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ديوان الأساطير 


عن 11 ات 


بدأ فى التو ابت العشودة الأخيرة اهتمام خاص ومفاجىء لدى العرب» كناب 
وباحثين وقرّاءء. بالأسطورة» وبالقضايا الأدبية والفكرية التي تتولد منهاء أو 
ا ا ا ا 0 الشعء 
خصراء وعد بالعنونة كرون فى العراف. وسبورة » بخامة ها ؤزاسة: الأساطير 
في هذين البلدين» وعلى ترحمه نمادج عديدة منهاء نقلا عن اللغة الأصليةع أو 
اعتمادا عل تر عنام :فى اللحاف الاحبية: 


أ 


وهذه المحاولة التي نقوم بباء قاسم الشوّاف وأناء ليست إلا استمراراً لتلك 
الجهود الرّياديّة» الطيبة واللامعة» التى تقدّمتهاء غير أنمها محاولة تتميّرز عمًا 
سبقهاء بطموحها وشمولها. فهي تهدف إلى تقديم الأساطير في موسوعة» أو 
ديوان يحتضنها حميعاًء في عشرة أجزاءء منذ البدايات الأولى على هذه الأرض 
التي ننتمي إليهاء في سومر بين أحضان دجلة والفرات» وفي سورية» والجزيرة 
العربية» وانتهاة بمصر وضفاف نيلها الكريم. 


يمئلء إذاء هذا الاهتمام الناشىء بالأسطورة في الوسط الثقافي العربي؛ ما 
بتعكن أن تبهيه بالقلات: عرف :ونظرى» .ولا احوقن هناا فى الاسلوس» القن 
أدت إليه» بل أقنصر على القول إِنْهِ دليل تُضْجح وتفتح . ش 

وهوء إذأء انقلاب يشير إلى تغيّر أساسي - إلى نشوء نظرةٍ أخرى ترى في 
اللغة العربية أختا وامتداداً للغات التى 00 وكرئ أضشاء: اذ اديت علي : 
فقن 'التزكات رتريمتها التقافة: ال إبداعاً تجا . 

يشيرء أيضاً. إلى ما هو أبعد وأعمق. لم يعد العربيء الكاتب خصوصاً. 
يرى نفسه سابحاً في تموّجٍ لغتهء كأن التاريخ مجرّد عربة لغوية تقطر وراءها 
الحياة سائرة في فضاء مجرّدء في انقطاع عن القرار العميق: الأرض التي انبثئقت 
منها هذه اللغة. أصبحء على العكس. يرى عمودية هذه اللغة» وعمقها 
الوجودي والتاريخي . 


تاديد 


في هذا ما يمثّل بداية لعودة نوع خاص من الدفء إلى اللغة الشعرية 
العربية» وإلى الحساسية العربية. فالأسطورة دفء للعقل وللجسد ‏ ما يذكر به 
الشاعر الفرنسى «باتريس دولاتور دويان"» فى عيارته الحميلة: «الشعب الذي لا 
اطي اد بور 1 قات لع ود الن ال عل ا لين ا 
الغا .]فى الصاقة السد الى #كعوما ا لالسورة جا توي الا تيسن نويه من 
العلاقات الإنسانية» يتخطى برودة التقنية»؛ إضافة إلى ما تولده في الإنسان من 
القرة فلن" الاسقاق: .و لسع ات 

وإذ يرتبط الأدب. والشعر بخاصة. بالخيالي الأسطوري. يصبح أكثر قابلية 
لأن يكون بناء يشمل برؤيته الجمالية المجتمع ‏ علما وفلسفة. قيما وعلاقات. 
فيعيد؛ على طريقته وبخصوصيته. النظر في العام.ء بحيث يكون نقدا شاملاء 


انطلاقاً من تلك الرؤية. هكذا يتاح للرؤية العلمية أن تكون هي أيضاً شعرية. 
ويتاح للتقنية أن تتنفس هواء الشعرء فتظل الحياة أكثر إنسانية» ويظل الوجودء 
فعا لذللق 4 أقكر نباعه فنا . 

آثرنا أن نحافظ. فى الترحمة» على بناء الجملة الأصلى. بحيث تنقل إلى 
العربية كما هي. رد إلا في أشياء طفيفة 5200 بين وقت وآخر 
خصوصية الصياغة النحوية وخصوصةة التعبير في اللغة العربية» وفقا لتلك 
ا 1 

نأمل أن يساعدنا الباحثون والقراء فى هذا العمل» بنقدهم البصيرء 
ومعرفتهم الدقيقة. ففي هذا ما يفيدنا في تبيئة الأجزاء التالية من هذا الديوان, 
فنتلانى أخطاءنا في هذا الجزء الذي بين أيدهمء ونعمل على أن تجيء الأجزاء 
التى ستليه أكثر ما يمككن قربا إلى الصحة والدقة. 


ادو سن 


أود أن أشير في هذا الكتاب الرابع من «ديوان الأساطير؛ إلى الأساس الذي 
يجمع. في النصوص التي يتضمنهاء بين الرؤية إلى الكون والرؤية إلى الكتابة. 
بعامةو. يون" الكقارة وز العنيا بو نكا ضنةة. .برك كرد شنار لمزاذ أن "نينا .وو ايباتك 
ملعيل يترم مها االتختصيوة ا رذنت فى كان "القلايوة اتدل الأجيانه السرة 
الموحاةء بين اللغة ‏ أداة للمعرفةء والوجود ‏ موضوعا للتساؤل والبحث. وما 
أشير إليه هنا ينطبق على النصوص التي نشرت سابقاء وتلك التي ستنشر 
بسنا | ش 

«المؤلف)» في هذه النصوص لا يقول نفسهء وإنما يقول «الجماعة)» فاسمه 
وهويته ذائبان فيها. ويقوم «التأليف» على قاعدة رؤيوية يمتزج فيها الدين 
بالفكرء والفكر بالفن» والحس الفلسفي بالحس الجمالي. ويمكن القول» تبعا 
لذلك؛ إن التأليف يصدر عن رؤية تكوينية للعالم. و«الجماعة» كلها هي 
(الكاتية» . 


لا ينفصل «المؤلف» إذأ عن العالم من أجل أن يتصل ب «مثال» التأليف. فهو 
أصلياء بِنَاءٌ العالم» وتأليفه يحمل التّسغ الذي يتدفق في جذوره. يحيا في لحة 
الأشياء»ء وفي لحة الأيام والأعمال. لذلك ليس تأليفه «مثالا» تُنتقد الحياة العادية 
من أجلهء لكي تتجه نحوه وترقى إليهء وإنما هي الحياة الواقعية والمتخيّلة معأ - 
مسكوبة في الكلام . ومن باب أولى» فى هذا الأفق» لأ يكون التأليف «صورة» 
عه الأشيياء القن «يقوالة «وأن متكون نف الأثفاء. هاب عماد وختاة وكلدما. 
فاللّغة حاضنة روه كله - رؤية» وغناءً» وممارسة» في تمحور أساسئّ حول 
البقاء ب التبيرين: الدش وليب السام ررقي عد اك بدي لايق ونلا عيروه طل اعم 
الإنشاء والبناء و«التقدم»» وبين 0007 ورموز «الشر؛؛ على صعيد الأفكار 
والقيي: .والآلية والشكافء هم انفسهي له تمكتدون إلا بوصعم عاملين فى 
هن البتاء الكل التفيرا رك .ولا تس هذا التمصون فى الدكورة وتبهياء زاتما 
كو ملب الام نسم رليقة القالقة. ْ 


اذونيدن 


مقدمة الكتاب الرابع 


فق توم اوأكاك واعوو» أحذت اخموصة نيوان الأساطيزا عن عاتقيا» أن 
تقدم للقارىء العريء النصوص الأسطورية والبطولية والحضارية» التي عرفتها 
بلاد الرافدين» مجمّعة ضمن كتب مستقلة» يختصٌ كل منها بموضوع رئيسي 
واحد. بقصد تسهيل التعريف ببا والتمكين من متابعتها. والتعرّف على تطوّرها 
بشكل أوسع وأشملء والخروج بها من التشنّتٍِ والتوزّع»؛ على عددٍ كبير من 
الكتب الأجنبية» التى 'تكتفى.عادة بنشر ختارات عن النصوهن غير المتجالسة: 
كانه "أرطت لين إل؟ تخدم غير التشتّت وعدم التجانس. ولذلك. كان يصعبٍ على 
القاومع: والاشيقة :و العافت + لطالتيعع “التدة توعان تفق: اناك هده التسوامو: 
إلى المواضيع الإنسانية الكبرى التي شغلت مفكري وشعراء عالمنا القديم. 


مجموعة ديوان الأساطير» تمكن إذن القارىء والباحث والطالب العربي» من 
الأطلاع علق دلق جواتب الرضوة الرقيسن الذي آرادا قل كعاب عرض 
نصوصههء والتعليق عليهاء بما يخدم تفهم مقاصدها ومتابعة ارتباطها بالموضوع 
المقصود. 

المواضيع الرئيسية التى عرضتها الكتب الأولىغ هي التالية : 

الكتاب الأول: ردّد «أناشيد الحبّ السومرية» التى تمحورت حول المختصب 
واللاخصاب والزواج المقدس»ء والتي فتلنت في شخصيتنىي الراعي دومورىي 
والإلهة إنانا. 


الكتاب الثاني: تعرّض لموضوع «الآلهة والبشر؛ء في العلاقة التي تأسست 


بينهم. منذ الخليقة في استحقاق ثواب وعقابء تأرجّص بين العقاب الجماعي في 
قضية الطوفات» “فى شرام وقمنار الذن: .و المماللك» سمب فقسب الالهة نونيت 
0 فردىغ في الام (العادل المعلّب» : وطرح التتساو كن الفلسفي حول العدالة 
الإلهية . 

الكتاب الثالثتة” روى 0 عنوان «الحضارة والسلطة». قصه بناء الحضارة 
وانتقالهاء وتعرّض للولاء والسلطة بين الممالك»؛ كما عَرَض الأسس الحضارية 
التي ابتدعتها بلاد الرافدين» في جالي المدرسة والحكمة» منتهيا بقصّة أحيقار. 
حكين راط اتوي فته جدون ما افوشقه عا سيقا وائرها عل حكاباك 
الحيوانات فى كليلة ودمنة . 


أما هذا الكتاب الرابع. فقد توخى عرض موضوع فائق الأهمية.» شغل 
الإنسان» في مختلف بقاع الأرضء منذ أن بدأ ينظر إلى ما حوله. مفسّراً الكون 
المحيط ره ١‏ انان ل التعرّف عل دورة فيه ؟ وبشكل خاص ». بعلك 3 ياد مووت 
الطبيعة وبعثها في توالي الفصول. واضطدم بموتّه هوء فأحذ يسأل ويتساءل. 

الكتات, 'الرايغ ريقدم إذن :ها مقطة إتنهاة ماين الديرية حزل: الأسكلة الرئسية 
التى طرحها على نفسه. وحاول الإجابة عليها. من ضمن ما ديجته معتقداته 
حول الالية ؤعلؤتة التشر سه عه أن: أسهيي: اذى كرفبيا الكنايه القاق: ضيد» 
الكواتيع::والعقات» البتطرق: فى هذا الكتات. إلى موضبوع. الموفك»: امتنزقا مرق عونت 
الآلهة وموات الي 

وانطلاقا من موت الآلهة وبعثهمء الموازي في رمزيته لموت الطبيعة وبعثهاء 
يعر ضص هذا الكتاتتب: 2 وضلا عن موت دوموزي/ تموز. وبكاء اثانا/ غشكاز عن 
مصيره ) لم بعده 0 حخضرة الربيع ؟ كه ار القارىء » ا شعب 
بابل . تعيك راس ا لسونفة الموافق مورت وبعت الإله مردوك سيك جتميع الألفةم 

طرق« الكمانيه سيق االلقهه إلى مورفه لطر غار ل حدمي اكشنه بد نيا جد 
الوه توعارهنا معتقدات بلاد الرافدين بصدد عالم ما هو تحتء العالم السفلي. 
كما يتابع تطوّر هذه المعتقدات المؤدي إلى مفهوم بعث الأرواح والقيامة عينات 
يلتق ضع ثواب وعقاب تنفيذ العدالة الإلهية في العالم الآخر. 


١١ 


وبالتوازي» مع تساؤل الإنسان عن مصيره بعد الموت. لم تغفل نصوص بلاد 
الرافدين.» عرض موضوع القلق أمام الموت. ومحاولة رفضه والتهرّب منهء في 
سعي وراء حياة بلا موت. ومن غير جلجامش يمكنه رسم معام هذا الطريق. 
فى سعيه لنيل الخياة الأبدية وفى فشلهء الذي يلقن البشر بواسطتهء قبول الموت 
لأنه مصير البشر المحتوم؛ ويطرح أمامناء مفهوم خلودٍ آخرء. هو الخلود 
المجتمعيى؛ حين «جعل لنفسه إسما؛ في أعماله المجيدة. قَضى جلجامش. كما 
يشير إلى ذلك نص يعرضه هذا الكتاب. ولكنْ ملحمة سعيه بقيت وينشرها 


كاملة عن مكتبة آشوربائيبال في نينوى» الكتاب الرايع . 


وأكها: يفدق الكقانا» عيق وات الالهة رفوت النشري 'ثاثه مقيدة زات السثير 
القسري وهو موت الخرب والدمار . 


وعاا يوست لق إن البسن الذين فرفن غلبيم الوت.وقيلوة كقدر ليع 
فُرَضوا بدورهم الموت على الغير فى الحروب الداخلية والخارجية التى عرفتها 
جميع شعونتالآرضن! 


دما أفترفته الخروب». عند قال من المملكة ب المديئة. لك البلاد الموحدة بالقوة 
ومن م التوسع لمناء امي اطوزياع , تك وقفاً على بالاد الوااقدوة وحدهاء ين 
أمبراطوريات أخرىء. عرفها عالمنا القديم» لم يكن مركزها بابل أو آشور. 


الحروب المولّدة للموت القسريء. تتناقض كلياً مع الفترة المثالية التي عرفها 
«العصر البطولي» فى سومرء ولو أن ذلك العصرء تمثل فى مثاليّة تصوّر حفظته 
لبا -داكرة أحلام ال الذي ابتدعوا نصوصأء 35905 إلينا أبطال رجات 
تللق بلحو بعر "كا فك ال ناتك ريون ! الماللقيه لا “توله كروي اذاف ف نيل قاد 
ل 210 05 بحل الخلاف بالوساطة والتحكيم.ء أو في أسرا 
الاحعمالات» باللجوه إلى مياورة نين بنطليق او بين بحري تان كل عارك 
ممثلة .وخضيم للطرك :المتصر» :والتصوهن- التق :وضلتنا من عضر شؤفير البطول» 
يقذمها الكتاب الرابع». للدلالة على التناقض وعلى البون الشاسع بينها وبين 
حزوت الدمار الشامل» التي كانت تمسح المدن والمعابدء. .ولا تبقى على أحذ: 


١ 


لقت ,واتتفي 4 بوابعد من “ذلك فإنها 1: تكعنته بالانتقام :من الأخياء» بين “كانت 
تقر سق الأموات:.ويشرع : الكفات: الرائع + كيفت اذا كاننم يش القبوز 
وتسحق عظام أجداد الأعداء لإحالتهم إلى العدم. 
ومن خلال هذه الصورة القاتمة لموت الحرب والدمارء تصوّر أحد مثقّفي تلك 
الشف 5 عمل ملحمى ع فيه مأ يكفى من القَوَة واللحداثة لكي يعر ضص بقضية 
على قارىء اليوم» مع أنه مضى أكثر من سبعة وعشرين قرناً على تأليفه تصور 
هذا الشاغر المثقف»» وقد اعلخ .عن اسعة». أن كل تلك الأهؤال كانك: محدث» 
لآذ الها امه لاإدزالاك النعناا. 'السفل ملكتم عو اذى ورغ الففعة وععدق 
الخحلاف» يُطلق أعمال الشغب» ويشجّع على الثورة وعلى سفك الدماءء كل 
ذللت فق أجل :ؤزيادة: عدت الامواات. سكان ملكه.. :والطريقة القن .ينض عا إلى 
هدفه. تتميّز بخيال وابتكار لجأ إليهما الشاعر فى هذا العمل الملحمى الذي هو 
آخر ما ابتدعته بلاد الرافدين. وملحمة إيرًا التى ينشرها كاملة هذا الكتاب تتميّز 
كذلك بأسلوب حواري لم تعرفه النصوص المرازية التي عرفناها من قبل . 
قاسم الشواف 
١‏ مه 


المصطلحات والإشارات 
التى تسهل متابعة النصوص 


* أرقام الأسطرء هي الأرقام العربية (1» 5» 10» 15. . .) التي تمكن من الرجوع إلى 
النص في كل مقارنة أو استشهاد أو اقتباس . 


# أشرنا أيضاً كلما لزم الأمر إلى عدد اللوحات التى يتألف منها النص كما نوهنا 
بالانتقال من محتوى وجه اللوحة إلى محتوى ظهرها والانتقال من عمود إلى عمود 
آخر حين كانت النصوص موزعة على عدة أعمدة فى اللوحة الواحدة. 


.. هذه الإشارة بين تعبيرين تدل على وجود كلمة أو مقطع تعذرت قراءتهما. 
# 1...] العقفات قصيرة كانت أم طويلة» تعني فقدان كلمات أو مقاطع على اللوحة 
الاضلة: 

* [مع نص تحتوي عليه] تشير إلى أنه أمكن استكمال النقص بسبب التكرار في اللوحة 
نفسها أو عن لوحة أخرى سهلت هذه الإضافة. 

* نظراً إلى اختلاف أطوال الأسطرء فإن تتمة السطر الذي يتعدى السطر الواحد المقرر 
التهير ب لوقت وكأنها عجز مكمل لصدر بيت شعر عربي. 


١ (‏ )ما وضع بين قوسين يشير إلى إضافة أو تكرار يساعد على تفهم النص بلغته 
العر بية . 
< > ترل هذه الإشارة على أن الناسخ نسي تعبيراً أو مقطعاً معروفا لدينا وكيا 
إضافته . 


١ 


0 ]1 ما يوضع ضمن هاتين الأشارتية يدل عن أن الناسخ كرر يو ودَولن 
مسو كلمة 01 مقطعا يعزل عل هلا 1 ماسو 

* (؟) تشير إلى قراءة غير أكيدة للنص وهي تلي الاقتراح المحتمل للقراءة المعروضة . 
* !إعلامة التعجب تشير إلى اللجوء إلى معنى محدد للمقطع أو الكلمة التي سبقت هذه 
العالامة . 

04 وأخيرا فإن جميع التضوهن. التي يحتويبا هذا الكتات تحمل مع عناوينها. التى هي 
اصطلاحية ولا اسار لها ف النصوص الأصلية. حمل اج جانت هذه العناوتةع 
رقماً بين قوسين (رقم) يسهل الرجوع إليها واللاستشهاد بمحتواهاء مثال النص ه0١‏ 
ابيط 1 قار الم )ان لاطو إن فى النمن امه يشان البهاة 


ال ع 5 


الفصل الأول 


 )١(‏ الموت والبعث 


موضوع الموت والبعث ين مجموعه «ديوان أساطيرا اود مأ بين الكسر : 
يقودنا إلى التفريق بين موت الالهة وموت البشرء إذ كان موت الآلهة. يعني 
الاختفاء ثمّ الظهور أو العودة. كما كان يعنى التحوّل إلى حالة أخرى» بنتيجة 
القكل الذى :1 يكن .هونام :وأما'هوت البشير» حيواء اكانة ذلك ببالأيادة اماف 
(الطوفان)» و«العودة إلى الصلصال»» أم بالموت الفردي» فهو يثير أمامنا حتما 
مو ضوع مصير البسير بعد الوك وتعكالنا فون عام ما بعل الموت» كما تصوره 
إنسان تلك الحضارة. 
اموت الآلهة 
له قلسميته وديمو مته . بدءأ بعالم الالهة 0 نحولهم. واتخاذهم بعل فتلهمء الشكل 
ام الذي عرفه كونناء يتضح ذلك خلال نصين عر ضهما الكنات الثانى. وهما 
قصيدة التكوين والخلق البابلية”'' ونصٌ ولادة الآلهة ومدينة دونو" . 

امد تكن الى النضن الول متلفيلة بقن 'اقتودال القعان عداكه مما ا 
(30 ١التصى‏ راقم قة), 


(50) النصى (رقم 56). 
(7) (تاوصثة). 


٠ 1 1 :‏ | أع - ثْ ا شا ااض 20 . 
وهو عنصر الذكورة في مزيج الماه السدنية:: عحييك:- كانت يا بيك شمكة 


فنصي ادنوه والأمومة وكانت محكمه وتتحكم فيه ؛ وضي الغ مكح امسر 
لبعاراض اقلت بوالدالق. الخار قي القلييفة "عر .ونالقييينة الا مدو افقاو كم لاله 
ا" بتعويلة سعحريه من اختصاصه. تعطيل حركته ونجريده من شعاراته. ثم 
الوطنية اع عيظ” اليا العدية النافليةة: ,نحيكه يعفك لالد اومن بوشن هذا 


الحطم تاها يعم سد قل الاله مروواة "5 الكوون رضن الأرسن.» 


"اي اناه تياميتين: القن كانيق عدر فى اننا حكم الأموقةت البنقية مدن ٠د‏ 
راىئ بعض الباحثين الفوضى والدكتاتورية. حين مّئحت وَحُدهاء ودون الرجوع 
إلى مجمع الآلهةء السلطة والقيادة لكينغو"' الذي اتخذته قريئاً لها بعد موت أو 
خوك أبسوء -ووقها لهذا الرائ 'تفنسه» كان الأله عرووكةديمتن النظام والتصور 
السليم. يراققه تخطيط بارع. كذل انه عب اليد اذم لسر كد 5 افك 
واختياره لسلاحه: القوس والهراوة والشبكة. . . 


وبعد انتصاره على نيامت . فإنه شطر مياد الهائل إلى نصمين. كن ِ 
7 1 || 86 الكون- فراد تجفيفهاء ثم تناول نصفاً وقَنْطرهُ وجعل منه شكل 


0ه 
-(مم) 


ال واكني مو ضع كيل 0 50 المناطق السماوية العلوية 3 وكوم 
3 : 00 3 : ٌ 5 : )29 

قوق راسها جما واخرج منه ينبوعا. وفتح فى عيليها دجلة والمرات . هنا 
أعدَ ردفها لسند السماء وَسَّقَفَ نصفها الآخر لتدعيم الأرض”''' . 


يوطي #تنحر» اقاتان مخيدية اتياسيةة: :ال السللطة ».مو اصيطة ل( الفتزاكن 


.)11313120((  )١( 

(؟) بالسومرية (251[81211) ميلامو وهو من خصائص الالهة شب إلى "الرعية والقدرة. 
(6) (88) إله المعرفة ومهارة الصنع . 

(45) انظر نص أنكي وبناء البيت رقم (875). 

(5) (كانا34010) بطل قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 65 من الكتاب الثاني). 
(13) (لاوم) قائد تيامت. ظ 

(0) نص (رقم 05). لوحة 4» الأسطر .)١5١0  ١8(‏ 

()5 * تفي “0100/88 

4١‏ نص ا ا ا 

.)15-513( نص 68ه/ه:‎ )٠١( 


١/8 


الزوجي» ودون الرجوع إلى مجمع الآلهة كما أسلفناء بينما استمذ مردوك 
سلطته: من إجماع الالهة على منحه كافة الصلاحيات» مما يُضفي عليها شرعية لا 
جدال فيها. وبعد انتصاره على كينغو وأسره له» فَبِدَمِهِ المكثف بعد قتلهء يشكل 
ميدولة قنع للقن الرائعة وين لمكا «العظليرى قير 01 ويمك ل وق بدو 
ولا يحيله قتله إلى العدم. 0 المسنال يخلق الإله إيا البشر . 


أما في مجال التحوّل التكويني. لآلية “يذقة : أعايعا تضيدة ولاذة الالهة 
لد عا ب بده من عمليات قتل لأجيالٍ متتالية 
المي ا أمكن نجسيد واستقرار عناصر كونية وحضارية مثل م 
والأرض والبحر والنهر والحيوانات البرية والأليفة؛ وكذلك المروج والغياض 
والكرمة والسهوب. جميع هذه العناصر كانت ألهة وُجدت في أزمنة البدء وتم 
بواسطة القتل إسقاطها على الكون والطبيعة. 
الى الاذاتى ميلو "1" النتوييية النوى تسيو و ا ال 1 
)١‏ من هذا الفصل عن موت دوموزي. فإن إنانا تحؤل بيلولو صاحية الحانة إلى 
قربة الماء التى لا غنى عنها في البادية وكذلك تحول ابنها إلى شيطان البداية 


وروحهاء كما محول رفشضه 0 لاحن وشضدية ل اعنين) 05 ) يسعى عا 


تب 


15 وفي 


الدوام من أجل الحخصول على ا 0 من أ م6 دومورى وعلى الماء 
سكت 5_6 يستر جع دومورق ا البادية حيبت ثم احتماؤه 5 


لاج ابصدة اضر ل اهنا | عتههنا انرضح الشاسية يي لاقي مامكا د 
(النسخة النيئويّة») كيف حولت عشتار عشّاقها وأشهرهم تموز الذي «عيّنت له أن 
5 ششئة: :يعنك 0 قلسن الجعرافق الذي كسورتثت حناحه. وجعلته يكن على 
اللرواءي مناه لكب ين “الرهاة إل ذفيه تا رده كلذيفى ور لت مق لك 
التاق إلى "مبقدع يعد أن تحاولكة إغراءة والعوم بثمرة «وحولتة وبيب رقصة 
لعرضها حكمت عليه أن يبقى ضتدعا في يستانه . 

,)5930 ”5( النص (رقم 55) من الكتاب الثاني» اللوحة 5“: (5 -<0) و15‎ )1١( 
الس أرقي :079 مين «الكعانت الغان.:‎ 

(*) (اأناائ3!) سيرد هذا النصص 2 الفقرة )١  ١(‏ من هذا الفصل نحت (رقم 0 
(:) انظر النص (رقم )٠١5‏ من هذا الكتاب. 


(60) (لاتلخ[انااة1[). 


ا 


مت وعن التحوّل آأخيراً يمكننا ذكر الأساكو"'"» زعيم ثورة الحبل - المنطقة 
المتمرّدة» ومعه شعب الحجارة» الذين انتصر عليهم الإله نينورتا”'' وتحوّلوا إلى 
مقالع لصخور مختلفة (النص رقم 4 من الكتاب الثالث) . 

1 - وقبل أن نتعرض لأشهر قصة موت إله وبعثه عرفتها منطقتنا في اختفاء 
وعودة دوموزي/ تموز ومن بعده مردوك في بابل وكذلك بعل أوغاريت 
الكنعاني وأدونيس الفينيقي؛ يمكننا إعطاء مَثَل عن اختفاء إله أو إحالته إلى العدم 
دون عودته من جديد وذلك في حالات خاصة. عندما كانت عملية الخلق تتم 
لأسباب موقتة ولغاية محدّدة» مثال ما عرفناه عن -خلق الإلهة «صَلْتو»'* لمجابهة 
عشنتار (النصن رقم :89 من الكتاب الثالث).. تم إعادتها إلى العدم أو حرقيا إلى 
اترفانة وكدللف يعد أن عفقة: العابة مف خلفيا 4 .و أذوافقت» الإلية عشعان»» أن 
عليها الكف عن التحميس للحرب في زمن السلم. وبذلك يُصار إلى تحويل 
الحيوية المحاربة مريدي عشتار وتبديدهاء في رقصة دورانية» نتم خلال احتفال 
00 فيه عنفوان الرجال» في تذكرهم النساتق»: وتعيدة: إزادة الحيناء 
المحاريات 2 رقصة المستزجللات» «قدرة الرجال». 


٠‏ - أما موت دوموزي وبعثه والبكاء عليه» فسوف يقدّم الفصل الأول في 
فقرته الأولى 22١  ١(‏ النصوص التي تدور حول هذا الموضوعء وهي تشمل 
فى أدينا القديم قصائد البكاء على الابن الفقيد أو الأخ الفقيد بحيث لا يقتصر 
على رثاء الخبيبة له» بل. يقدم كذلك مثالا عن الأم الحرينة تبكى ولدهاء يذكر 
بالأم الحزينة المسيحية”*' في ألمها أمام إبنها المصلوب قبل قيامته . 


ب - موت البشر 
ابح أن ليلل 11 اااالقناقق د لكي 57 تر نياك "كنقته معد الطو نان بو الصا 
دون العودة إلى مثل هذا العقاب الجماعى بإبادة البشرء. تم إقرار الموت للبشم 


)1١(‏ (ناعالوك85). 

(؟) (4]نا::الا) إله الحرب وبطل الانتصار على المنطقة الحبلية. 
(”7؟) (1ا6[ن؟). 

(:) (2052ه1ه<1 ع3421) أي مريم العذراء. 

١ه‏ النصن (رقم 573) من الكتاب الثاني . 


وأعليقنا الققرة (كمى )ا مزه “قضييذة القاتقى المكية "التاز الها اغعاةة. كقتب 
تَمّ استدعاء (نينتو ‏ الرحم”'' من قبل الإله إنكي”'' وبعد تفكيرهما معاء توجه 
إلكى إلى انيعو سعلنا : 

اأينها الأمى :الالهية . أنت» التى. تقرريق: المصائز 

إفرضي إذن الموت على البشر»”". 

وتتياءلنا مبذه المتاشحية 565 سياق الكعانب الثاني» إذا ما كان 0 لدي 

خلقهم. م يكونوا يعرقوكن الموت الا بواسطة الكوارث الجماعية كالوياء والحفاف 
والمجاعة وأخيراً الطوفانء وفرض عليهم بموجب هذا القرار» الموت الطبيعي 


كا تعرنه: 


* بج ةل ع1 «القراوي هو اللاى معمل سيدودف “5 صبابهية 'الطانة فى مالحمة 
عاد ا مويق ابيا نهدن لا جين تاد 


(الآن .وقد +رايته وحيك يا شاكة الحانة 


دعبن لآ أرق اموت الى أرهيه ل الندواء ”7 


إن الحياة التى تبخيهاء سوف لا نجدها: 
عندها متلق :الالية امثير 


1 - 00008 0ه 
وامسكوا |الحياة بأيديبم) : 


: ا 3 1- 0 2 5 0 ا 5 1 , 
وبحن بعلم ان فلى جلخامسن مرده موت صليعمه انكيدو بين يذيه عندها: 


(1) (لااصتلا) الإلهة ‏ الأم. 

(؟) (لكاص) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع 

06 .“النمو 1:53 المنطرزان: 2107 159 )د 

(5) (1ك؟ناق51) أو سابتوم. 

فق اموت رن الس اكرول ا[الورعينة ا القمية قاا عا فياه 11 كمانم لسن ايم 
؟* ,.))١5‏ 

(5) النسخة الابلية القديمةء لوحهة ٠١٠١/عمود‏ ”: ١*(‏ و"١).‏ 

(3090 ١التسيقة‏ البادلنة العلايمنك:' لوبعةة ١+‏ رقيو ااال 051 


55 


اذهب إلى مصير البشرية المحنّم!. وهذا ما حدا ببطل ملحمئناء الذهاب إلى أبعد 
ها.وصل إلية ,بشرى: للقاء: منقذدذ البشرية مق الطوفان. وسؤالة: «عين الموت 
و وهو الذي حصل على الحياة الأبدية مكافأة له من قبل مجمع الآلهة. 
اك القلق الذي 'اععرى البعلن جلحانسن»: ا تعن رسعياه: فى التصبوضن 
العديدة الأخرى التي خلفها لنا إنسان ما بين النهرين في ابتهالاته وفي توجهه 
إلى الآلهة أو في تعاويذه لإبعاد ما يخشاه. وكأن موضوع الموت لم يقلقه على ما 
يظهر وعلى ضوء ما وصلنا من نصوصء لم يقلقه كما أقلق جلجامش. وكان 
جل نا تقداءت. بهو ميعافية لاله لله يسيب الامسد مغو ١‏ أدان قوو تن نايت 
وبالأخص تقدماته وقرابينه للإله. ومرضه بنتيجة مثل هذا التقصيرء كان يعتبره 
عقاياء. الزلة عليه إله غاعببه.. وكثيرة فى الاغبالات: القن وضيلعنا عن عيدنة 
قلب إله غاضب . ٠‏ 
والاعيال التال الموجه إل الال شرووك: يتمدو بأن المريضي 'المقيل بذكن مردوك 
بأن الذي يُعالحٌ بدونه يتحوّل إلى صلصالء» ويطلب منه الإبقاء على نفحةٌ الحياة 
فيه. وحالة العبد هنا في ترجّيه واحتياجه لتدخل الإله؛ لم يحل دون تذكير الإله 
باه عو أيها تخاعة لعيله عن أ 'تتجيلة وغنادتة. بوذا ما يقولة» النفى: 
(إلهى: ‏ انف الذى. فين إلى 1ج 0 ] تفحة حياتة: 
يتحول إلى صلصال [الذي بدونك. . .] يعالح. 
انفخ نحوه نسمتك [...] 
حل أربطته لكي يتنفس مباشرة. 
]٠...[‏ أبق على نمحه الحياة فيه. 
الذى نحوّل إلى صلصال. ما الفائدة منه؟ 
لخاد اللي ال سادة 
ما الذئ يقدمة المت لإله العف ©1576 
ذهب العو إلى السلضال اق العوردة إلى التراتة سفتى. 'المرتق هو التعيين ادن 


. ورد في اللوحة 9/عسود 7: © من النسخة الآشورية (النينوية)‎ )1١( 
أي الدالع1 السفا بعال المونعة,‎ 49 


5 


اطلقنة صوصن «ناءنين المريق عند أن اعقيوك أن المعو كب عضي ف ناد 
الصلصال الذي نفخ فيها الإله نَمْسَ الحياة أو من الصلصال الممزوج بدم إله تمت 
تضحيته لهذه الغاية. وكثيرة هي النصوص التي أوردها الكتاب الثاني والتي 
دراك نا فطرة كلق 'المتن و الفسيلة "تعدا للم : 


إد اأعلمنا النضى ارقم 11١‏ )هين الكناك :الثاق بآنالالية نين 1 يترصيلرا إلى 
إنتاجح كمايتهم من الطعام.ء خلقوا البشر. واستعمل النص لذلك الصيغة 
ا ملختصرة. حين أوضح اتن رالالية): 


اامنحوا البشر 07 الحياة» (السطر 5 7؟) 


وفي النص (رقم 5) من الكتاب الأول بعد أن أعدّ الإله إنكي”') قالب صنم 
اينيع علي عي مق ا 0 اس ل ا لمعا لشي اهيا ل ل شو ا 
عيسو" هرد 2 ا عد اكه و2 


ال 


ع النضن (رقم /وع)2 من الكنات الثاني فمل نسب ا إنتاج بذرة النشرية 
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وك لد انض ناو ادر ة كته البشورت» ,ا كتهيا ممه او 


وفني النضن (رقم 000 من الكتاب نعسه؛ يتضمن برنامج الالهة لخلق المشي 
تضحية إلهين وخلق البشر بدمهما””' ويتابع النص قوله بأن هذا البرنامج وافقت 


ع 


عليه .مكدة الآلية ارؤري يوأن البشرن: 


مهن بعد مهئئ) وريمى بعد ريعي 


سوف يتبتون من تلقاء أنفسهم مثل الحَبّ . 
وليس بأقل من النجوم الأبدية في السماء 


)1١(‏ (لعاصة) إله المعرفة والخلق وهو إيا الأكادي, 

(1) ([التتتطنلة][!) الالهة 53 الأم . 

0 "ا كالععضينم ‏ المنز "انظ االققين أرقي انه بالأسيطر «(تتى 9 

(4:) (نامناسمك) هنا إلهة - أم وهي التي خلقت أنكيدو في ملحمة جلجامش . 

(65 اتتيكوة تحير الندى ل عرد عتاامين انعط الاج كما انين إلى :ذلك فى الكعات 
الثاني أمام عجز الباحثين عن تفسير التثنية. وقد نكون هنا أمام خلى الرجل والمرأة 
بشكل متزامن وتكائرهم وفق ما يوضح النص . 


وف 


فلن يتبدل ذلك قط». 
زاف “قصيدة التكويى. واطخلق البابلية (النطن .برقي :49:2 ليها" كينت أن. الاله 
مردوك قرّر تكثيف دم إله وتشكيل هيكل» محدثاً بذلك النموذج الأوّليء ل 
سيطلق عليه تسمية بشري”'' والدم الذي أسيل لهذه الغاية هو دم الإله كينخو 
كما أوضحنا ذلك فى الفقرة الأولى أعلاه. وكينغوء الذي حرّض على القتال 
ودفع نيامت إلى الثورة : 
اعت إسالة دمدء؛ وبلمهك أنتج إنا ا 
غفلة الى هده 1 “تدسل فى الناضيل .إلا أن وودلالة تسل الالف يا 
أمير الأبسو"" وهو الموقع الطاهر الذي يستخرج منه الصلصالء فإن عملية 
الخلق هذه تشتمل هي أيضاً على فكرة مزج دم الإله بالصلصال لخلق البشر. 
وا كتين امياد دا 57 الصددء هو النص (رقم 05) من الككاب الثان 
والذي يروي قصة الفائق ‏ الحكمة وتاريخ البشرية من الخليقة حتى الطوفان. إذ 
عتيا عن الندى انل لنييي» وى لكايه عت فيل شالق السقين تقس 
الاله الوى)ا. 
(والاله واكك الذى كال يمتليك و 
مت تضحيته خلال هذا الاجتماع 
وبعحسذده ودمه. جبلت نينتو الصلصال 
لكي يتم إتحاد الإله والبشر مجتمعَين في الصلصال 


0 00 00 
وبفضل جسد الإله اصيلفية روح إلى البثينة ٠:‏ 
ويتابع النص بعد ذلك تفسيره» لاثمن ما قذمته لنا بلاد ما بين النهرين في 
تاريخ الفكرن الدينيّ الذى ورتته فيما بعد ذنانابت اللوحينه وفك للنهن أن 
رتنا عون :دلت جتعاديرة الاضيلة صين يقر 
1 تضن :5/98 2و انظ الكتات: الثان: 
(0) نص دهد/5: 5" و" 


206 خط الماة العذنة"الناظفة ومقن الالة:إناا :الت الاله بعردوك: 
106 اهدي عن ) الأمي لان 1 1 (الكدات. الغا 


15 


«وبفضل دم الإله 
أضيفت روح إلى البشر 
بحيث تثبت أنهم أحياء دوماً بعد موتهم 
وهذه الروح [كانت] حاضرة [هنا] 
لحفظهم من النسيان!”''. 
وجدير بالملاحظة أيضاً أن النص نفسهء حين يشير إلى عملية إنتاج البشر 
الجماعية في أحد الأجزاء المكملة له يجعل الإلهة ‏ الأم نينتو”'' تعد مجموعة 
أرحام. وبعد أن يجبل الإله إيا الصلصال تحت أنظارهاء يتابع النص قوله بأن 


بدو 


م 


الاستخر جت أربع عشر (قرصة) 
لفن العاضاك) .ومع مع متها ]ل مدنا 
والسبعٌ الأخرى إلى يسارها 
ثم أقامت بينها حاجز الآجر” ". 
ه ‏ كما نعلم من متابعة النص أن الأرحام التى جمعتها نينتوء سبعة منها تلد 
ذكوراً والسبعة الأخرى تلد إناثاً. وبحضور الإلهة مامّي/ نينتو صانعة الأقدار 
عت مزاوجتهم وموافقتهم اتنا بحيث وضصعتثت مامى فواعد ولادة وتكاثر 
الحون: 
ولا نشهد هنا كما في توراة العهد القديم ولادة آدم بشكل مستقل ثم 
استخراج ضلع منه تخلق حواء أو المرأة الأولى'”“. إلا أنه فى مدرسة حاخامية 
أخرى . 
وبالاععمات غل ها ورة فن تكوين :1:10 1017) أى ذ: «فخلق الله الأتسان عل 
صورته. على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم»» اعتبرت هذه المدرسة أن 


0 القضى :0قنب ننك) "الأسطل(58 7 ن.7؟)" (الكتابيه اناق ):. 

(؟) (لاخصالا) الالهة ‏ الآء ومعنى اسمها: سيدلة الولادة. 

2108 ين نعي امكفية ١‏ اشنون اتيتال: (4 :001057816 الأسشطلن (لدت 231 الى الخصن 
(50قابي): الكتانين الشاق 4 يكن 2 7 

تل اا وار 


خلق اوجن الآؤل بو ار اذ الأول جنا يشكال نهدن عق هنا انك كت تلات 
التقاليد الحاخامية قصة «ليليت' الأنثى الأولى التي كانت متساوية في خلقها 
مع الرجل الأول. ولم تكن جزءا منهء وجعلتها الأسطورة المتعلقة بها تختلف مع 
الرجل الآول: قبل أن :نتزاوجا وتقور: علي لتضيع :رمرًا للشيطانة: ليليت: النى 
وكين اموا عير تناب عو قنور “وات النينا” القالين لقان لبي المسرضى ف المراة 
الأوك النسعالة وغين الخافيعة الس 
اي ا يي ل اكويوية > شكل يدور 
عامة الطبيعة المادية أو الترابية للبشرء أما طبيعتهم الإلهية» فعبّر عنها امتزاج 
الصلصال بدم الإله أو بروح الإله أو جسد الإله. . 
عا تحر انرا كن كرو نات 
«وجبل الربّ الإله آدم ان 
ونفخ فى أنفه نسمة حياة» فصار آدم 
نفساً حية؛. ظ 
وحين يذهب الإنسان إلى بيته الأبدي. يقول كاتب سفر الجامعة التوراتي: 
«فيرجع التراب إلى الأرض 
وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها» '. 
وفى أعمال بولس الرسول التبشيرية» الموجّبهة إلى الكورنتيين؛ نشهد تفريقا 
ين الأرضى (العراني) كتميق امداق اتا ما مد 
الموت : ْ 
(الإضيان الأول فق لازو الوقن دو الا نما التان 


ع 


ف السيماء سماوىي ١‏ كورتتيون :١6‏ 0 


- 


وفن وسالقة االقاقة ال «الكورعية. حفن بولق الوضولة أنة :الله الو ام ان 
نوف النوود هنم الظلية » هيو الذقن: اشوق “فى قلواضد الؤمثيت ع الآثارة معرافة د 


(1) (لاللنا). 
١ )9(‏ الى ادم تق .مزق :«اداهالة العتراية ب أديم الارهن: 
(2)6. سمر اخشامعة (17: 7) وقداتم تاليف هذا السفر المتاهشر فى القرن: الثالث لما قبل 


الميللادء ركان لاحت عن تسا هذه المللاحظة . 


"5 


ألله 25 و دل يسدر المسيح . وكند النور هذاء ام النمين : 


«ولنا هذا الكنر في آنية خزفية". ليكون 
فضل القوّة من اللهء لا منّا4 (؟ كورنتيون 5: 097) 
زيرد اخيرا ف القزان الكريم» :الفبلضال: كالأساس :الادى تلق البكين: 
«خلق الإنسان من صلصال كالفخار» 
(سورة الرحمن :١5‏ 008) 


ولد خلتنا الاشيان من صلصال من حم مسئولن) 
(سورة |الحجر 0-1 ١‏ 


في ملحمة جلجامش هي التي خلقت أنكيدو : 
«غسلت آرورو يديباء وأخذت 
فرصة من الصلصال ووضعتها في السهل. 
وفي السهل. خلقت أنكيدو ‏ المقدام”". . 

6 وقبل الانتقال إلى موضوع «البعث» وهو المحور الثاني الدي يدور حوله 
الفصل الأول. يستوقفنا بالنسبة لإنسان ما بين النهرينء تأثره العميق بالنسبة 
الجوت لكر لقاب أى لشائة امخطلنهيا المت قبل الأرانءوقبل #دوق امياعيه 
الحياة». ونحن نعلم أن موت أنكيدو رفيق جلجامش وصديقه وهو في عنفوان 
الشباب. شكل بعداً هو أبدع ما وصلت إليه الملحمة. واضعة في الوقت نفسه 
ا ااال ا ل ل 0 لك 
الطبيعي؛ لرجل بلغ عتي السنّ و«شيع من حباته؛» وبين «الموت العنيف» في عر 
الشباب». لا يزال هذا التفريق» وردود فعلنا بصدده. يرافقنا حتى اليوم فى 
بالرنائ وف انلها التفر عصي :إلا اأوحوة كدن اتات جا ريق الرمة: القذيب يا 


210 ود 0 توراة المدس في نصها الفرنسىر لعام ١31١‏ ١غ‏ حول تعبيز #أنية حزفية» الى 
تورده فى «اآنية فخارية» أو صلصاليةء تغلى معتبرة أن هذه الآنية هى الأجساد 
الطباهياليه. .اشع 

(؟4)1 (1ا7ناكك). 


يف 


«الموت العنيف» ذهب إلى أبعد من ذلك. لأنه خشي وفق معتقداته أن يتحول 
محزون الحياة وزخمهاء. الذي لم يصرّف طاقته ولم يشبغ رغباته الحياتية بسبب 
الوك المتكن» بخشى أن يعسزل: تنح الينق* إل شيطان يشكل مخطرا عن 
فانقاب وف هيده كال اكات تام جلعرس عافد تصن اتعررضي «الشناسه انون 
عبن ان ريه ل ارا هن عزانت 


موت النفاتتن «المبكر) اف فرت «الإيطلر»”") فى تتميعة الاكادية هن :ادن 


الحادثة الأليمة» التي كانت تتطلب إقامة طقوس خاصة لإراحة شبح الميت في 
هيامه وتلاوة التعاويذ لإبعاده عن عالم الأحياء . 
متك ولاادتهء فهو الذى: 
لوده اميد في الشارع وهي تصعد الآنية 
ومضت حياته» ملوّها القلق والوهن. 
لم يعرف اللذّة ومبجة الشباب. 
"١ 0‏ 3 ا 
1 عه و تلد له ذزية؛ 
م يلمس شرج روحته 
وحتى ا ١‏ 0 فود “الدتو ل هل (وعفعة رازه ا من بيت والد زوجته 
قبل ذلك. وفي مثل هذه الحالة فإن «الإيطلو! عند موته يصبح شبحا شريرا أو 
: ينانا اند 
كب أن الكنازين لمستعوالة” لاتعاة: كت التنيظانةا « زتعي لي كا ودين 
باعا: 


الما التي مثل دئسية التسا هه 
010 أي «الايطيمو؛ (2712111زع11) بالأكادية وهو اها :يتحول إليه: كل .البشر بعد موتيم. 
(؟5) (1:)10). 


(*) (ناأشآ). 
(5) (1[1ل[-1نلالم). 


"4 


ج - البعث 


١‏ أول بعث تالف معه إنسان ما بين النهرين؛ هو بعث الطبيعة في خضرة 
الوضعة بعد عرف ل رضي أن اترينها ساكل اتعبل تانر بوقه خرف كذنات: 
الببعاث حبّة القمح التي دفنها بنفسه خلف المحراث ومانّت هي أيضأء لتُبعث 
من جديد في أعجوبة الإنباتٍ وتملأ اهراءات سومر وآكاد. وحين تنبت الأرض 
عشبها وتكتسي به المراعي والسهوب يبتهج القطيع ويمرح. ويترافق دبوب 
الحيوية في نُسغ الجذور والأغصان» مع التسافد والنزو بين عناصر القطيع الذي 
يتكاثر في الزرائب والحظائرء فتطفح مخضات الرعاة بالحليب والسمن. . . 

هذه الومضات من صور الخصب والإخصابء. لم يبخل الكتاب الأول من 
هذه المجموعة عن تقديم نصوصهاء وكل ذلك رمزت إليه علاقة دوموزي 


م يقم أي رجل بإزواء حضنها. 
القاة العوية» الى معن بيقية الا 
لم يفض بكارتها أي رجل . 

الفتاة الصبية» التي في حضن زوجهاء 
لم تزح عنها لباسها . 

المتاة التى لم يقم شاب جميل 


بفث مشبك إزارها. 

المتاة التي تدييها. 

ملة قط ليب الراضاعة: 

الفتاة التى لم يطلق. عليها 

تسمية أَمّ 

والتي لم تعط لطفل إسما. 

الفتاة الصبية التيى» مع بقية الفتيات. 
لم مجتر الشوارع والمشباللك). 


الراعى وإنانا إلهة الحب والخصب. 


ث2ظ2 


؟ ‏ وإن أحمل صورة عن بعث الطبيعة بعد الموت قدمتها لنا الاية الكريمة 


تن :الله شالق ليوو لقاع 
يخرج الحيّ 3 الميت) 
(سورة الأنعام 5: 486) 
وق الآرة: الكرية: ظ 
'والله أنزل من السماء ماءً 
فأحيا به الأرض بعد موتها' 


ودكدلله: 


«اعلموا أن الله ع الأرض بعد موجبها» 
(سورة الحديد /ا8: )١9/‏ 

ترتبط جميع هذه الصور بعودة الطبيعة إلى اخياة بعد موتهاء وهذا البعث هو 
الذين يمنا فى هله الى حلة من عرضنا. 

“" ب وسوف يتم التطرّق إلى مفهوم بعث البشر من موتهم وقيامتهم في مجال 
غو ضر .قا عزر افيه وانناء الشمال. الى مسيكاق ماي 'الدهروياة فر الملذاية الا ويك 
لفهوم عالم ما بعد الموت قبل أن يتوصّل الفكر الديني إلى مفهوم العالم الآخر أو 
«الآخرة» كمأ تفهمه ديانات التوحيد في منطقتنا. وفىي مرحلة تالية لمحاوللات 
سو "قزو"الخو اناد والمونكوة بوط قت تشيوتطن. اا ع الكورنة. "الو بغار لاق مفوقة مر 
الحياة الأبدية فى محاولة يائسة للائتضار عل الموت.. وجلحامش ملك أوروك هو 
نظن بعد لسع 

5 - وعلى أساس النقاط التى تم عرضها أعلاهء فإن الفصل الأول في هذا 
الكقناى عن المويت:والمعية+.. سويب لعراضنى التصوصن. «الرفيظلهة حواء مي قسفدة 
العم ايك الكاليه : 


-)١  ٠١(‏ موت دوموزي وبعثه 
 )5 - (‏ العالم السملٍ 


لي كات العيفة و احتياة 1 ندية 


-)١-1(‏ موت دوموزي وبعته 


١‏ ب من بين مشاهد الحت العارم والمحميل بين دومورىي وإلهة ا مخصب إناناء 
والتي تعتى نا الكتاي» الأول فو هذه الجموعة» تذكر بالعودة إل الخضن (رقم 
025» بينما كان دوموزي يتغزّل بجسد حبيبته ويعترف لها بحيه المسيطر الذي 
1ه د : 

«آنتِ حمري المبهج. يا أحلى عسل 
بالقببب افيا الظانيع ييا كام 
نظرات عينيك: تسحري: تعالى.'يا أختى التبيبة! 

كانت إجابة إنانا له لا تخلو من مشاعر الحب نحوه ولكنها فى الوقت نفسه 
اسعشعوف اله نتصدرا فاسيا بر كان أرانيف» إصدادة لهذ الصير واععرت نسيها 
مسؤولة عنه معلئة : 


اليا افن الملوفع 5 [أحني . يا ذا الوجه الحميل]: 
لقن ا للنيت. نع تاشيو: لفك انقورك: سر تلق 
ولحكقء ها البق تنيت هدفا بير في منتهى. الفيياوة! 


0 ل ل ل بي نا 


أنا التى بدون شك سبّبتٌ لك هذا المصير القاسي 


١ 


0 أخي » يا ذا الوجه الحميل! 
إلخ . 
؟ ‏ من هنا بدأت مرحلة الام دوموزي وموته التي يروها هذا الكتاب 
بإدراج النصوص المرتبطة بهذا الموت وبما يدور حوله بدءا بوقوعه في قبضة 
شياطين الموت ورثائه وتقديم القرابين الكفيلة بإعادته إلى الحياة. 
لم يكن دوموزي/ تموز الإله الوحيد الذي تعرّض للموت في ما بين النهرين 
فعال: 
نتسفيزن ا" ونان" قن سدرن. البااد. 
ا 8 0 
والالةة هتس ان “قري ديه وو "اقرح الشمان: 
والإلّه دامو'*' وهو إِله الشفاء في مدينة إيسين”"' . وجميعهم يماثلون دوموزي 
: 1 :5 1 3 000 
عرض الفقرة  ١(‏ 5) حول العالم السفل والنزول إليه. 
في بابل» ويصف عيد الأكيتو فى بابل وهو عيد رأس السئة» .يصف. موته 
ا 0 506 5 
وسجنه في «قبره0”” بم حجريره وعوديه لتقرير مصير المملكة . 


“ - وعلى أساس ما تم عرضه أعلاه فإن هذه الفقرة )١  ١(‏ من الفصللى 
الأواة.سوني تشكمل: .عن التضوضي: الثالية: 


 4)5(‏ (208طواع صتل) أو جيزيدا ورد اسمه مع دوموزي في النصن (رقم )“هوه الحتامت 
الثاني وهو زوج شقيقة دوموزي. 

(؟5) (028صضقططةا). 

(") (موسعمغطة1[). 

(15) (1025) مدينة سومرية قديمة تقع على حوالى 55 كم إلى الشمال الشرقي من نمر. 

(60) (لاحصت2آ]). 

(5) (1818) إلى الجنوب من نفر على بعد حوالى 55 كم. 

(60 (1.41) وصلنا نص عن رثائه سوف يعرض فيما بعد. 

(4) تحت تسمية الجبل وسوف يقدّم النص رقم ١١١‏ تفاصيل الاحتفالات بهذا العيد. 
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رقم النص 


3 
 )١٠٠١6ه(‎ 
)1١٠١5( 
)١0( 
- 
)1١١69( 
5 ال‎ 
ات‎ 
5 


(22551505يى 


الموضوع 


حلم دوموزي وموته 

المصير المحزن لعشاق إنانا/ عشتار 

إنانا تسلّم دوموزي إلى شياطين العالم السفلٍ 
نص آخر لموت دوموزي 

إنانا تبكي مصير دوموزي الذي سلمته 

موت دوموزي وهيام شبحه 

إنانا وبيلولو ‏ القديمة 

الأم الحزينة تبكي ولدها الإله الذي خطفه الموت 
موت الإله 15 

قلق الأم على ابئها المسافر 


وفنا 


 )٠٠:(‏ حلم دوموزي وموته 


هذا القضى السوسري». 1 ونين «فقطة” إل القانة مو اله و يقير أنقنا إل 
حرقيا : 
تغا عدا الي ل 
للا حتفال يموت دومورى!. 
وتجدر الإشارة هناء بأن قصائد أخرى تحتوي عليها هذه المجموعة تحمل هي 
أيضا إشارة لشكلها الشعري. أو الموسيقي , ويمكننا إضافة نمطين أو «بحرين» 
أو 1 تعمس مما 
«أو ‏ ليل وات وشو بد دوذ 0ك 
اف الأشير ح اعون و1" بالاضانة إل كلدت كال 
كما يمكن الرجوع في هذه المجموعة أيضاً إلى قصيدة النزاع بين عشتار 
وضَلتو”*' التى تحتوي هي أيضاً على تعليمات حول الوزن أو النغم أو ما يتعلق 


)1١(‏ (لهعآ-ادعا). 

(؟) (نآ-انآ-لنا). 

. ) (ن<آ-لسكسعنطة) أو (120 لان - ناراك‎  )9( 

(4) (53/40) ورد في النص (رقم )4١٠‏ من الكتاب الثالث . 
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هذه القصيدة الشون تروىي مودت دومورىي» للا بالتعرّض ان إحساس داخى 
7 : : .1 ا 410 عاد 0ه دا 
بسبمسشعره دومورى بذيو موته فيلتجيء إلى حظيرته وهو يرثي نمسه متاوهاء 
ود مقط ولهورا يسننبا حلم 5-7 تفسره له أحته ا ل الح تقدمها 


القصيدة كخبيرة وعارفة» ليس فقط بتفسير الأحلام» بل كمتعلمة وخبيرة بقراءة 
اللوحاتك والقن تمر مك الكلماته.... 


الحلم منذر بالسوء لدرجة تجعل الأخت تتردّد في عرض محتواه على مسامع 
أخيها. وحين يتعرّف دوموزي إلى مصيرهء يملا الخوف قلبه ولا يفكر إلا 
بالاختباء لكي لا يكتشفه شياطين الموت. ويبوح بأماكن تواريه إلى شقيقته وإلى 
صديق له. إلا أن الصديقء. هو الذي يخونه ويكشف عن ابئه» فيقيض عليه 
الشياطين. .. ولكن أوتو”'' يتقبّل ابتهاله ويحوّله إلى غزال فيتحرر من الشياطين 
ويلجأ إلى موقع اسمه كولبيريش - ديلداريش”*؟' ولكن الشياطين ينقضون عليه 
عن مجلا كاء ومن عندوه ينقد ارهد لكيه ال اويا "أو القديعة اه تيرتات 
الشياطين بحركاتها غير الاعتيادية ويعرفون أن دوموزي لحأ إليها فيقبضون عليه . 
ومرّة أخرى ينقذه أوتو ويذهب إلى أخته جيشتينانا. ويتكرر ارتياب الشياطين 
بحركاتها ويقبضون عليه أخيراً بعد هدم كل ما تحتويه حظيرته وهكذا يموت 
دوموزي وتهجرٌ الحظيرة. 


1 9 5 5 (5), 
دوموزي يستشعر موته ويرثي اله . 
1 غمرت قلبه الدموع, فعاد إلى السنهونعي > 
غمرت الدموع فلبية. لفن 
فعاد إلى السهوب 


)١(‏ المقصود هو كوخ سكنه أو سكن أخته قرب حظائر القطيع حيث توجد ممخضة الحليب 
والمكيال والموقد. . 

(؟ )5‏ (2 ننم تخطوءي)). 

51 :(:ز1نا) الن الكتسيين الومروف 

(5) (1طوع217ك211آ-داوع عاط ليكك) , 

(ه) ‏ (الناع). 

(7) إنانا استشعرت هي أيضاً مصيره المؤسفء راجع تقديم الفقرة )١  ١(‏ أعلاه. 


)1١(‏ (12غ5[2). 


تبرت تيه اللاطرعة الال دوموك إل :تيراب 
وهناك» وعلى كتفه عصاه 
أرسل دوموزي شكواه: 
(تفجعي » تفجعي ١‏ تفجعي يا سهوب! 
إيكى أيتها. السهوب! إضرخي أبتها المستتقعات! 
يا [عقارب] الوديان تفجعي! 
يا ضفادع الوديان تفجَعي ! 
ولتشارككت: فى السحب 
ولتصرخ في 3 (معكم) 


على 


لن أقذم لها بعد الآن خمسة أرغفة'''! 
فلن أقدّم لها بعد الآن عشرة أرغفة! 

وإذا ما كانت تجهل يوم موتي 

أنتِ يا سهوب. أعلنيه لأمّي» إلى التي ولدتني 

لكي تتأسف على مع أختي الفتيّة! 

وهو مستلق بين الأعشاب (؟) وهو مستلق بين الأعشاب (؟) 
فى الراعى شيطلنا بين الخعداب؟ 

ومتها كان على هذى اللعال: متمددا بين الاعناه: 1 


انكفاق ل عورا : كان ذلك تعلما! 
ارتجف : إنها رؤيا. 


تملكه الرعينة. داك ععهه. وقال: 


0 تعديم الارغعفة أ الام ورد ايضا 2 النهي (رقم ما مين الكداي الكاليفة بمئاسية زواج 


ارو 


دو 


20 


25 


حلم دوموزي 


30 


«أتوني يهاء أتوني بهاء اتوني بأختي - 
اتونى بجيشتينانا ! اتونى بأختي - 
اتونيى بالتيى تعرف الغناء: اتوني باختي - 
اتونى بالعالمة. الخبيرة باللوحات : 
اولي التي 
اتونى بهذه الفتاة النبيهة التى تعرف 
اتوني بشقيقتي! - 
اتوني بهذه المتمرسة 
ذات الكفاءة التي تعرف تفسير الأحلام : 
اران تنس 


«حلمى» أيا ألختاه! حلمى! 
إليكِ تفصيل حلمي! 
حول المكان كان يزدحم الأسَل : 
خول 'المكان كانتبات. الأهل. كينا 
قراف قصب حنت [نحوي] 57 
ومن جذع قصب ذي سافين ابتعدت 
إحداهما عني ! 
وفي الغيضة»ء أشجار باسقة 
زادت ارتفاعها أمامي! 
000 
على جمر موقدي الثمين 


ونرع غطاء م ممحضتي ١‏ 


ا 


55 


040 


45 


لوائدك من مكانه] مكيالي الجميل . 
المدلق إلى #سنحاف: 
كما اختفت عصا الراعي خاصتي . 
واختطف طير كاسر بِشَراسة من القطيع حملا 
ومن المقصبة لَقَفَ باشق دُوريا. 
بينونا قانع اوسن تكفير. الكراتت 
بلحاها اللمّاعة 
وكباشي تدوّس الأرض بحوافرها! 


ممخضتي كانت مرمية على الأرض 


بعا"كان بالافكان سكب» اللتلييه نيا نعف بذللك | 


وكاتمكتاك. على الأرضن مخطما ب 
ودوموزىي جامد بلا ححيأه 


والحظيرة مققرة!) 


قالت جيشتينانا لدوموزي : 
«حلمك منذر بالسوء يا أخي : 


وكم أود ألا أفسَرهء 


1 5 دومورىي» لياق ا تالسبوء 


كم أود: ألا أفسره. لك! 
الأسل الذي كان يزدحم حولك». 
هم مجرمون يكمنون بقصد الانقضاض عليك! 
وساق القصب المنفردة» تميل برأسها نحوك : 
هي أمك التي ولدتك 

تحني رأسها فوقك», 
وجذع القصب ذو الساقين» تبتعد إحداهن عنك 


74 


فيا كه الاثان تك سنوت» تنضلن: الواحن عزن لاحر ! 
0 الأشجار الباسقة التي ترتفع تلقائياً أمامك 
في الخيضة : 
هم الكيّادون ينقضون عليك كالسيل! 
والماء المسكوب على الجمر في موقدك الثمين : 
هي حظيرتك تتحوّل إلى مكان (خرب)! 
والغطاء يُنزع عن ممخضتك الجميلة 
5 (يعني) أن شريراً سوف يستولي عليهاء 
أما مكيالك الجميل يُنَزّلُ من المكان 
ضيف كاذ مانا اله عنتفان؟ 
هو أنك سوف تقع» 
عن ركبتئ أمك التي ولدتك! 
وعصاك التي اختفت 
تعن أن شيطاناً صغيرً”'' سوف يستمر في ضربك! 
0 الطير الكاسر الذي 50 بتواسة 
حملا من القطيع : 
هو شرير يضطرك إلى هجر حيواناتك 
والباشق الذي حمل من المقصبة دوريا 
هو شيطان كبير سوف ينتزعك 
من قطيعك . 
أما التيوس التي تكنس التراب بلحاها اللمّاعة» 


66 عق أن موق واف يعي تسق السيفاء نياك ! 


2 


الشياطين جالا (8113©) هم على نوعين: صغير دقيق وهو بدقة رأس قلم الكتابة وكبير 
نحيف مثل عود الرمحء وسوف نكتفي بصددهما بصفتي صغير وكبير في النصوص التي 
تا 


5 


55 


/0 


والكباش التي تدوّس الأرض بحوافرهاء 
هو أنني من أجلك سأخدّش وجتتيّ بأصابعي 
كما تفعل الأشواك! 
الممخضة المرميّة على الأرض» 
دون التمكن من صب الحليب فيهاء 
المكيال المحطم ودوموزي بلا حياة 
والحظيرة مقفرة : 
يعني أن يديك سوف تُوثّقَانَ وساعدّيك سوف تقيّدان!» 
عندما لفظت جيشتينانا هذه الكلمات 


قال لها دوموزي: 


دوموزي يريد الاختباء 


09 


إنزلي في حفرة يا أختاف 

إنزلي في حفرة! 
ولكن عندما تنزلين في حفرة يا أختاه 
لا تنزلي فيها كما ينزل الميت 
عنذها فت [ :..: ]| تبطئلة يوا مذ اد 
عندما س [. . .] ردفك وفخذاك. 
إنزلى فين الحفرة يا أختاه! 
وعندما (تستقرّين) فيها 
إزقعى الطوك اويا 


الأسطر (9/ا ‏ 875) في خالة سيئة وقيها ما يشير إلى مجرق ماء وقارت ثم 
إلى مخلوقات تحمل ما يمكن به توثيق «الرأس والرقبة». 

االآسطر ‏ (لكدن ب1) :خافضةة: :يسنك هن ما يظينر. أن حكهنان عندها كرل 
في الحفرة تلتقي بامرأة صديقة تقول لها شيئا ثم تتوجّه بعد ذلك إلى دوموزي : 


09 


«أى أخى» هناك شياطين يتقدمون نحوك : 


اختكن ويه الاعشاب! 
00 يا دوموزي إن الشياطين يتقدمون نحوك 


احتك :ني الأعشات! 


دوموزي يبوح لأخته ولصديق له عن مخائبه 

- نعم ايا أختى سوف أحتبىء بين الأعشاب. 
لا تقولي لأحد أين أنا! 

“شوق احت نيرق «التنايات» الضعير ة: 
لا تقولي لأحد أين أنا! 

ثم سوف أحتبىء بين «النباتات الكبيرة» : 
أ قولن لاحد انون 01ا! 

وسوف أختبىء بعد ذلك في الخنادق العميقة : 
لا تقولى لأحدٍ أين أنا! 

5 إذا نا كشفة عن مشعك (تالع.خيشعيا نا )” 
كنيف الأنود فتله ا( عزني هلي الرماة 
كبلك العمي + كلك اللاىحتير يناعي 

فليفعرْني كلبك ! 
الأسطر )٠١7  48(‏ غير مقروءة. يتدخل فيما بعد صديق دوموزي ويتوجه 
إليه هذا الأخير كما يل : 

3 «أي صديقي» سوف أختبىء بين الأعشاب : 

لا تقل لأحد أين أنا! 
ثم سوف أختبىء بين «النياتات الصغيرة) : 

لا تقل لأحد أين أنا! 

5 ثم سوف أختبىء بين «النباتات الكبيرة» : 
لا تقل لأحد أين أنا! 


5١ 


وسوف أختبىء بعد ذلك فى الخنادق العميقة : 
لا تقل لاحد اين أنا! 

ذا ما كشفت عن مخبئتك (قال صديقه)» 

كلثلك الأسوق: كايلت (المدزى ).على الوغارة 

كلدك الجميل . كليل الذي خيير هو صاحبه. 
فليفترسني كلبك !1 


الشياطين يتقدمون 
0 ومع ذلك. كانت نتقدم نحو دوموزي 
فجموعة كييرة غريبة الأشكال 
ممن يزدرون تقدمات الطعام والشراضع» 
ولا يأكلون قط طحين القرابين المنثور» 
أو يشربون الماء المشكوب تكريما للآلهة 
ولا يَقُبَلونَ الهدايا المخرية. 
5 (كان يتقدم) الذين لم يغمروا باللذة حجر امرأة 
ولم يضمًّوا إلى صدورهم تُعومة الأطفال». 
والذين كانوا لا يقدّرون قط طعْمَ الثوم اللآذع* 
ولامشاكرة اعدف والك ا 
وضد الملك”'' تقدّم زوج اا ل ااي 
0 أضواك السيستهات :: وغلدق الهياة 
ذات الرائحة النتنةء 
(واضعَيِن) يدا على ماتدة التقدمات 
)١(‏ مأكولات كانت تعتبر شهية على ما يظهرء ولا يجوز لعارفٍ رفضها. 


(0؟) أي دوموزي. ملك المراعي والقطيع وملك السهوب. 
(69 (8026): مدينة سومرية. 


"؛ 


واللسان ملتصق على سقف الحلق؟ 
وكذلك كان يتقدم زوج من شياطين آكشاك'''. 
الساملئق د ] صرل هاتيهنا: 
وكان يتقدم أيضاً زوج كن شاطين ورو ل 

5 بور ازاعها مكمتلان بكتار امي الرد واس 

وكذلك كان يتقدم زوج من شياطين أور”"ا 
يرتديان فوق [. . .] ألبسة يرّاقة؛ 
وكان يتقدم انها غنت: الناات 

5 را 
كانا يقتربان من الحظائرء يَحتُ على التقدمء 


كل منهما الآخر 


الشياطين يستحوبون أخث دوموري وصديقه الذي ونه 

0 وأثناء طريقهم أسر الشياطين جيشتينانا 
ولكنها رفضت ماء النهر الذي قدموه لها 
رفضت حب الحقول الذي قدموه لها 
وعنك: ذلك قال الشياطين. الضبغاز. إلى الكبانة 
أكثر الشياطين مكراً 

5 قالوا لمن هم أسمك منهم: 
«عالم فمّد ذاكرته 
وطويق:(5): لا بيؤدئ: إلى أى:مكان 


)1١(‏ (لأوطععام). 


(؟) (1آنالا). 

(5) (هل1آ). 

(4) #ناصمزل2؛ ١(‏ - 4) جميعها مدن سومرية قديمة» تم التعريف بمواقعها في مناسبات 
5-0 


5 


010) 


2 اقم 
ْ لي حون 0 
من منكم رأى قبلا مثل هذا؟”' 
0 الأفضل لنا أن نذهب (لاستجواب) صديق دوموزي!) 
تقبّل ماء النهر الذي قدموه له 
قبل حب الحقول الذي قذموه له 
(وقال لهم) : 
ا(تصديمىي يختبىء بين الأعتاب»: 
5 «تشوادبية الاعثانية عق دزدورف 
ولكن دون جدوى! 
( نه يختبىء بين «النباتات الصغيرة» (قال لهم الصديق) 
ل عن دوموزي بين «النباتات الصغيرة»» 
ولكن دون جدوى! 
الإنه يختبىء بين «النياتات الكبيرة»), 
كخر عو دوسور ري عن« الناناضه الخيهرةا 
ولكن دون جدوى! 
0 إله يختبىء فى خنادق عميقة 
وفى الخنادق العميقة» 


فبضوا على دوموزي 


الشياطين يستعرضون هنا حالات غير ممكنة الحدوث». وكأنهم يردّدون حكمة شعبية, 


ع 


تعذيب دوموزي قبل 
الإلتجاء إلى أوتو 
عند ذلك» وعيناه غارقتان بالدموع 
صعد دوموزي شكواه: 
ا(واحسرتاه! أَنْقَدَتْ أختي ححياتي 
ولكن صديقي تسيب في موتي! 
إذا ما التقيتم بابن لاحت 
فقبلوه (عرفانا) 
5 ولكن إذا ما التقيتم بابن لصديقي 
فلا تقبلوه!) 
أحاط به الشياطين وطوّقوه. 
وحصروه فى حمر (مليئة بالماء) 
ثم ضَمَروا حَبلا من أجله 
ونسجوا (؟) له رباطا 
صنعوا مسد نزفٍ من أجله 
وأعدوا له عوائق. خركة 
0 من الأمام لم يتوقفوا عن كيْل الضربات له 
ومن الخلف كانوا يمسكون به لتجميد حركته! 
أوثقوا يديه 
وكبلوا رجليه. 
عند ذلك رفع لقي م فهر السماء و كر 
5 «أوتو! أنت أخو «امرأتي»! 
[وأنا] «زوج» لأختك! 


1050 “زنل)) اله السيس السوست. 
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أنا هو الذي كان في ا ل 
وأنا الذق. قذمت .هدايا العرس فى أوروك9) 
[أنا الذي] قيلت الشفاه الجليلة» 
وتَهزهزثٌ على ركبتي إنانا الجميلتين . 
0 حؤلء. يدي إلى «يدي غزال» 
ورجليّ إلى «رجلي غزال» 
لكي أتهرّب من الشياطين 
ولكي اقفن تي كو لويش ع نيلها رديت 7 
أوتو يستجيب لدعائه ولكن بُقبض عليه من جديد 
تقبّل أوتو دموعه كما تُقبل التقدمة 
5 وكاإله طيّب القلب أشفق [لحاله]! 
فحوّل إذن يديه إلى «يدي غزال». 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
يحي أنه أفلت من دق الشباطيوة 
وانتقل حتى كولبيريش - ديلداريش 
0 وبعد أن فتّش عنه الشياطين دون جدوى 
قالوا لأنفسهم : 
«حسناً! هيا بنا نحو كولبيريش - ديلداريش 
وهناك تمكنوا من القبض على دوموزي 
طوقوه وحصروه 
8 حفر (مليئة بالماء) 


م ضهروا ل من اله 


| 
)1١(‏ (12411118) بمعنى بيت السماءء وهو معيد إِله التجاء 2 أوواة كك 


(1)5. “إعانه[]) مديئة أن زصق) اله السمك. 
(9؟) (0111222513آ1 - 1وع11011) تسمية الموقع . 


كك 


وتشعفي] '(؟) له وناظا 

15 عقوا شد تزفد مت هله 
وأعدوا له عوائق حركة 
من الأمام لم يتوقفوا عن كيل الضربات لهء 
زف الخلفه كانوا يمسكون بيه لتحميك: ير كته 
أوثقوا يديه 

0 وكبلوا رجليه 


الابتهال إلى أوتو الذي يستجيب 
ومن جديد رفع الفتى 
يديه نحو السماء متوجّهاً لأوتو: 
(أوتو أنت أخو «امرأتي) 
وأنا زوج» لأختك 
أنا هو الذي كان في الإيانا يجلب الأطعمة. 
وأنا الذي قدمتٌ هدايا العرس في أوروك. 
5 أنا الذي قبّلت الشفاه الجليلة 
وتهَرْهَرْتُ على ركبتي إنانا الجميلتين 
حول يدي إلى «يدي غزال"» 
ورجليّ إلى «رجلي غزال» 
لكي أتهرّب من الشياطين 
0 ولكي أنتقل حتى مقر «بيليلي ‏ القديمة!) 
تقبّل أوتو دموعه كما تقبل التقدمة 
وكإله طيّب القلبء» أشفق لحاله! 
فحول إذنء يديه إلى «يدي غزال» 
ورجليه إلى رجلي غزال») 
5 عيبت انه إذلت من القناطيق:. 


و 


الالتجاء إلى مقر بيليلي والقبض عليه من جديد 
وانتقل إلى مقرٌ بيليلي - القديمة 
وقال لها لدى وصوله: 
ال دان ع القتيمة 1 آنا لمك ناكا 
أنا زوج لإلهة ! 
اسكبي لي بعض الماء كي أرتوي هنا؛ 
0 انثري الطحين من أجلي 
لكي آكل دون تأخير!») 
ونعك ان توفيك لد الوا 
ونثرت الطحين 
استقر عندها. 
الى يي نه الجر ل ترب 
وعنما كابت في الخارج . 
شاهدها الشياطين وقالوا لأنفسهم : 
5 «هل تجهل العجوز أين يختبىء دوموزي؟ 
ولكن ما بالها تنظرٌ بارتياب إلى ما حولها! 
وبما أنها (تتمتم) بأصواتٍ تنم عن القلق! 
حسناً! علينا إذن بالتوجّه إلى مقرها!» 
وهناك. في مقر بيليلي.» قبضوا على دوموزي. 
أوثقوا يديه 


وكيلوا رجليه 


الابتهال إلى أوتو الذي يستجيب 
ومن جديد رفع المتى 
يدنه لحو اكاك وعرسكيا لأوة 1 
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«أوتو أنت أخحو «امرأتي) 

وأنا «زوج» لأختك». 

0 أنا هو الذي كان في الإيانا يجلب الأطعمة 
5 الذي قدمت هدايا العرس في أفروك 
أنا الذي قبّلت الشفاه الجليلة 
وتَهَرْهَرْتَ على ركبتي إنانا الجميلتين 
حول تند إل «يدي غزال» 

235 ورجليّ إلى اارجلي غزال») 
لكي الهزت من الشياطين 
ولكي انتقل حتى المقرّ المقدس. 

إلى حظائر بيت أختي !) 
قت أوتو وموضه كما تت 'اللقدية 
وكاله تيه القلنيه: اقفن لجالة! 

0 فحول إذنء يديه إلى ايدي غزال"» 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
حي أنه :اقلت :مك التداطين: 


دوموزي يلتجىء إلى أخته جيشتينانا 
وانتقل إلى حيث الحظيرة المقدسة 
حظيرة أخته 
وعندما وصل إليها. 
5 «اطلقف. حيتكنا نا سرك إلى المتساء وال الارفن؛ 
غطى صياحها الأفق وكأنه الرداء 
وامتدذ صياحها إلى كل مكان وكأنه الخيمة. 
خدشت عينيها وخدشت وجهها 


ل وت أذنيها الفانتن: 
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حدنيك ردفها (؟) المغري (؟) وصاحت: 
0 أي أخي. هتفت [...] في الخارج!) 
إلا أله في يوم خرجت فيه جيشتينانا 
شاهدها الشياطين وقالوا لأنفسهم : 
«هل تجهل حقا جيشتينانا أين يختبىء دوموزي؟ 
ولكن ما بالها تنظر بارتياب إلى ما حولها 
وبما أنها تتمتم بأصوات تنم عن القلق. 
33 حي ! ترك إذن إلى ممظيرنها ا 


القبض على دوموزي وتخريب الحظيرة 
عندما دخل الزوج الأول من الشياطين 
إلى الحظيرة 
رَمَيَا بوتدٍ ال [...] إلى النار 
وعندما دخل الزوج الثاني إلى الحظيرة» 
رميا إلى النار بعصا الراعي . 
وعندما دخل الزوج الثالث إلى الحظيرة» 
0 نزعا [غطاء] الممخضة الجميلة! 
وعندما دخل الزوج الرابع إلى الحظيرة» 
81 ]"المكيال المسات إلى مسجمان: 
وعندما دخل الزوج الخامس إلى الحظيرة 
وهنا بالجفكفة إلى الأازفى :وحطهافا : 
ولم يعد بالإمكان سكب الحليب فيها. 
5 رَمَيا بالمكيال إلى الأرض وحطماه! 
وبات دوموزي بلا حياة والحظيرة مقفرة! 
[غنا هنا ] تشمد. كال ب كال 


(0) المصير المحزن لعشاق 
إنانا/عشتار على لسان جلجامش 


١‏ هذا النص» نقتطفه من ملحمة جلجامش التي سنعود إلى نضّها الكامل 
فيما بعد وهو يعطي فكرة عن علاقات نافيا الغرامية» ويعرّفنا بشكل 
خاضن عل مفصير عنافيا: وماك ا م حرفي الدر باهر 
موت دوموزي وبعثه إلا أن إنانا تعترف متوجّهة إلى حبيبهاء «ذي الوجه 
الجميل»؛ بأنها هي التى بدوند شك. «سيبت له هذا المصير القاسي»). وفي 
التوبعة. السافية :م 557 جلجامش». في نسختها اللفريه لد 
غل.«وعقن غانة الأر» +يعوف النطل إل هددينة: أوووك ”3 زيرتدق مخلعه المإركقة 
ويزيّن بالتاج رأسه. عند ذلك ترفع عشتار عينيها وتنظر إلى جمالهء ثم تناديه 
طالبة منه أن يكون عريسها وأن يمنحها «ثمرته» لتتمتع بها... لكن جلجامش 
ترففن بهذا العرضن. وسؤع رئفه سرد أخباز الصين المحزن. الذي: اصات 
عشاقهاء كما يعيّرها لعدم ثباتهاء وبذلك يكشف لنا عن ناحية مهمة من 
شخصيتها كعشتار الآكادية» لم نعرفها سابقأ عن إنانا السومرية في النصوص التي 
وضهنا تمان 

؟ ل أما العشاق الضحايا الذين يعددهم جلجامش لعشتار» فهم تموز وطير 
الشقرّاق؛ والأسد والحصان» والراعي والبستاني. هؤلاء المعشوقون من قبل 
)١(‏ أي نسخة مكتبة أشور بانيبال في نينوى ويرجح إعادة فترة تأليفها إلى نهاية الألف الثاني 

لا قبل الميلاد . 


(؟١)6)‏ (كانه:[]) عاصمة مملكة حلجامش وهى مدينة إله اليعواة- ان عحيت: معيدة الآنانا: اميت 
السماء) 
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عشتارء لم تعرف منهم النصوص السومرية التي وصلتنا سوى دوموزي/ تموز. 
«حبيب الصبا» الذي يُرئى سنة بعد سنة"'' والبستاني» مع الفارق الكبير بأن 
بستاني إنكي”'' في النص السومري هو الذي يغتصب إنانًا في غَفلةٍ منها وتنتقم 
منه محولة إياه إلى «نجم» (؟). بينما ينعكس الوضع بالنسبة لبستاني رواية 
جلجامش الذي تعاقبه عشتار لأنه رفض إغراءها فتحوله إلى ضفدع. تلك كانت 
سمعة عشتار الشبقية في نهاية الألف الثاني لما قبل الميلاد؛ ويمكن التساؤل فيما 
إذا كان هذا الأمر نتج عن تطور في النظرة نحو المرأة بالنسية لما عرفته الفترات 
السومرية السابقة.» ولا بد من التعمق في البحث والمقارنة بهذا الصدد. 

ا في المقتطف الذئى ستعرضه:فبعاايل حول غراميات عشتان» الا تبنم 


الإشارة بأن هذا النص هو غنى بتعابير الجناس اللفظى الذي تعمّده المؤلف فى 
انتقاء تعابيره الأآكادية والانتقال الموفق بين معانيها المختلفة . 


مقتطف اللوحة السادسة 
2 أ عاشق من غشاقك بقيت [على حبّه] (يا عشتار)! 
أي واحد من مقرَّبيك» نجا [من شراكك؟] 
تعالي لكي أقص عليك مصير عشاقكِ المحزن! 
[... نقضص سطر واحد. ..] 
6 - من أجل تمّوزء حبيب [صباك]) 
ققد عتنت: له أن برت سيلة بعل:-سنة أ 
لقد أحببت طيرٌ الشقرّاق المتعدد الألوان 
ثم ضربته فجأةً فكسرت جناحه! 
0 وهذا هو يلتجىء إلى الغابة ويئنَ مردّداً : 
١كمى.‏ اند 
ا اسيك ذو القوة التي لا تضاهى. أحبيته 
')١(‏ يتأكند ذلك.:من التضوصن السومرية التى. ستعرضها من ضمن هذه الفقرة: 


تم راجع النص (رقم )٠١‏ من الكتاب الأول: قصاص يستانى أنكي الذي اغتصب إنانا . 
)6 الكلمة الأكادية كف والأوغاريتية كنف حافظت عليهما اللغة العربية ومعناها جناح . 


حك 


(ثمّ فجأة) لم تكمي عن نضّب الشراك له 
شركاً بعد شرك! 
توالحضان! الحسان المتهوف» بالتفارك::. أحيعه: 
(نَم فجأة) خصّصتٍ له السوط ذا الرؤوس 
اللاذعة والسيود! 
53 .وحكيت علية. أن هدق عا سكوراز 
وآلآ كرجه الداء لبف تمكدرا 
وكذلك أحزنتٍ من أجله أمّه شيليلي”""' 
- والراعي» لقن 'احبيكة ركفن الرعاةة 
الذى. كافتيعة للق استمران أفررا" الشين عشرة تحت الدماد 
60 وكان كل يوم يضححي لك بجديانه : 
ثم ضربته (فجأة) وحوّلتِه إلى ذئب 
حتى أصبح (الرعاة) الذين هم في خدمتهء يطاردونه. 
وكلابه تمزق مؤخرته! 
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املك 
5 (الدذ كان يقدّم لك باستمرارء قفف التمور 
ويعد لك يوميا وجبة سخية . 
أنت سلطتٍ عليه نظركِ 
وعمدت إلى إغرائه : 
لنتمتع ولتأكل” '” ثمرَة رجولتك يا إيشولانو 


(4)1 (1انانه) تذكر سيليق التي حزن لصيز انهاه «الفرمن :آم ب الفحل. في النضن الأوغاريتي 

(؟4 (تاضهالماطةا) أو شولانو (510112111) ومعناه مكسو بالتاليل وهو المرادف الذي يتدمه 
حدوك التقابز. نه السومريةه والأكادية لاسم شوكاليتودا (2116002ظطناا5) وهو الاسم 
السومري لبستان إنكي كما ورد في النص (رقم 00 من الكتابت الول 

() بالأكادية نوكول > تأكل من فعل أكالو. 


7م 


0 6 


بد يدك اإلأنه :وذاعي "' ترد 

0 مولكع يكيو لاو “قال للق 
ما الذي تطلبينه مني؟ 
أمّي أعدّت لي طبخا وأنا أكلت (أكالو) قبل الآن. 
زانق ل تقدفيق إلى غذاة (أكالو) نونف مخز (أكلو) 

اللجة العا ! 
ولن يبقى لي لاثقاء البرد غير الحَلفاء (ألفيتو) 
لاسر يها ! 

5 وأنتٍ ضربته وحولته إلى ضفدع (؟) 
وحكمتٍ عليه أن يبقى في (مكان) عم [له]. 
حيث [...] لا يصعد ولا يهبط. 
ونا كدللفر»: إذاها احيفى» عند 

ستفعلين بي كما فعلتٍ بأولئك!" 


020 


)1١(‏ لوفوت: الآمر من لافاتو معدئ: لمن أو ذاعب. وا 3 للغت : شى البقرة وحياء اللبوة. 

99 .بالأكادنة خازدانن من هووائى 15 حصن (5 مهيل الاحن)! أن ساء (إزتولة) «الريية 
بالعرريية : «البكر الى “كين . أو العذ راون بو اللو لوه 1 كفب 

69 ثم تفضيل ضفدع عضا عن عد (د. تنيشيك :| باعل )تسيب الله لمأن وفق ما ورد 
فى اللانية 00 نم العليدة لديا 7 


ه0 


(03) - إنانًا تسلم دوموزي 
إلى شياطين العالم السفلي 


انع أقدم هذا النعن الببوشرى: البوول عشتان: إلى العا :الفل ادمع التلكين» 
نان" الفسحة: الاكافية 4 إذا: هنا انيف عرفيق: مدل اكتن غون: هانة مين و نا نهدا 
النض السومري لم يُستكمل إلا مؤخراً (في عام 4)١94*‏ بعد أن تم جمع 
وتحديد مواضع حوالى ثلاثين جزءا من النصوص البعثرة التي تعود إلى النصف 
الأ ومن :الالقه النان :ذا قل لمالا بالق 23 عقاف معط اف ل 


؟ - يقع النص الكامل لنزول إنانًا إلى العالم السفلي وفق هذه النسخة 
السومرية و عنوائها (إنانا تسم دومورى...25. و حوالى ٠‏ تسطن ع حيث 
نوئ: فيه الالية تقرن تحادرة السهاء زالآر من بخل» إراذضها للدرول: إل العام 
اجنام م وتوطنى. ما قا قا ات وليه عزوق الكلية لان تمدقام ذا 
با اق تروك لوحك و كنا يناك اتش .]د تلوف شي افيا 
اومن كييان"" ملكة" الها .لقان" لاعكر ام اكلم دلق العاله . ويعين اقتريد ها م 
كامل مظاهر سلطتها. تسلط عليها نظرتها المميتة»ء فتحؤلها إلى جثة تعلقها إلى 


. ("«نارمالة) مدينة الإله إنليل‎ )1١( 

(؟1) (”التطلتطكصك8) اسم مساعدة إنانا . 

(») نحن نعلم من قصيدة «إنانًا وسفينة السماء» (النص 85 من الكتاب الثالث) أن إنانا 
كسبت حق النزول إلى العالم السفلي والصعود منه من بين أسس الحضارة التي نقلتها إلى 
مدينتها أوروك . 1 ْ 

(خ) (لمعاعاطوع»). 


إعاع 


*" - يعود النض بعد ذلك إلى نينشوبورء التي تذهب بدون جدوى إلى طلب 
> دكن و 19001 الله لقم بالا اد نكن بوجدس بوشن 
الذي يمتلك طعام الحياة وشراببهاء يقبل التدخل . وترق إلكلى: إذ يبتدع 
مخلوقين يسلمهما طعام الحياة وشرابهاء ويوفدهما إلى العالم السفل. فيتمكنان من 
إخراج إنانا. إلا أن نظام العالم السفلٍ» على ما يظهرء يستوجب الاحتفاظ ببديل 
عمن يُقبل بتحريره. وتصعد إنانا من العالم السفلى تواكبها شياطين ذلك العالم 
للاستيلاء على بديلها. 


أت وكاتقت مساعكا اليتشويووة تتتطرها: وعليينا عات لون ورالعاترء 
فترفض تسلميها بدلا عنها وهي التي تدخلت لإنقاذها. ثم يواكبها الشياطين 
حتى مديئلة ا حيث ترفض تسليم 00-6 تتشيوها ليها ان حر ذه مان 
نكدااة. ,و لالاندات اانه تقض انلدي قنايطها ل لال 7 فى رياه ليقي : 
لكنها حين تصل إلى سهول كلأبا" بجوار أوروك”") ند الراعي دوموزي جالسا 
وكأن شيئاً لم يكن والرعاة من حوله يستمعون إلى أنغام الناي والشبّابة. عند 
ذلك» تتوجّه إنانا نحو الشياطين قائلة: «هذا هوء إنه لكمء خذوه». 


6 يستلجد دومورى اله الكنطين ا فيلمذه يغلت .من الشياطين 
وتقبل إنانا فى النهايةغ أن. محل ذوموزئ. محلها خلال نضف. السنة وأن تقضي 
أخته فى العام السفلي النضفب. الاخر. 


)١(‏ (الاصآ) سيد مجمع الآلهة في سومر. 

(؟) (2هصصولا) الإله القمر. 

(*) (لكاص) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع وهنا يمتلك أيضاً طعام الحياة وشرابها. 
00 (1201112]) تقع على بعد حوالى ١5‏ كم إلى الجنرب الشرقي من بابل . 
(ده) ‏ (5310). 

ال قم" 

(4)5 (8زط880-13) من مدن ها قبل الطوفان. 

(4) (هطهاآن>آ) أو كلاب الحى القديم فى أوروك أو إحدى ضواحيها. 
43 "لانم حدينة الال أن زصق) وإنانا... 

(5) :018 الآله التممن السوعرف: 

)١1(‏ (2251112411114)) اسم شقيقة دوموري. 


5م 


إنانا تقرّر زيارة العالى السفلي 
1[ في أحد الأيّام. ومن عليّ السماءء أرادت الذهاب 
إلى الغاله لفل 
من على السماءء أرادت الإلهة [الذهاب] 
إلى العالم السفلي 
غاقوت: السيدة المنجاء: والارضن 
للنزول: إلى العالم السفلي الذي هو تحت . 
3ه غاذرت إنانا العفاء والارض 
للنذولك الئن العالم السفلي . 
للنزول إل العالم السعلى . 
فادوك اانامة ا 
لتر ليه لمن العالم السفلى , 
غادرت الأي 2 و فق باذتنيرن!: 
دوك الت العالم السفلي , 
غاقورت اعون ف انال 
0 للنزول إلى العالم السفلى» 


غادرت ررق 25 ا 8 ا 


للتؤول الى العالى"السالى؛ 
(0:) . .. (م) 


غادرات الياوا دورجارا فون لفو 


)١(‏ (كناءتة) عرّفت من ضمن التقديم ملاحظة (رقم 4)»: وفيها معبد الإي - أنا (بيت 
الشهاء ا ظ 

(5) (1212ةلقعلطكتا كا .:1]) معبيد الالهة إناناة فيو رياقت لبصراء 

(9) (8هسعن) إحدى القاعات المخصصة لسكن الإله في المعبد وهنا مقر الإلّهة إنانا في 
زابالام. 

(654 (236014132) مدينة سومرية تمع على حوالى 6١‏ كم ال الشهال مره أقوؤيك: 

(5) (هوتنندط5 .8) بمعنى بيت الكون وهنا معبد إنانا فى اداب . 

(<) «5هل0) تقم عن معان :نل "كي إلى قزق مق لمر[ سادرم 07 : 

(/ا)ة (1833010118218) معبد إنانا فى نر . 

(4) (مناصمة١)‏ مديئة الإله إنليل سيد مجمع الآلهة: وفيها معبده الإيكور (بيت الجبل). 


اه 


للنزول إلى العالم السفلي» 
غادرت الخورساج يد في كيش 
للحرو كن إلى العالم السفلى . 


غادزت» الرئكث الك 5 أكاد 


00 


50 


)010( 
هه 
02( 
00 


للع 
03 
37 


تسلحت: (إنانا) بالصتلاحيات: السبع 

5 بعد أن جمّعتها وأمسكتها بيدها 
أخذتها جميعهاء كاملة من أجل الذهاب! 
وضعت المِعْجَر على رأسهاء تاج السهوب. 
الغ عا محا شيل الخعر «المدرة) 
قبضت على مكيال اللازورد. 

0 زينت رقبتها بعقد اللازورد 
ووه شكل ابو عن علقي الدرو المخروة: 
كوا شديتك نفان دوعا متر النيدية: 

ااققاك: تفاك أيها ال 

ولقع حميا نال 7" الرؤاء. :الملكق 


5 وجمّلت عينيها بالكحل : «ليأتء ليأت)'" 


(1510 1ق 1111508-16[ >1) معبد إنانا فى كيش . 

(15؟1) مدينة تقع إلى الشمال الشرقي من بابل» على مقربة منها. 

(451ت8ن:.8)- معد إنانا-فن قيدينة أكاذ -عاصيمة الأمبراطورية الب حونية: 

(0ا اه اللدهة اخدئنة الى هناها سكهرة: لكين وافرها عاضمة لامع رياه :قينا 
بابل والتي زالت مع زوال هذه الأمبراطورية الأول ولم يكشف موقعها حتى اليوم. 
لبا ره اسم جد نه 

(1”2012): الرداء المخصص للاحتفالات الرسمية المهمة. 

يي ال انكل اإغر هر تبي بير العيديق :قا وريد ين سكن عيلة إنانا . 


مه 


توصياتها لمساعدتها نينشوبور 
هكذا أخذت إنانا طريقها إلى العالم السفلي 
ومشت معها مساعدتها تينشوبور. 
غند دالةه كالت: انانا المقدسة لستسويور : 
«اتعالى هنا يا مساعدتي الأمينة في الإيانا'" 
00 يا مساعدتي ذات الكلمات اللبقة 
با وشولعم :ذانك«الخطات» القعال” 
ها آنذا ذاهبة إلى العالم السفلى! 
عتدها اضال :إلى تاك 
أطلقي من أجلي نحيب المصائب : 
5 إقرعي الطبل في مركز مجمع الآلهة 
زوري واعووا #وايعدا مساك الآلهة : 
خدشي [عينيكِ]ء» خدشي فمك» 
كان رونك 11 الس 1ه 
ومثل مسكينة متسؤلة لا تلبسي غير ذيل قماش خرق! 
0 ثم اذهبي شخصيا إلى الإيكور”''» معبد إنليل 
وعتنها تكرتيج تي الايكرر» مجه إل 
اذرفي الدموع أمام إنليل وقولي له: 
الى إتليل العطيية 30 تدع ابتك تفن 
2 العالم السفلي ! 
ا تدع معدنك الثمين يختلط 
تراه العالم السفلي ! 
5 لا تدع لازوردك اللماع 310 


د 


)1١(‏ (770طوظط) بمعنى بيقه الببعنات اوهو . مون الله اد فين اروك 
(1) (بلاطاظ) بمعنى بيت الحبل وهو معبد الإله إتليل فى ثفر. 


هه 


لا تدع إنانا الفتية تبيقى 
قتيلة في العالم السفلى ! 
إذا رفض إنليل مساعدتك؛ إذهبي إلى أور”') 
وهتاك: عتدها تطليره إلى المفيل» 
قاعدة البلاد 
6 توهال عيب الخلا 
أذرفي الدمعٌ أمام نانا وقولي له 
(أي نانا المبجل» لا تدغ إبنتك تقتل 
/! 96 
في العالم السفلى ! 
لا تدع معدنك التمدةغ يختلط 
كرات العالم السفلى! 
5 ا تدع لانفودك اللماع يُدبح 
ككتلة حجر في مقلع! 
5 الا تدم -حشت: البشين. (المكتط) رجز 
كخشب هيكل يذاء! 
98 تدع إذابا" الفتية »+ تبقن 
قتيلة في العالم السفلي! 


١ 2 3-7 5‏ ا لديا ا 1 0 
وإذا رفضي إنليل مساعدتك. إذهبى إلى إريدو 


5 “ل اجيم لالع القص.. 
2050 . '(لنه تلالاافلكا :58 «سمعس ستا ب امون 


() (هصصذتح) الاله الثمر السومري. 


60 


45 


65 


40 


وهناك؛ عندما تدخلين ‏ معبد إنكي”'! 
[أمام] إنكي اذرفي الدمع وقولي له: 
ايا إنكي المبجل» لا تدع ابنتك تقتل 
في العالم السفلي ! 
لا تدع معدنك الثمين يختلط 
قرات العالم السقليع! 
لا تدع لازوودك اللماع يُدبْج 
ال 
لا تدغ حَشبَ البقّس «(المكتظ) يُنَجَرْ 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانا الفتية تبقى 
قتيلةَ في العالم السفلي ! 
إلى السيك اذى اللاكاك انون 
والنى اعرف عة وس :االحاة وش انوي الجدراء 
سوف يعيدني حتما إلى الحياة!) 
سس ااعب يا د دض 
واوضنتجساعدتها التشويور : 
«اذهبي الآن يا نيتشوبور 


ولا تنسى ما أمرتك به!) 


وصول إنانًا إلى مدخل العالم السفلي 


ولدى وصول إنانا إلى قصر جانزير”"" 


ضربت بقبضةٍ ‏ مهددة بوابة 


)1١(‏ (كام8) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع وهو الذي يتدخل دوماأ لإنقاذ الموقف فى 
)١(‏ (720265)) إحدى تسميات قصر ملكة العالم السمل . 


315١ 


وصرخت أمام قصر العالم السفلى 
تصنوات عدواني: 
5 إفتح القصر يا بيتو'''! إفتح القصر : 
(أريد دخوله تندضي !) 
بيتوء رئيس بوابي العالم السفلى 
أحابه ]ناذا قاقد 
لورعة طق الكويق. إذف؟ 
06ح اتا تملكة السواء» نحيةا كتر فق الشبهسن! 
ناذا “كنت.ملكة: السماءع عحوية»: شرق اتسين 
لماذا تمت إلن_ يلك اللاعودة؟ 
لماذا قادك قلبك 
على الطريق الذي لا يعود منه أحد قط؟ 
أجابته إنانًا المقدسة عندئل : 
5 "أتيت من أجل إيريشكيجال”"'. أختي البكر 
الأن :هوا اللشد: عريعا لا قف كنا : 
جئت لأشهد تشييع الجنازة. 
ولأشارك فى طقوس التقدمات! 
هذه هى الحقيقه!) 
لكن بيتو رئيس بوابي العالم السفلي 
0 أجاتث إتانا المقدسية: 
(إنتظري هنا يا إنانا! على أ أبلغ سيد ني ! 
سأبلغ سيدتي إيريشكيجال!" 
4)١(‏ (1”3]0) رئيس بوابي العالم السفلٍ. 


(؟) ([اقعاطلطاك:8) ملكة العالم السمل . 
(9) (7018412224) أسم أو لقب زوج ملكة العالم السملٍ. 


1 


إبلاغ إيريشكيجال ورد فعلها 


(دخل) وسار انين بوَابي العالم السفلى 
على سيّدته إيريشكيجال وقال لها: 
5 «سيّدتى» هناك امرأة فتيّة 
غَالية كالسماء :و[ موكلية]" كالا وقن : 
ضربت بوابة العالم السفلي بقبضة مهددة 
وصرخت أمام قصر العالم السفلي 
بصوت عدوانيء 
انها انيف 1 عون 490 الزيانا ابي 1 
0 لقد تسلحت بالصلاحيات السبع 
بعد أن جمّعتها وأمسكتها بيدها 
أخذتها جميعها كاملة [من أجل الذهاب] 
[وضعت على رأسها] المِعْجَرَء تاج السهوب 
اعم ع ععيها] شفاة لقص (السدرية 
5 [قفيت] علق جمكيال: [اللار ] وردء 
زينت رقبتها بعقد اللازورد 
ورتبت على عنقها [بشكل أنيق] الذرر المخروزة 
اتيف اساعديها ١|‏ اسناون الزهب 
كنا "تدك على .يدها سكر ب اهيدي : 
اتعال. تعال أيها الرجل!» 
0 جَمّلت عينيها [بالكحل] [١ليأت»‏ ليأت»] 
[ولفت] جسمها باليالاء الرداء الملكي» 
عند ذلك وبانشغال كبيره ضربت إيريشكيجال 
فخذيها بكفيها غضباً. 
وففنت. على شففنيا اتعاضاء 


1 


وقالت لبيتو رئيس البوابين : 
115 0 لس م ساف لك به ! 
إفتح بوَابات قصر الجانزر. 
الواحدة بعد الأخريخ 
وبعد أن تَلِجَ (الأبواب) 
ليُؤتى بها إلى وجسدها خاضع 
ومجرد من الشعه 1" 


إنانا تجتاز البوابات وتْحِرّد تباعا من رموز سلطتها 
0 مدعنا لأواس سيدنةه 
[سحب] بيتو رئيس بوابي العالم السفلي 
سحب مزلاج أبواب العالم السفلي السبعة 
وفتح بوابات قصر جانزر 
الواحدة بعد الأخريق 
وقال لإنانا : 
5 «ماذا تنتظرين يا إناناء أدخلي!» 
ولدئ اجتاز ها البوانة ‏ (الأوؤلين) 
نَرْعَ عن رأسها المِعْجَر تاج السهوب. 
اما معنى ذلك؟ (قالت) 
دا انكاي ني إنانا! “رقي لها : 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها! 
0 لا تعارضي طقوس العالم السفلي ١!‏ 
ولدى اجتيازها البوابة الثانية 


جردت من .مكيال اللارؤود 


515 


«ما معنى ذلك؟ (قالت) 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها) : 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها! 
5 لا تعارضي طقوس العالم السفلي . 
ولدى اجتيازها الموابة الثالئة 
نزع عن رقبتها عقد اللازورد 
«ما معنى ذلك؟ (قالت) 
- اسكتي يا إنانا! (قيل لها) : 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
0 لا تعارضي طقوس العالم السفلىي . 
ولق اجتيازها البوابة الرابعة 
نُرَعَتُْ عن عنقها الدذرر المخروزة 
اما معنى ذلك؟ (قالت) 
د ابكتن 1ن !زد اهنا 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها. 
45 لا تعارضي طقوس العالم السفليى!» 
ولذى اححعا زه اللوزانة الخاسة 
تُزعت من ساعديها أساور الذهب . 
١ما‏ معنى ذلك؟ (قالت). 
اسكتي يا إنانًا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
0 لا تعارضي طقوس العالم السفلي!) 
ولدى اجتيازها البوابة السادسة 
جردت من على صدرها من ستر ‏ النهدين 
اتعال! تعال! أيها الرجل!» 
«ما معنى ذلك؟ (قالت)» 


عه اسكتى يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
5 لا تعارضي طقوس العالم السفلي!» 
ولدى اجتيازها البوابة السابعة 
يرفع عن جسدها [اليالا] الرداء الملكي 
«ما معنى ذلك؟ (قالت)» 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي». لا مأخذ عليها 
0 لا تعارضي طقوس العالم السفلي». 
وهكذا وجسدها خاضع (؟) ومجورّد 
من ألبسته. أتي بها أمام إيريشكيجال. 
اخذت.: عتن ذللك: |بويشكويال: المقلييية يكانيا ضلى عرشها 
والانونّا القضاة السبعة. 
تلفظوا أمامها يقرارهم: 
ألفنت على إنانا نظرة: (نظرة) قاتله! 
5 نطقت ضذها بكلمة: بكلمة غضب! 
أطلقت ضدّها صرخةً: صرخة الهلاك! 
والمرأة حين عوملت كذلك» تحوّلت إلى جثة 
وفلقك الح إلى مسهاد! 


نينشوبور تبدأ جولتها طلبا للعون 
بعد مضي ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ» 
0 البتشويواو امساعدة ا 
ساعد قها “ذانك الكلماتك. الليقةة 
ورسولتها ذات الخطاب الفعّال» 
أطلقت من أجلها نحيب المصائب» 


5 


جعلت الطبل يُدوّي في مركز مجمع الآلهة. 
5 زارت مساك الالهة الواحد يعد الاخر 
حدقت عفيا وكدتيته فمهاء 
خدطنتك: ودنها:(9) الشر :(؟) 
ومثل مسكينة متسولة لا يغطيى (جسدها) 
سوى ذيل قماش خرف. 
ذهبت شخصياً إلى [الإيكور] معبد [إنليل] 
0 وعندما دخلت [الإيكور] معبد إنليل 
ذرفت الدموع آمام إنليل وقالت له : 
[«أي إنليل العظيم]» لا تدع ابنتك تقتل 
5 العالم السفلي! 
لا تدع معدنك [الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي]! 


5 لا تدع حنينه القتى '(المق) بد 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانا [الفسة] تبقى 
قتيلة في العالم السفلي»! 
لكن إنليل الجليل أجاب نينشوبور 
باتشعال : 
«بعد أن أرادت [ابنتي] السماءء ها هي 
اللآن ترغب في العالم السفلي ! 
إنانًا بعد أن أرادت السماءء ها هي 
تشتهي العالم السفلي 
0 لكن سلطات العالم السفلي 1 


/ا5 


195 


200 


205 


وأي واحد [...]!) 

وحين رفض إنليل الجليل مساعدته 
لنينشوبورء توججهت إلى أور. 

وهناك عندما دخلت المعبد 
«قاعدة البلاد) 

الإيكيشئوجال [معبد نانا] 

ذَرَفْتْ الدموع أمام نانّا وقالت : 

أي نانا الجليل؛ لا تدع ابنتك تقتل 
ل العالم السفلي ! 

لا تدع معدنك الثمين. يختلط 
رات العالم. السفلى! 

إلا تدع لازوردك اللمّاع يدبح 
ككتلة حجر في مقلع! 

لا تدغ خشب البقّس «المكتظ) يُنجّر 
كخشب هيكل بناء! 

لا تدع إنانا الفتيّْة تبقى 
قتمله في العالم السفلي! 

لكن نانا الجليل» [أجاب نينشوبور] 
باتفعال : 

«بعد أن أرادت ابنتي السماءء ها هي الآن 
تريد [العالم السفلي]! 

إنانا بعد أن أرادت السماءء ها هي 
تشتهي [العالم السفلي] 

ولكن سلطات العالم السغلي ] 

وأي واحد [...]!) 


اذ بوففين ثانا المجل | مسناضدثة 


5178 


لنينشوبور] توجهت إلى [إريدو] 
وهناك عندما دخلت معبد إنكي» 
أمام إنكي»: ذرفت الدموع وقالت: 
ديا إنكي الجليل». لا تدع ابعك كن 
في العالم السفلي! 
0 لا" تدع معدنك الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي! 
لا تدع لازوردك اللماع يدب 
د م د هت 
لا تدغ خشب البَفْس (المكتظ) يُنْجَرُ 
منعييه كناد ! 
لا تدع إنانا الفتية» تبقى 
قتيلة في العالم السفلي! 
وأجاب إنكي الجليل نينشوبور : 
5 [«ما الذي] فعلته ابنتي؟ أنا قلق! - 
ما الذي فعلته ملكة الأقاليم جمعاء؟ 
أنا قلق ! 
ما الذي فعلته غانية آن؟ أنا قلق! 


إنكي يقرر إنقاذ إنانا 
استخرج بعد ذلك بعض التراب (العالق) 
تحت أظافره» صَنَّع منه كور 
0 واستخرج من جديد بعض التراب من تحت 
أظافره وصلع 0 ين 
)١(‏ (272هءنكة): مخلوق ابتدعه انكي لإنقاذ إنانا . 
(؟) «(5212601) مخلوق ابتدعه انكي لإنقاذ إنانا . 


14 


وإلى كورجاراء سلم غذاء ‏ الحياة! 
و(سلم) إلى. كالاتوز شراب: -. الحياة! 
ثم قال إنكي الجليل إلى كالاتور وكورجارا: 
اخديو ! امتروعا” شقط كما تفخو 
العالم السفلي : 
5 ححَوما كالذياب حول بوابته. 
دوما كتيارات الهواء 
حول مدار يابه! 
سوف تجدان في الداخل» الأم المولّدة 
بسبب أبنائها, 
(تجدان) إيريشكيجال مريضة على فراشها 
دونما ثوب (يغطي) كتفيها المقدستين 
0 قلبها (؟) قليل الانتفاخ (؟) مثل قصعة (؟) 
لب الوا ل لوا سال لومي أ القعاين: 
وشعرها مجمّع فوق رأسها مثل نبات الكراث! 
عندما تردّد متألمة «آخ! أحشائي!) 
زقولا لها]: نا ملكتا الشاكة 
اخ! أحشاؤك! !) 
5 علندما تردّد متألمة: آخ! أطرافي!" 
قولا لها: يا مليكتنا الشاكية 
3 أطرافك! !) 
مسيوافت القرك كنا عن للك 1 فياه كمه 
بها أنكها غترتما عن 'الالد:(المار) 
فم أختناتن إل الحتياتكما 
ومن أطرافي إلى أطرافكماء 
(ين” كني البتان انا افج الذكها هونا ناا 


6 


240 


245 


ولق قعيا تامزا فين عا كيرا فيا عحينا 
عند ذلك انيه أن بذ قينا 
ناسيم السدفاء والارمن 
0 
عندما يُقَدّمُ لكما ماء النهرء أرفضاه! 
وعندما يُقَدْم لكما حب الحقولء أرفضاه! 
(وقولا لها) قدمي لنا بالأحرىءع 
الجتّة المعلّقة إلى مسمار! 
وعند ذلك. ليسكب عليها أحدكما طعام ‏ الحياة 
وليسكب الآخر شراب - الحياة 
وهكذا سوف تعود إنانا إلى الحياة!» 


وبامتثالهما إلى أوامر إنكى» (عند ذلك), 
كالاتور وكورجاراء 
حوما كالذباب حول بوابة 
العالم | لسفل )ع 
دوما كتتاررات الهواء 
ووجدا بالداخل [الأم المولدة] 
إيريشكيجال مريضة على فراشها 
بسيب أينائها . 
(كانت) دونما ثوب يغطي [كتفيها] المقدستين 
قلبها (؟) قليل الانتفاخ (؟) مثل قصعة (؟) 


المرجح اعنيا جعلاها تقسم بتلبية طلبهما. 


97 


20 


260 


205 


وشعرها مجمّع فوق رأسها مثل نبات الكراث! 
وعندما كانت ترذد متألمة : [آخ!] [أحشا] ئي!» 
قالا لها: ايا ملكتنا [الشاكية]ء 
اخ ! الجفاءك!] 
وعندما كانت تردّد متألمة «آخ! أطرافي! 
قالا لها: (يا مليكتنا [الشاكية] 
أخ ! أطرافك !' 
حتى أنّها أعلنت أمامهما: 
ل ا 
بما أنكما عبّرتما عن الألم (المار) 
[من أحشائي] إلى أحشائكما 
ومن أطرافي إلى أطرافكما 
فإذا كنتما [إلهيين] أوجّه إليكما 
لاما ناش ! 
ون كتعما يرا أعدى لكها 
ضير حسئاً!) 
فتن :ذللقع: .طلا منينا أن تؤدق [قنسها 
باسم السماء والأرض] 
2 ] 
عندما قَدّم لهما ماء ‏ النهرء رفضأه 
عندما قدم لهما حب الحقول». رفضاه 
(قالا لها) قدّمي لنا بالأحرى 
اليجتة: المعلقة إلى “سهان : 
أجابتهما عند ذلك إيريشكيجال المقدسة 
[أجابت كالاتور وكورجارا]: 
«ولكن هذه الجئة هي جئة ملكتكما 


7 


0 2 ولو أنها جئة ملكتنا (قالا) 
بتلومينا: ناا 
ثم سكب عليها أحدهما طعام ‏ الحياة 
وسكب الآخر شراب - الحياة. 
وهكذا عادت إنانًا إلى الحياة. 


شروط التحرر من العام السفلي 


ولكن عندما كانت إنانا تستعد 
للصعود من العالم السفلي. 
أوقفها “الآنون”' + (وقالنا لي + 
7 من :1 الذي تولك إلى: العاله الستقلى 
وخرج منه دون مقابل؟ 
إذا ما أرادت إنانا الصعود من العالم السفلى 
غلبها 'تسليمنا ينلا عنها!؟ 


إنانا تصعد من العالم السفلى يواكبها الشياطين 


000 
حر 
فرة 
0 


ونيكا» يكم كانكد انالا تعفد 
من العالم السفلي 
كان شياطين صغار مثل قصب الشوكور””" 
0 مع شياطين كبار”" مثل قصب الدوبّان”*) 


يواكيون: إنانا: 


(11213قلم) مجموع الهة العام السفل . 

(ناعالتتطد) . 

(صم2ططنانآ) . 

الشياطين الصغار والكبار هم الشياطين جالا (68112) أنظر الشرح حولهم في حاشية 
السطرين 09 و77 من النص (رقم )١٠١5‏ أعلاه» (الصفحة 79). 


ب 


اللقاء الأول 


290 


205 


300 


والذى سار في المقدمة.» دون 

أذ يكوة ركسا كاك يحفل عضا 
والذيى كالوا .ير افقوئة.قون أن يكونوا 

جنوداء أثقلوا زنانيرهم بالهراوات سلاحاً! 
وهؤلاء المواكبون» مواكبو إناناء 
كانوا يرفضون تقدمات الطعام والشراب. 
وما كانوا يأكلون قط طحين القرابين المنثور 
وما كانوا يشربون الماء المسكوب تكريماً للآلهة! 
بل كانوا قادرين على انتزاع الزوجة 

من بين ذراعي زوجها 
وانتزاع الطفل عن ثدي مرضعته! 


خرجت إناناء إذن من العالم السفلي 
وما أن تمٌّ خروجها منه 
حتى ارتمت نينشوبورء مساعدتها على قدميها 
تغطي جَسّدها تياب بؤس 
وقد أذلّها التَعَمْر 
قال الشياطين لإنانا : 
(إذهبي إلى مسكنك يا إنانا : 
هدعو الذول الذي ستعون يها“ 
ولكن إنانا المقدسة" الحايت: 
ركلا ! إنها مساعدتي ذات الكلمات اللمقة» 
(إنها) رسولتى ذات الخطاب الفعَال 
التي لم تهمل قط أوامري 
ولم تقضر قط عن اتباع [تعليماتي] 


/ : 


ومن أجلي. أطلقت نحيب المصائب 
وجعلت الطبل يدوي في مركز مجمع الآلهة 
و(من أجلي) زارت مساكن الآلهة 
الواحد بعد الآخر 
5 مدد ده عقيا» حدق ننها 
ومخدشة ردفها (؟) المغري (؟) 
ومثل مسكينة متسولة» لا يغطى جسدها 
سوى ذيل قماش خرق 
ذهبت إلى الإيكور. إلى معبد إنليل 
وإلى أورء إلى معبد نان 
0 (ذهبت) إلى إريدو. إلى معبد إنكي 
والقليت حياتي . 
0 أجاب الشياطين» سنتابع طريقناء 
ف اكات إلى اس و ل ردي 1 


اللقاء الثان 
ولدى وصولهم إلى أوماء خرج شارا من سيجكورشاجًا 
وارتمى على قدمئ إنانا 


ا 500 


قال الشباطية. لآنانا .(غند. :ذللك): 
اذهو الى مسكنك يا إنانا 


.) (تققضتطة اماك‎ )١( 
(؟5) (3تدط[]) المدينة القديمة.‎ 


و بوب 


ولكن إنانًا المقدّسة أجابتهم : 
لكل ! إنه شاراء شاعري ومنشدي 

0 إنه (يهتم) بتجميل أظافري وتصفيف شعري! 
راتحي كر عدا نو 
00 أجاب الشياطين» سنتايع معك 
ونرافقك إلى 2 كيد في ال 


اللقاء الثالث 
ولدى وصولهم إلى بادتيبيراء خرج لولال 
من الإيموشكالاما 
وارتمى على قدميّ إنانا 
5 تغطي جسمه ثياب بؤس 
وقد أذله التعمّر . 
قال الشياطين لإنانًا : 
الإذهبي إلى مسكنك 
هذا هو الذي سنعود به!) 
ولكن إنانًا المقدسة أجابتهم : 
اركاذ ! إنه لولال ضابطي 
الذي يقف دوماً إلى جانبي! 


0 لن أسلّمكم إيّاه مقابل أي ثمن! 


اللقاء الرابع/ دوموزي 
حتى شسجرة التماح الكبيرة في منطقة 


. راجع الشرح في حواشي تقديم النص وبدايته‎ )١( 
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السودلعة 1" 
واكبوها إذن حتى شجرة التفاح الكبيرة 
في منطقة كلابا المسطحة 
حيث كان دوموزي متمركزاً بشكل مريح 
على نتضة غالنة ! 
أمنداك به الشياطين من فتخذيه 
5 وسبعة منهم قَلبوا مخضّة الحليب 
وبيئما كان بعض الآخرين يهرّون رؤّوسهم 
كما تفعل أمّ المريض. 
قمعا كاف الرضاة هوت الذاى: بو الشاءة 
القكم علب انان ات عليه اناه 
لفظت ضذده كلمة: كلمة ساخطة 
0 أطلقت ضذه صرخة: صرخة هلاك! 


«إنه هو! خذوه!» 


الشياطين يقبضون على دوموزي 
وهكدا سلمتهم (إنانا) الراعي دومورىي». 
ولا يأكلون قط طحين القرابين المنثورء 
او تقويوزة لماه السك يكريما ادليه 
هم الذين لم يغمروا باللذة حجر امرأة 
ولم يضمّوا إلى صدورهم نعومة الأطفال 
0 بل كانوا ينتزعون الأطفال عن ركب أمّهاتهم 


ويأخذون معهم العروس الفسية من بيت حموها! 


)1١(‏ (هطذاات؟1) أو كلاب الحى القديم فى أوروك أو إحدى ضواحيها. 


يف 


دوموزي يطلب عون أوتو'"' 
رفع دوموزي يديه نحو السماء والدموع 
تنهمر على (وجهه). وتوجّه إلى أوتو (قائلا) : 
أي أوتو! أنت شقيق زوجتي 
وأنا زوج أختك! 
5 آنا" الل كنت أجلب: القشدة إلى امك 
الى 
حول يدي إلى يدي حيّة 
كن اتخلصى: من 'الشياطين 
وكي لا يحتفظوا بي أبدا!» 
0 استحات أوتو الدموعه] 
بدل يديه بيذي حية" 
ورجليه ابرجلي حية) 
الذي لم كيكنوا: مي الاخيداط. به 
الأسطر (55” - 85") مفقودة. وإذا ما تمّ الاعتماد على نسخ أخرى 
موازية» تيك 1 دوموزىي ذهب ليختبىء عند أخته ان التي توججه 
بدورها ابتهالاً إلى إنانّا طالبة أن تحل محل أخيها فى العالم السفلى. وهنا تأتي 
(الذيابة وتعكعتب. للعياطن خخ عا دوموزى وعور ع مكافأة إنانا 0 
١ .4‏ تاماخ انه ا القع ستدفهة ادن 
للدئانة ضير 000 
«في بيت الجعة. في الحانة لن ت [...] 


0 ' :(018) اله سمي السوعرف». 
(؟) ([هيخرطال) السيدة العظيمة والدة أوتو. 
(9) (للطمفصغطوع0). 


4ب 


ولكقى يكن 'الاولاة العا تليق الن مما ! 
وهكذا كان. وفق المصير 
الذي عمّنته إنانا للذبابة! 
ولما كان دوموزي ديرا في اليكاء 
اند لبه ملكتن 10) 
وأسو كي هيده روكالقه له : 
6 هين أحلك انك <سوف» يكو :ذلف: خلال 
نصف سنئة فقطاء ولأختك النصف الآخر! 
[عندما يطلبونك] سوف يستولون عليك 
وعتدها #رطليون: أخدرك 
سوف يستولون عليها 
وهكذا جعلت إنانا المقدسة 
من دوموزي بديلا عنها (؟) 
الخائمة تمجد إيريشكيجال 


2 ٠. 


يا إيريشكيجال الجليلة 


/ 


 )٠١7(‏ نص سومري اخر لموت دوموزي 
في المشهد الأخير لنزول إنانا 
إلى العالم السفلي 


١‏ تتألف هذه النسخة السومرية لنزول إنانًا إلى العالم السفل من ”لا سطراء 
: : 8 -0) 
عر هلبها قن مدينة أو 


وهي ترجع إلى الفترة الواقعة بين نهاية الألف الثالث ق. م. وبداية الألف 
الثاني؛ وتقتصر على عرض مشهد الشياطين الذين قدموا لأخذ إنانا إلى العالم 
السفلى. وكأنها نسيت الإيفاء بوعدها بتقديم بديل عنهاء وكأن صعودها من 
العال المتفل». ل يكين شواكبا مج قبل “الشباطيق: كما وود زللق قن تسسيفة «النضن 
السابق (رقم .)٠١1‏ 


ات :وتشنهن ناه اكرام :إنانا عد .قل الشباطيق أن نؤولها إل التعال: اسفن 
كان بدافع الخزوة:: كما يقدم لا التضن وضفا لحف القياطين فن العذييهع 
لدوموزى ‏ كناف القيفن غليه للمرة الآول وكدلكة فى تعدميهم الشقيية»: لدق 
استجو انبا لمعرفة مكائه بعل هربه. 


انج كتما أن ها انا 'هية هذا النضن»: لا يتضيهيو. آية إشارة إلى تزولة 
وسقي إك العال. السفن ونادل هذا المصير مع شقيقته وفقا لما ورد في النص 
السابق. ونلاحظ هنا لدى رثاء شقيقته له في الأسطر (؟ 1‏ 4255 أنها تتاوه 
بسيستب مونه المكن الوم تكتمل اناقة بعلا وتتقارب هذه اسليالة مع ألموت المكر 


2010 (:لا) عاصمة الملكية السومرية الغالتة فى: الفعزة كعاعييرة الاي صا )رق مه وصى 


التي عرفت ملوكاً مثال شولجي وشوسين من الذين مارسوا الزواج الإلهي كما فنضل 
ذلك الكتات»'الآول.فزه «هذه: الملجموعة : 


والغتيفب للكنات أو #الإيطلوةا- كما أشير إلى ذلك:.فى غباية الفقرة الثائية 'فئ 


الشياطين يريدون إعادة إنانا إلى العالم السفلي 
1 ناد الشباطيية الغان». الشاطبير: الكان (قاتلير: )! 
ل ل 
ولدى دخولهم إلى أوروك”'' قبضوا عليها (قائلين لها) : 
«هيّا بنا يا إنانا! خذي طريقك طائعة 
وانزلي إلى العالم السعلي من -جديد! 
5 عودي حيث قادتك بدافع النزوة خطاك 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلى !» 
لا تلبسي قط رداء الصلاحيات المقدس . 
البالة”؟> الملكق!” إترلى. هن بعديد. إلى الغاله. الستغلي! 
إنزعيى عن رأسك التاج الذي يجعل الجباه تنخفض : 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلي! 
لا تصنعي لنفسك وجه إغراء: 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلي! 
0 ال لحيس ]قنك على 1د ] كلب 
عبدها "فرلين المي ] 
لن يكون هناك ال [.. .]!» 
و(تابعوا) استعجال إنانا المقدسة 
طالبين منها تسليم بديل عنها (؟) 
(ألخوا) لدرجةء حتى أنهاء مرعوبة 
[سلمتهم] دوموزي! 


)1١(‏ (عاناءنا) مدينة إله السماء آن ومدينة إناثا بصفتها غانية أن (مَثُ). 


م١‎ 


الشياطين يأخذون دُوموزي بدلا عن إنانًا 
«سوف نوثق رجلئ هذا الفتى (قالوا) 
5 0 لنرم عليه شبكةء لِنضَعَ له أغلالاً!) 
الكاذيالت. :699 بو القطاعاق والتورات 41 
وُضعت أمام (رقبته للتهديد). 
ولم (يتأخر) الشياطين عن توجيه أكبر الصدمات. 
جاعلين الفتىء. واتفاً أحيانا: 
وجالسا أحيانا أخرى : 
«سوف ننزع عنه ثيابه (قالوا) 
شرك لكر ايا 
0 يوعندما أوثقوا بديه 
وفرضوا عليه ارتداء حلة بؤسء٠‏ ستروا 


: ديم على )1١(‏ 
دوموزي يطلب عن أوتو 
بحو أوتوع وقال له 
«أنا ضديقك يا أوتو! 
أننت تعرشو الراعى ‏ الطيبك. النق نعو نا! 
آنا ضنة ركلف جا اوتد! 
أنت تعرف الفتى الطيب الذي هو أنا! 


04 


510 «رننانا» الاله :التتشييى: السور مر 
(؟) تعبير زوجء» لا يعني هنا سوى العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة. كما أن تعبير زوجة 
بالفينة اانا قفار الف كاقق رما العاتقانض درك كي اميت كزلالك عهنا عل 


(اليارتينوس» (1<0:16805): البتول/ العذراء. في الأساطع ‏ البوثانة. 


”م 


لجوء دوموزي إلى أ 


000 


25 


30 
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(احتق ) النن تولهه إلى الغالم السفلى 
ولآنيا فعلت: ذلك 
بلمتق. لأكون بدلا 
عنها في العالم السفلي! 
الك قاضن . غاذل» .يا اوت ! 
لا تدعهم يسوقونني! 
دل أعضائي؛ عدّل شكلي 
لكي أتمكن من الإفلات من الشياطين 
ولكي لا يلحموا بي بعد ذلك 
واكثعبانِ»؛ سوف أجتاز المروج والهضاب 
إلى أن أصل حيث جيشتينانا'*. أختي!) 
بل أوتو دموعهء 
فندل» أعغياءه وعدل: فشكل 
واكثعبانٍ» اجتاز المروج والهضاب 


وكباشق يلاجى بثبات عصفورا 


أخته 
انتقل دوموزي إلى حيث أخته جيشتينانا! 
وفكدنا رات كتقانا جاه 
خدشت خديها وفمها ‏ 
عندما شاهدته. 
ثم دثّرته بردائها 
وصعدت نوانها في ] 


(123 قالطو )) . 


اذ 
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«أوَاه يا أخي! يا أحي! 

انها" الكنات<الدئ الى قم 1 اباقة بعد 

ان أخى »أيه الزاعى. اما اوش وجلا" 
الذي لم تكتمل أيّامه ولا سئواته 

أى أحى ! أيها اليكيات لدي لا أولاد 
له ولا زوجة 

الشاب الذي لا رفقاء ولا أصدقاء له 

أي اح أيها الشيابة الذي لم يتح له 


لبي عار ال 


الشياطين يتابعون بحثهم عنه 


0010 
فه 
هه 


50 


ومع ذلك كان الشياطين يبحثون 
عنه متقين كل .كان 
وقال الشياطين الصغار إلى الشياطين الكبار”" : 
«أنتم الشياطين العديمو الرحمةء (أنتم الذين) 
لا أب لهم ولا أم ولا أخت 
ولا 3 ولا زوجة ولا أولاد لهم 
أنتم الذين تقلبون السماء والأرض 
وكل مكاق حية ره اه 
أنتم الذين تسوّرون البشر كما يفعل 
سياج من القصب» 
عق الديق لا تلينون:.ولا قرف الديكم 
بين الطيّب والسيى 


(212223ع تانتطة لآ -قتتةق) أحد ألقاب دوموزي. 
يزكر هذا الرقاء جما تقال عدن موت. الشات الميكرء 
انظر الحاشية (رقم 0( العائدة للمتطرين 0 و1 من النص (رقم .)٠١‏ ص 178 
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525 


00 


05 


هل رأيتم 5 انا يلتجي عع 


إلى غير أهله؟ 
علا ]ل تنتن :ةبيرم -أصتكانة بولا 
عد 


لتلهت: إلنى. كيشتيتانا * . وسواف. جل الراعي عندها!)») 
وبينما كانوا يتابعون تفتيشهم مبعثرين كل شيء 
صفق الشياطين (معلنين) موافقتهم 
والصراخ يملاً أفواههم! 
وكلوا اخيرا إلى عكر بعيقهناا. 
«أكشفي لنا عن مقر أخيك!» (قالوا لها) 
ركنا الم اين يكل 
رموا عليها [.. .] مخيفاً 
ولكنها لم تفه بكلمة 
عملوا لها [...] مرعباً حتى أنهم شطيوا وجههاء 
واكواك ا ل 
عور 1 نينا [ ديب ]نوها حتى أنهم جرّحوا ردفها. 
ولكنها لم تفه بكلمة. 
وسكبوا القار فى حضنها 
ولكنها لم تيس بكلمة 
ولهذا لم يجدوا عندها دوموزي 
عند ذلك قال الشياطين [الصغار] للكبار : 
«لنذهب إذن إلى حظيرته المقدسة!») 
وهناك تمكنوا من وضع اليد على دوموزي! 
حاصروه ومنعوا حركته)؛ فسجئوه 
واضطروه أن ينظر إليهم . 
شهروا فؤوسهم مهددين 


هذا الشاب الهارب . 
0 شحذوا سيوفهم وهم يطوقون 
الكوخ حيث كان يلتجىء . 
يتما كانك ا حت حون المدية 
بسببه »ء صار خة : 
أخي! أوَاه! كم أتمتّى إبعاده. 
أخي المعذب 


كم أتمئى حمله بعيداً! (بعيداً!). . .'') 


)1١(‏ حاشية: النص الأكادي لنزول عشتار إلى العالم السفلي. سوف نورده فيما بعد تحت 
(رقم + .)١11‏ 


كم 


)١0(‏ -إنانا تبكى مصير 
دوموزي الذي سافكة 


بك" ذا النض :ال القند تحال 3378 سيطر ا واصلضا” يذكاء اشيم كام + بيدا 
بنواح إنانّا على موت دوموزي» ثم يزواق. النصن. عق ذلك كيب أن الشباطين 
السبعة الذين تبعوا دوموزي حتى حظيرته أرادوا سوقه إلى العالمى السفلى بعد 
ممديم كل ما في الحظيرة... وكالمعتاد يطلب دموزي عون أوتو الذي يحوّله إلى 
غزال فيقلت من شياطينه ويلتجىء تباعاً إلى النساء الثلاث اللواتي رافْمّنَ حياته: 
أمّه وأخته اللّتان تستقبلانه بحنان وإنانًا التي تسلط عليه إعصارأ وطوفاناً من 
الأمطان انه أرفاء .وسيولة عند الك كن الشناطة ين الأحاطة نه ومة 
ار 

وهنا أيضاًء فإن إناناء هي التي تساعد على القبض على دوموزي وتسليمه إلى 
مصيره المحتوم . 


إنانا تبكي موث دوموري 
1 كمم بكت بمرارة «عريسها» ‏ 
قم كك ورا اعريجيا 
كم بكت ملكة ال بمرارة «عريسها») ‏ 
كمْ كاك ميدة أعرك” يوان ريه 


)1١(‏ (8«ضضوط) ومعناه بيت السماء وهو فعد أن :انان في اولك 
(؟1) (عإنطلنآ). 


لال/ 


0010 
0 
0 
0 


5 كم بكت سيدة زابالام”"أ بمرارة «عريسها) ‏ 
ااواحسرتاه!») من أجل اعريسها»! 
«واحسرتاه) من أجل حبييها ! 
«واحسرتاه!») من أجل فكها 
«واحسرتاه!» من أجل مدينتها. 
3 أجل اعريسها» السكي ! فخ أجل 
حبيبها السجين! 
من أجل «عريسها» المقتول! من أجل 
حبيبها المقتول! 
0 من أجل «عريسها» الذى أ في أوروك 
أجل «عريسها» المقتول في أ ا 
من أجل اعريسها» 
الذي لن يستحم بعد ذلك في إريدو 
من أجل «عريسها»), 
الذي لن يبتلٌ بعد ذلك في الأجارون”؟؟! 
من أجل «عريسها». 
الذي لن يعود بعد ذلك [قرب] من ولدته! 
5 «عريسها) الذي من أجلهء صبايا المدينة 
لم يقتلعننَ شعورهنّ! 
«عريسها» الذي من أجلهء» شباب المدينة 
لم يضربوا على صدورهم! 
اعريسها» الذي من أجله مختثئو المدينة 


3 


|) 


(لمطهقلةطه2) . 
(1123ن>1) من ضواحى أوروك. 


(1140) مدينة الإله (ألص) فوق مياه الأبسو (ناؤمة). 
(منتائوعة4) قاعة من قاعات المعبد فى ا م 
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لم ينفذوا «رقصة الخناجر»! 
من أجل هذا الشجاع 
الذى لم يُقدم له التكريم الجناتزى ! 
تفجعت إذن إنانا بمرارة 
على عشيقها المتى . 
م ها هو اختفىء ااعر يسي). ااعر يسي) الماتن ! 
اختفى حبيبي. حبيبي العذب! 
اختفى «عريسي» كما تختفي النبتات الأولية!؟'' 
اختفى حبيبي. كما تختفي النبتات الآخرية! 
ذهب يفتش عن الزرع 
تحؤل (؟) «اعريسي) ال “نات ! 
5 اقبي (نقطا عن :الماك 
ااعريسي 6 ألقي به فى الماء! 
غادر غشيقي المدينة 
وكأنها مكان اجتاحه الذياب 
غادن المنبية كها [ :1 ) 
بلي نقص حوالى عشرة أسطرء كان ينتهي معها رثاء الإلهة إنانا لعشيقها 
دوموري. وحين يستأنف النص» نرى دوموزي تلاحقه الشياطين . 


الشياطين يقبضون على دوموزي 
وهكذا تبع (9) [الشياطين ا دوموزى 
تبعوه (؟) حتى الحظيرة المقدسة 1 ..] 
0 تبعوه (؟) حتى [...] المقدس 


تبعوه 6 حرلى (.. .ا المقدس! 


. تبرز من خلالها طبيعة دوموزي الرعوية والزراعية‎ )١5  ”؟( الأسطر‎ )١( 


/14 


الشياطين الصغار والكبار تبعوه (حتى الحظيرة) (؟) 

5 دخل الشيطان الآول الحظيرة. 
قلب الشيطان الثالث الماء المقدس . 
واكتسح الشيطان الرابع الحظيرة . 
وغطاها بالتراب الشيطان الخامس 

50 وحرابت الشيطان السادس الحظيرة ؛ 
وعندما وصل إلى الحظيرة الشيطان السابع 
أيقظ الفتى الجميل النائم - 
أيقظ دومورىي النائم - 
أيقظ «عريس» إنانًا النائم (قائلا له) : 

5 أيها الملك! ها نحن أتينا لأخذكء إنهض واتبعني - 
أتينا لأخذك يا دوموزي! إنهض واتبعني - 
يعرم إناناه جا ادن مرو 

أتينا لأخذك! إنهضص! اتبعني! 
انهضص! اتبعني! يا مربي النعاج! يا أ جيشتينانًا! 
لقن هيا ذخا تناكو امف ان ضالى اذيك ! 
انهض! إتبعني ! 
إنهضص! إتبعني! 
انزع التاج الجميل عن رأسك: تقدم مكشوف الرأس! 
إخلع عنك رداء ‏ الصلاحيّات: تقدم عارياً! 


)1١(‏ (1]1زك) أسم والدة دوموزي. 


إنزع نعالك » تقدم حافيَ القدمين !) 


دوموزي يقاوم ويبتهل لأوتو 
5 ابتعد السيد عن الحظيرة 
لكي لا تخرّب (؟) - 
وغادر دوموزي هذه الأماكن 
لكي لا تهدم الحظيرة : 
«أنا لا أريك قط الذهاب معكم (قال) [...] ولكن [.. 
«أنا لا أريد قط الذهاب معكم [...] ولكن [...]! 
ايك الضف ]ا بولدى ]ف :ورذاتن المنتزع (؟) 
0 أريد [...] صولجاني [. . .] الإيانا! 
ازنك [ »+ ] إثانا المقدسة: 
ثم أعدذ تقدمة من الحليب والجبن 
ورفع يديه نحو السماء متوجهاً لأوتو (وقال له): 
«أنت الذي هو «أبي»! أنت الذي هو [. . .]! 
8 عدن يني يدي غرال 
بدل. جلي :وجل غزال 
لكي أتحرّر من الشياطين 
ولكي لا يمسكوا بى!"» 
هذا هو إذن الابتهال الذي وجهه 
إلى أوتو -حاميه : 
ابذل يدي بيدي غزال 
0 بدّل رجلىّ برجلي غزال. 
لكي أتخلص من الشياطين 
ولكي لا يمسكوا بي!"' 


38 


035 


الشياطين يفتشون 


90 


05 


وحين تبدل مظهره : 
كان يتنعل فر الجديان» 


يعامل وكأنه واحد منهم ومحترم من جميعهم! 


عن دوموري 
إلا أنه بسبب هلعه 
ترك رداءه على شجيرة عليق 
سد ليد 
سَقَط منه حزامه على الأرض الجافة! 
والشياطين يُومئون برؤوسهم بالتبادل. 
بينما كان يقول الصغار منهم للكبار. 
كل واحد منهم محدّثاً الآخر: 


«لقد أفلت منّا هذا الرجل الجرىيء 


والذين يرتادونها سوف يساعدوننا 
على السيطرة عليه! 

ولتفتين الأرض الموّات! 

الأمق وونادونها يوقو يد عدونةا 
على السيطرة عليه! 

ننتقل إلى مقدّمة القطيع! 


أنا (قال أحدهم) سوف أطرّدٌ 


)1١(‏ (ت#طععط5) نوع من الشياهم. 


47 


افبية رق 557 بف ف القائد 

- لننتقل إلى مؤخرة القطيع 

0 9 أنا (قال الآخر) سوف أطردٌ 

تُورَ صديقه! 

- لننتقل إلى وسط الخرفان ذات 
الذيل العريض . 

د أن لأقال تالف سروف ا 
راعي صديقه ! 

هيا ينا تركضن اه المقابلة وبا 


يتم القبض على دوموزي من جديد بإرادة إنانا 
بعد أن يلتجىء إلى أمّه وأخته وإنانًا ذاتها 


(010 


إلا أن دوموزيء هذا الثور الوحشي 
مربي النعاج , توقف ند م جا 
5 عندما وصل الهارب 
إلى حضن أمه سيرتور التي ولدته 
رفت العدالة. وكلمكة فق 
وعندما وصل إلى حضن أخته 
رقت لحاله وكلمته يرفق! 
ولكنه عندما وصل إلى حضن إنانا «قرينته) 
أطلقت ضذه إعصاراً رهيباً! (حَمَل) 
0 هذا الإعصارء طوفان أمطار 
انصبّت من الأعالي! 


قد يكون هذا الصديق رئيساً للرعاة العاملين مع دوموزي وقد يكون الصديق الذي خانه 
كما ورد ذلك ل النص (رقم + ,)١٠١‏ 


0 


0010 


15 


كم من زحّات مطر أسقّطَ على الأرض! 
اذا ارو لم ا 

ولم يبق أمامنا سوى أوروك الغعَارقة! 
وليس بعيداً عن شجرة التفاح الكبيرة 

في منطقة إيموش”!* المسطحة 
هناك 0 الإعصار المكتسح 

من تسليط مياه الصحراء كلها 

على الشاب ‏ الفتى! 
وعلى الرغم من عدم كونه يّنأ كقِشْدة 

تم طرخه: أزها وكاهفتنة! 
وعلى الرغم من عدم كونه قِدرأ 

تمّ تحطيمه وكأنه قدر! 
ومع أن الشياطين لم يصنعوا سياجا محوّطا 


فد طوقوه من هيم الجهات . 


(اوتااصط) مكان قريب من أوروك أو تسمية أخرى لكلابا. 
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 )٠٠9(‏ موت دوموزي وهيام شبحه 


)1١( 5‏ يه ْ 
.اكير :غال السومريات كرام" * هذا النغن: السومري:.غن هوت داوموريى» 
للمرة الأولى عام ١94٠‏ فى مجلة «الدراسات الأناضولية) وهو يعتبرهء ولا 
فى هذا النص الذي يلي مباشرة موت دوموزيء» وقبل إقامة طقوس الدفن 
على ما يظهرء يبدأ الشاعر بالتوجّه إلى دوموزي الميت بواسطة شقيقته وقرينته 
اللتين تبكيانه بمرارة» وتخاطبان شبحه الهائم. 
؟ - ينتقل الشاعر بعد ذلك» إلى مقطع نسمع فيه دوموزي يرثي نفسه واصفا 
الشاعر بعك ذلك إل نوع من الاستشهاد مترددا بعضن المقاظع .من الروايات 
الأكرى المعمروقة كي فويف رتسو رقي ,مذكر | :بالموادك التعيينة ‏ الشرع .ب انقنيت 
ذلك» ويعتير أنه كان على دوموزي الحخلول محل قرينته إنانا العالم السفل . 
 "»“‏ اما القسم الأخير من النص وهو الاكثر صعوية على الفهم». لبس فقط 
بسبب غموضه وصُّوّره غير الاعتيادية بالنسبة لما نعرفه» واصفاً شياطين العالم 
السفل السبعة كخيراء في سححر اماك والأرض ومعتبراً أن دوموري وفع في 
شتراك اعدورة لم سي اقترب مع قطيعه من الجو ‏ با دوا" وهله الكلمة لخن 
حافظ عليها النص أكثر من مرة كما هيء لا تزال غير مفهومة وتحول دون 


)1١(‏ (#عتصوع*ا .ل5.1). 
(؟) (نل-وط-ي©): (؟). 


م 


تفهم القسم الأخير من النص. ونرى فيه انكسار جرّة حمر ومهاحمة الجراد 
لدوموزي وكانه شجرة تفاح . ويعتقد بنهاية النضن أَنْ إنانا فيك اسه «المرأة 
الفتية» تبدأ بالإعداد لمراسم وطقوس جنائزية. ويختتم النص على صورة كلب 
يربض نحت رجلىي دومورىي امسحي.. فذ«مكون: كلبه الامين وععلى صورة غراب 
يتابع طيره بعد أن يأكل نما بجوار الحثة . 


هيام شبح دوموزي 
1" الك تهيع شكذا؟ لم تهيم هكذ؟ 
لماذا غطيت رأسك بقطعة قماش؟ 
لِمَ تهيم هكذاء أيها الراعي؟ 
لقن سكو" تتعجاتك .و اسعولى! .على .مغيلائلك: 
لِمّ تهيم هكذا؟ 
لق أسدكوا: يع اتلك بوانت لوا جلى. عد انلق 
لِمَ تهيم هكذا؟ 
5 استولوا حتى على صغار حميرك الظريمة. 
لِمّ تهيم هكذا؟ 
ميخضتك الجميلة» تم تفتيتها: لماذا غطيت 
رأسَك بقطعة قماشصر؟ 
جديانك الأكثر سمنة. بقيت فى الحظيرة فى حالة حدر 
وحنديانك الأضخر تنغو يائسة بجواز المعالف! 
وحملانك اليتامن حوج يجوار قاعدة جدار الحظيرة ! 
0ل وأختك ذات اللطف. وهى متأثرة بنواحها 
تحولت: إلى ثادنة «الاشترالك..معها! 
في السهوب المجذلة بالحداد» ينبح كلبك حزيناً 
و«قرينتك» إنانا المقدسة 
تسكب في بيتها الدموع المريرة [...] 
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وأخنات. العيلة شعي" 


5 علك ناس لو ل 


وقرب باب مدخل يو" 
يخدشن أطرافها وتقتلع شعرها 
تمزق أذيالها وتقتلع شعرها؛ 


إنها سترع شعرهاء وكانة أوراق حلقاء. 


نواح دوموزي رائياً الحاله 
0 كان «الشاب الفتى» يبكي أمام مصير كهذا 
كان دوموزي يجهش باليكاء . 
أمام مثل هذا المصير (قائلا) : 
ابعد أن كنت أعيش بين البشرء كراع بسيط 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
نعم! لقد أمسكوا بنعجاتي واستولوا على حملاني : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
لقد أمسكوا بعنزاتي واستولوا على جدياني : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
5 لد استولوا حتى على صغار حميري الظريفة : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
كم هي سيّئة وغريبة معاملتي! 
جدياني الأكثر سمنة؛» بقيت في الحظيرة في حالة خدر! 
وحملاني اليتامى تنوح بجوار قاعدة جدار الحظيرة! 
)١(‏ (02ههصنغطوع0) اسم شقيقة دوموزي. 


(؟) (212202ع1.118) ملك أوؤوتك ووالد دوموريى. 
فوع (101215112) الالهة والدة جلجامشس ملك اروك من ملوك مأ قبل الطوفان. 


/ا4 


30 


40 


وأختي ذات اللطف وهي متأثّرة بنواحها 
حولت إلى ثادية: الاشكر الك معها: 
وفي السهوب المجذلة بالحداد. ينبح كلبي حزينا! 
(اقرينتي ١‏ إنانا المقدسة 
تسكب دموعاً مريرة في بيتها : 
ذلك ع الفا و الستقريقه على . الا رضن 
أختي النبيلة جيشتيناناء 
عند باب لوجالبندا 
قرب باب مدخل نينسون. 
تخدش أطرافها وتقتلع شعرهاء 
تمزّق أذيالها وتقتلع شعرها 
تنتزع شعرها وكأنه أوراق حلفاء! 
قحلن فى حشر القن أعدض الى : 
لا أستطيع التخلص! 
قبري أمامي كباب مفتوح : 
لا أستطيع التخلص! 
رجلاي تعثرتا بسبب تلك الريح الماطرة : 
لا أستطيع التخلص! 
حملتني العاصفة إلى العالم ‏ الآخر: 
لا أستطيع التخلص! 


الشاعر يستشهد ببعض المقاطع المعروفة حول تصرف الشياطين 
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الووالذ”"؟ الستارع. أساطء اه وقدروه بالععطيشن.ء 
والحالا الصغار أحاطوا يه :وعدنوة «التفظون! 


. نوع من الشياطين الأكثر شراسة‎ )©8[(8( )1١( 


4/4 


ومع أن الجالاء لم يكونوا سياجاً مانعا 
فقد حاصروه من جميع الجهات 
فِيّدوا يديه التي اتسخت برجيع البقر 
وهو الذي كان يجلس على عرش رفيع : 
أمسكوا به من مؤخرته! 
0 نزعوا عن مخضته الغطاء المحطم!)» 


السيتب الذي من أجله كان عل دوموري أن يموت 


«(لأنه) في ذلك اليومء لم تتمكن الملكة”'" 
من العودة إلى الحياة (بطريقة أخرى). 
سلمته كبديلٍ عنها إلى عالم ‏ اللاعودة. 
باتو اق يي نيا ل كن 
من العودة إلى الحياة (بطريقة أخرى) 
سلمته كبديل عنها!) 


ل ذلك وصف حزن لدوموزي وهو سحين تعاسته في العام السفل 


000 
030 
فرة 


(وهكذا إذن) فإن دوموزي بقي ا 
رهين سجن (؟) إيريشكيجال” **؛ 
05 بقي معان :و اشير (؟) حيث لا يوجد طعام: 
(حسث) لا شيء يؤكل2. 
بقى معاقاً وأسيراً (؟) حيث لا يوجد شراب : 
(حيث) لا شيء شرب . 
أي إنانًا ملكة السماء بصفتها ممثلة في كوكب الزهرة. 


(82120028-مناطاون]) لقب دوموزي. 
(المععاطوعءع:8) ملك العالم السفل»: 
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بقي نعاقاً وأسيرا (؟) حيث«يقيم نامقار”© 
بقي فعاقا واسين ا (؟9) تيت لا بود 
أي شيء مما تم صنعه » 
بقى معاقاً وأسيراً (؟) حيث تسكن (الملكة) 
ذات الشفاه الدامية. . .) 


الشياطين السحرة في العالم السفل ولغز الجو ‏ با دو (؟) 
60 «كاتوا إذن سبعة. كان هناك سبعة» 
سبعة سحرة كانوا في الأرالي”") 
خورلا “انوا ريع سبيية كان ا' 
[..2 هم الذين يتعاملون مع خشب الهولوو”"ا 
5 بلا إخوة ولا شقيقات. ليل نهار 
يطلقون صراحاً مزعجاء 
خبراء فى سحر السماء. خبراء فى سحر الأرض! 
في السماءء كانوا يقيّدون (؟) الجو ‏ با دوا 
جاعلين [. . . . ] تمر فيه 
وإلى الأرض قيّدوا (؟) الجو ‏ با دو 


)1١(‏ (72:2182) مساعد ملكة العالم السفل. 

)١6(‏ (11لهث) اسم اخر للعالم السفل؛. عالم اللاعودة. 

(*) (تاصصبآن11) نوع من الشجر قد يكون السنديان. وهذه الشجرة هي التي طرد منها 
جلجامش الشيطانة ليليت (0)ناذن1) لكي تصنع إنانًا من خشبها عرشا وسريرا (انظر في 
النص رقم ١١١‏ شرح الفقرة لا من ١١5‏ (). 

(:) (0-882-120ا©) التعبير السومري المجهول المعنى وسيرد أكثر من مرة. 


وكذلك النعجات . 
وبما أن الراعي (دُوموزي) من أجل 
اي 106 م 
كان سراءة» قاد قطيعه نحو الجو ‏ با دو 
دون علم منه أن هنا [....] رجله [...]؛ 
ا فج اعد مره بولا امد ة العو 
أعدذ حفرة في الأرض (لإيقاعه فيها). 
تمبيك بخن للك نه وى د انيت را 
في السهوب مثل حليب ممخوض . 
وفي السهوب المرششة بمثل حليب ممخوض 
عرّطث غهامة :مم الجراد: 
ومع أن دوموزي لم يكن شجرة تفاح 
فقد هبط عليه رف الجراد 
في السهوب المرششة بمثل حليب ممخوض! 
غيِك ذلك أعدات» «العسة)” "١‏ زيسن (؟) 
اليج ان القع 557 بولبيت» لقان 
كما جلبت إلى المكان نفسه [...] 
من خشب الميس""ا 
و(على الجنّة) شجرةٌ أُسَال7" ذات ثمار فاتَ 
أواتياه ‏ شيف ظلها: 
ومثل سلَةٍ من التمور ‏ الجيّدة تمت 
تغطيتها بقماش . 


)010 أ إنانا . 

(؟5) (5غ286) توم شبجن كان معثرا فى اا بين النهرين: ل 'محدد'توعة. 

(45) راققم) شكرةة. اعتين كزاير أخاء قد تكون شحرة عترنه ناسيا أن النضن يشير إل أننا 
مثمرة (؟). 


قرب الجئة كان كلب يربض 
وفي كوخ (دوموزي) سكن غراب : 
أكل. الكلي كرفي (الجنة): 

ثم ربض تحت قدميها 
وأكل الغراب (أيضاً). 

قرب (الجثة) ثم طار!».. 


)1٠١(‏ - إنانا وبيلولو ‏ القديمة 


١‏ هذا القضرن. السومري. هو من حصاد حفريات 508 وبعود أ الخليف 
الأول من الألف الثاني لما قبل الميلاد. ل يعثر إلا على نسحْةٍ واحدة منه؛ كتبت 
على لوحة واحدة تحمل أربعة أعمدة. يحتوي كل واحد منها على حوالى خحمسين 
قبط اء 


؟ ل يبدأ برثاء إنانًا لدوموزي وقرارها الذهاب إلى الحظيرة. للبكاء على 
جثمانه. نتعرّف بعد ذلك على ثلاثة أشخاص من سكان البّادية هم: بيلولو ‏ 
اللتاديية ”7 وى ناي جاه" الى تكان مها لقوق .هورف النادية » بوانيها 
)0 : . 5 5 5 
تبر حير وهو ماكر وذو خيلة: يعيش على السلب»ء يرافمه من تسيمئى 
ا نت الباقية نوات الأرياح») الملقب وفقاً للنص بأنه «ابن لا أحد وصديق 


ا" 


سكن اطزة هنال عزون فقلاى. جل البعئى «لضهات امتمران عياتة بعلا اللوؤكه 


)١(‏ (تناوم0) العاصمة الدينية القديمة لبلاد سومرء مدينة الإله إنليل (85111)» سيد الهواء 
والأمطار. 

(؟) (نلس1ن8). 

(46 مكان سيدوري ضاجية الانة" من ملكية دا دامدن. 

ْ (ممتعرزن).‎  )4( 

(60) (2201اد). 


١١ 


وضمان عودته وذلك بتأمين ما يلزم من الماء المنعش». يسكب في البادية من 
الخلفع ومن الطحين ينشر كر فأكثر. لحي يعود دوموري حيثث كم اختماؤه. 

وحفينا الاتلق + هه إتانا إلى النافيةة وتدحل نحانة بيلولو بي القديية»' لحل 
هله الأخيرة ع شربه الماء المتعدن: التى هى من ضرورات البادية. ونيعل من 
إينها جيرجيرء شيطان روح الادية : +. أمنا سيوع فتتجعل ,مله عق تتردد عن 
البادية ساعياً فى طلب الطحين من أجل دوموزي. 

؛ ‏ يظهر بعد ذلك. طيرٌ هو حجل البادية» يعتبر دوموزي سيده ويرغعب 
بعد التتكتي. الاشتعراك فى البكك هل تموزع» هذ أنه سرض" راحته 
ل خم إنانا. وهكذ! يموم الخلانئ الفعانين» الممَدتب إلى دوموري» 
برثائه والبكاء عليه . 
لبا اتوك له الك والظسين اللازسين. مسي النمن عقيراة لهذا انيد أن 
ليزت ل" يكريما لؤناناة. 

فى تعفن أن تاليف هذا النهى + كانت له غاية: ترتيلية »: مفيدية 4 :وهو فى 
الوقت نفسه وفى جزء منه يمثّل «ميتوس أصول» إِذْ يفشر ابتداع قربة الماء في 
البادية ويفسّر كيف أن للبادية روحها الخاصّة ورياحها. وفي كل مرة يعود إليها 


دوموزي مع اخضرار الربيع وعودة المراعي» يكون الفضل في لذلك للإلهة 
انا 


العمود الأول 


في المادية مرثاتي : 
000 (5111111) والدة دومورى. 


(؟) (هسسمصناطوم©) أخنت دوموزي. 
69 (8.آ-111-لآ) الشكل الشعري أو الموسيقي للنشيد. 


٠١ 


010 
هه 
فرق 


مرثاتي من أجلك! مرثاتي من أجلك 

55 
سوف أسمعها في ا 
سوف أسمعها في دوشوبا"' 
سوف انعا في المراعي : 


الأسطر (/ا ‏ 59) مفقودة ويستمر يعدها رثاء إنانّا ونواحها. 


30 


335 
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«... يا دوموزى» يا ذا الكلمات الممتعة 
والعينين الساحرتين» 

يا ذا الكلمات الممتعة والعينين الفاتنتين 

يا «عريسي» الفتى والمندفع» أنت 
أكثر حلاوة من تمور (البادية)! 

أي دوموزي». كانت تنشد منتحبة 

وتنتحب بلا انقطاع!) 

إنانا المقدسة [. . .] 

]...[ 

السيدرة 1 

ا ل 

كانت تذرع ذهاباً وإياباً غرفةً أمّها التي ولدتها 
ومن (أمّها) تقدّمت باحترام 

مبتهلة ورأجيه : 

لأ اماف .1 .+ ] 


(423[1) إحدى سميات العالم السملى . 
(18820-1113) من مدن ما قبل الطوفان. 
(وطباطةن10) موفع / يكم تحديله . 


4 
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إن سمحتٍ لي». سأذهب إلى الحظيرة 
- سأذهب إلى الحظيرة يا أمي نينجال''' [...] 
إذا سمحت لى بذلك . 
أبى سطع بجلال من أجلي [...] 
سين”'' سطع بجلال من أجلي [...]! 
غادَرَتُ عند ذلك [غرفة أمها] كطفلة 
أرسلتها أمها لمهمّة! 
مثل طملة أرسلتها أمّها نينجال لمهمة. 
غادرت الغرفة 
السيّدة (إنانا) كانت صَافية الذهن وثابتة العزم - 
صافية الذهن» ثابتة العزم كانت إنانا 
مثل الجعة التى رقدت طويلاً (؟)! 


الأسطر (؟ 65 )"١‏ مفقودة ومن المحتمل أنبا كانت تروي رحلة إنانًا. وحين 


حيث جثمان دوموزى. 
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ها أنذا عند بيليلى 

هنا [يرقد (؟)] الراعي» ذو الرأس المكدوم”*؟ - 
هنا [يرقد (؟)] دوموزي ذو الرأس المكدوم - 
هنا [يرقد (؟)] آما ‏ أوشوم ‏ جالان”* 


ذو الرأس المكدوم! 


1)1١(‏ (ل[نؤص1ل) بمعنى السيدة العظيمة. 

(؟) (م81) الإله القمر فى تسميته الأكادية وهو نانّا السومري. 

(*6 (ناناء8) التسمية الأكادية لأخت دوموزي: جيشتينانا (#صصفصناطوء0) . 

(4) آثار تعذيب دوموزي من قبل الشياطين. 

(5) (0-0218228صتاطون]-ه تحة) لقب دوموزي أبقيا تحت شكل أوشوم . جالانا. 


رأيت (قال خادم) في البادية 

قطيع دوموزي سيدي 
يعود به (إلى الحظيرة). دافعا يه أماقة 
اك رو الل 


إنانا ترنجل نشيد رثاء جثمان دوموزى 


0 
0 


010 


0 السيّدة» من أجل قرينها الفتى 
اموه نقيدا 
من أجل دوموزي 
اهلق إثانا المقدية تود 
«أيها المسججى! أيها الراعي المسعجى! 
آلف الى كنض اف الافين. تصريين التانينات 
5 دوموزي الست ! انف الذدئى كنت 
في الأمس تحرس قطيعك 
آما - أوشوم - جلانا المسججى! أنت الذي كنث 
في الأمس تحرس قطيعك 
تنهض مع شروق الشمس» تقود للرعي نعاجك! 


تقود للرعي نعاجك» حتّى في وقت النوم! 


أشخاص يسكنون البادية 
فى. ذلك الوقكة. كان ابرة تيلولئ ع« القديهة 
تلك الأم المسئّة المحترمة» 


0 جيرجير”'' هذا الشخص الانفرادي, 


البتيكة : 


العاكر عوذى اهيار 
كان يملاً حظيرته وزريبته 
بالدواب المسلوية . 
كان يكدّس الحبوب والحُزم المسروقة هي نا 
بعد صرع ضحاياه وتركهم في أماكنهم! 
0 يننا كان سر *" زن النانية عن ةذ اهيا لأرياضه 
إبن لا أحد وصديق لا أحد 


مشروع إنانا تكريماً لدوموزي 
وما الذى ديرته السيدة عند ذلك؟ 
ما الذي دبّرته إنانا المقدسة؟ 
كن جاتر اق م القدي : 


0 هذا ما دبرته. 


العمود الثالكث 


وذلك مان راححه ااقرينها») الفتى وحبييها. 

اضنمان راحه دومورىي آما ‏ أوشوم ‏ جالاناء 
هذا ما ديرته! 

إلى البادية ذات الرياح» ذهبت إذن السيدة 
القن بخان بار او 

وبمعاكسة الرياح [1...] ات إبنها جيرجير 

5 و[موم ات سيزو ب البادة تذاته الأرياج 

إين لا أحد وصديق لا أحد! 


ال ناوا" 


معن لسوتت عدا رن 
جلست ولفظت قرارها الرهيب : 
انعم! سوف أقتلك يا بيلولو: 
وزيا :اجبيك! 
0 سوف تصبحين قربة - الماء - المنعش 
التي في اليادية» لا غنى عنها. 
وكذلك إينك جيرجير 
سوف يصبح شيطان ورقة البادية 
واعرف بد الماكاية كد ذاية الأرياح 
إين اعد وصديق لك ونه 
شوائما: يترد د غلئ البَادية بحثأ عن الطحين 
5 وفي كل مرةء من أجل (روح) دوموزي الفتى. 
كك الباء واي الطحين 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 
(قائلا)- «أسكيوا أكثر فاكم ! 
القزوا اكت ماكر !! 
وبذلك سيمكن إرجاعه إلى البادية 
حيث تم اختفاؤه - 
وهكذا سوف يُسترجع (دوموزي) إلى البادية 
حيث ثم اختفاؤه. 
وبيلولو تشفي غليل قلبه!» 
0 هكذا كان. على الفورء في ذلك اليوم! 
فامتعة: لوق قربة تن الفاء بن المدعسن 
التي لا غنى عنها في اليداية . 
وكذلك إبنها جيرجير 
أصبح شيطان البادية وروحها. 


ل 


وسيرّو - البادية - ذات الأرياح 
إبرة “للا أحند..وصيديق: ل احذ 
اشير التردة على البادنة بعننا عد الطحية: 
وفى كل روفن أجل 
(روح» دوموزي الفتى. 
سرف نك العاء وض الخلسيم 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 


لم 
ما 


(قائلاً): «أسكبوا أكثر فأكثر! أنثروا أكثر فأكثر !) 
0 وهكذاء سوف يسترجع دوموزي إلى البادية 
حيث ثم اختماؤه 
وبيلولو سوف تشفي غليل قلبه! 
الأسطر 1137 :18 «منقووة فى سان السموه العالنقي .وعحدها ببيف نك 
النصن في العمود الرابع. ياي ذكر: طاتر من بوع حجل البادية يعلن بان نادانة 
نساء فقط بمكنهد بد ئه كلب سمكدة دومورىق» وهنٌ ا وألكيه وإنانًا . 


العمود الرابع : تدخل حجل البادية 
6 [...] 
مو امحل البفة اجيية 
حجل البادية [...] [... كوآر”'؟ (؟)] 
حيث ولد دوموزي! 
ومثل حمامة في عشّهاء كان 
حجل البادية يفكر - 


)1١(‏ (2ه-ناعط) مكان ولادة دوموزىي وأخته. بقع على الشاطىء القديم للخليح على مسافة 
حوالل 5 كم إن الشبرق من إريدو. 


١٠ 


حجل البادية كان يفكر وهو في مأواه: 
11 «ولخده. (كان يمول لنفسه) سوف 
يهدأن قلب سيدذيء هن : 
افة بيو تون« 
وحدهن سوف يهدّئن قلب دوموزيء أمه سيرتور 
والسيدة جيشتيئانا المولودة في كوآر مثله. 
الفتاة التي [ . . ٠‏ ] 
5 والتى يعجب بها ويهتف لها ذوو الرؤوس السوداء 
التي تعرف كيف تتلو المراثي ونواح الحزن 
والتي كانت تتوسط لدى دوموزي الملك». 
خ انا ده نان مروفقة 99 الفييلة اناما لم دا 


0 المرأة ‏ الفتيّة [ م 
نان المقدسة | وعن:] 
له ننم ] 
ل 


مرثاتي من أجلك يا دوموزي» 
مرثاتى من الك دومورىي 
آنا (أشمع. فرثاتي م جلك فى 1د ] 


ا 


مرتائن من اجلك في ل ] 
مرثاتي من أجلك في [...] 
افن لد ]ان امم شرقاتق من أجلك 
مرئاتي من أجلك في المراعي!" 
مديح إنانا الأول 
آه كم كانت السيدة جديرة «يقرينهاا 
كم كانت إنانا جديرة بالراعي دوموزي! 


وكم أهة هتحمت» شاو راحته الاحخير ! 
5 وكم انتقمت له [...]! 


إستئناف المرثاة 

آنا اس سعكها درنائى مي أخلاك 

مرثاتي من أجلك . 

مرثاتي من أجلك في مكان ولادتك! 

مرثاتى من أجلك في البادية 

0 مرثاتي من أجلك (لتُسمع) حتى في آرالي"'' العالم السفلي 

هرتاق من أجلك (أسمِعها) في ا 

(أسممٌ) مرثاتي من أجلك في بادتيبيرا'؟) 

(أسمعها) من أجلك في المراعي! 

اي معكما مرثاتي من أجل دوموزي!) 
مديح إنانا الثاني والختام 


آم كم كانت (إنانا) جديرة بدوموزي 


)١(‏ انظر حواشي بداية النص. 


١١ * 


وكم هي انتقمت له. 
5 و(بتحويل) بيلولو! 
كم كانت إنانا جديرة به 
هذا تقو نقتية أن ليل .ب 0 اكريما لإنانا 


١١ * 


 )11(‏ الأم الحزينة تبكى ولدها 
الإله الذي خطفه الموتث 


١‏ - أشرنا في تقديم الفقرة )١  ١(‏ عن موت الإله دوموزي وبعثهء بأن 
فوييورف: لايك الإله الوسية الذى غرت الوك ودكرنا"نينوت كاي 7 الت 
"لوقك ووى :ده حك التميوسن انه أنكة طرايقة إل 
ملكة العام اللمقا كنف عل ترق ا ل 7 ونعلم مقن أ ل ل رونب 


القاضيو. فى مديله ا لقى هو : مصير ا مورت ولا تغرف 55 لت 


العقاء حل ادي امسن 


؟ ‏ وعن بكاء الأم على ولدها الإله الشاب الذي خطفه الموت وصلنا هذا 
النهى "السومورئ. القيينه: الى يضيك..رتعائيو. ذلك العضين حون واصطراته الام 
الحزينة وكأنها بقرة فقدت عجلها ويَبْلْغُها بعد سعيها اليائس في العثور عليه 
بأنة تمدين عا لوف وان خاكق العا الشنل الن يركة الهنا. يتوقت عا رهنلن 
من هذا النص عند هذا الحد 5 نعلم أي شيء عن عودة الإله الفقيد. 


جه إلكيها 05 النضن الذي وصلنا غيل الصدد : 
1 أبتيا"التقرة (التى فقننك) ‏ عجعليا! 
أبقها”التقرة (العن فقدت) جلها ! 


)1١(‏ (تصد) إله ‏ الشفاء أو الاله حاطو 

م (1510) مدينهة سومرية قديمة تمع على ) بعد حواللى 5 كم إلى الجنوب من نفر. 

فو (1551112 -101) أم الاله دأمو ومعئاه سدة ‏ أتعين : 

(1) (ضجهرهغطة1) الإله الفاضى فى مليئنة دير . 

(5) (108) مدينة سومرية قديمة تقع على بعد 55 كم تقريباً إلى الشمال الشرقي من نفْر. 


١١5 


يا بقرة غاب عنها عجلها! 
كان أم فقدت صغيرها الظريف 
5 أن سنوات العياة حعييييا: الصغير 
لذلك؛» هي تجوب». تمتش 
حتّى قاعدة الجبل 
وأثناء سعيها وتحرّيهاء ها هي تصل 
حتى قاعدة الجبل 
وكنعجة فقدت حَملها 
لم يكن ممكناً إيقافها عن التحرّي! 
وكعنزة غاب عنها جديها 
لم يكن ممكناً منعها من التحرّي! 
0 <عيث صتن. تاغزة ال ١‏ .صعدت: القن فنة النهال! 
هذا ما فعلته وهي تزيح وتدفع أمامها (أغصّان) الأسل : 
أزاحت أم الفتى (الفقيد) أعواد القصب «القديمة» 


١ 


ثم جهشت أم الإله (الفقيد) بالبكاء بين 
ميجموعات القصب.. ..) 


وبمك قفن وال 110 سطرا «أمتاينا التعتويد ,بسانت النفى «و سم إل نم 


معدك آل الام بكرن الشاغر أن اعد الالية إن .الكووين ا عوفها لدان 
ابنها مات حقأ ونزل إلى العالم السفلى : 
اميا الام ' الب لظ فلن ضرم اللخراق. (نكاسة ) مدلت! 
الأفضل أن تتوقفي! 
أيتها البقرة (لا تخوري بعد الآن) منادية عجلك 
: 5 0 م١[ ١)‏ 
لن يرده إليك حاكم (العالم السفلي)! 


بيد العالم «النفلى '«القائق _«الكنير) لو يغيده اليك! 


١١ه‎ 


30 


إذهيئ: وأديري وجهّك نحو ضفقة نهر (العالم السفلى) 
أذترئ وجهك لمحو تور العالم المتقلى رهناك) 
فى أقصى الصحراء!» 


 )10(‏ موت الإله ليل7) 


أم الإله هي هنا نينحورساج (سيدة ‏ الجبل) وأخت الإله الفقيد هي إِنجيم 
الق: ضيه .يعن" الآم وتطلب ين الفقية الخروخع هق قبوه: :. :روفي اللوحة 
تشويه ونقص كبيرين : 


وجه اللوحة 


21 «أخرج من قبركء يا أخي. لكي تتأمّلك طويلا أمَك! 


ظهر اللوحة 
11 انه تعس أدا"خنافنة لكلتائلفة العدية: 
أيها الفتى. لا تدع أمك المنهارة تبكيك 
لا تترك أمك نينحورساج واهنة القوى تنتحب! 
5 لا تجعلها تعيسة قط: أخرج من قبرك!.. 
وهذه هي إجابة الإله الفقيد: 


)»١(‏ ليل (111): إله عرف في مدينة آداب (8036) الواقعة على حوالى 15 كم إلى الشرق من 
مددبنة نفر (كنامم00]1) وأحخحه إجيم (188112) تقوم ممام جيشتينانا أل دوموزي. 


10 


توعان الحيم ءا لصيت بعال كر ف رفظ انيم 
6 هو في لعالم السغلي . أن راقد بين التعساء (؟) 

نومي يطغى عليه القلق. أنا راقد بين ل 

أيه كدرة 5 على الخروج من قبرى ٠١‏ 8 الك 11ل 


(؟ )11‏ قلق الأم على ابنها المسافر 


1ت السنا'هينا أمام. أم. تبك الإله الفقيد يل أمام قلق الأم. البشرية حين 
يغيب عنها أبنها الحبيب. ولم يكن سيب غيايه سوى السمر بعيدأ كن أنظارها . 


وفي النص التاليء فإن قلق الأم على ابنهاء يُتَابِعٌ هذا الإبن أثناء سفره. وهو 
هنا وفي قصعة أدذبيه على شكل زصعالة موجهه ا أمه لتطمينها عليه . ب نعم م 
صورة عن أَمَه واع . ملعتصنيتينا ا هذا البصنى الآدق غنن غاللم. الشوهريات 
فراعو اللي بسر ه يت عنوان ااأصورة الأم المثالمة») . 


لان وراك نالحد بهن لوعي ف الانن الذي فاق سووة 7 107 فى 
سفرة طويلة على ما يظهر وأراد تطمين أمّه عن حاله ونقل تحيّاته إليها. فعمد إلى 
عمل والعه عدم إل وهول كن هائك إل تمر اهنا له قلق أقه الى -فتدثك 
الوم بسبب غيابه. ولكي يتعرّف الرسول عليها فإن الإبن الأديب يزود الرسول 
بخمس علامات تصفها وترسم اننا للمخصييها لقعا أدن عا بعال فقيادنانها 


ملاريةة عن أبن الم عقي آنا مقا 
التوجه إلى الرسول 
كا الوا لمك الدائم الترحال على الطرق» 


41١(‏ (01281558نط) بمعنى رجل الاله وهو اسم مؤلف الرسالة. 
 )5(‏ (للاطصصالا). 


١0 


أود توجيهك إلى نمرء لإيداع هذه الرسالة . 
قمت بسفرة طويلة 
وقَلِقَهَ هي أمَي (؟) لا تستطيع النوم. 
وح ات كرجا التي سحيام ايد 
لفظ كلمة مريرة. 
لا تكف عن سؤال جميع المسافرين 
عن أخبار حول سس © 
ضع بين يدعبا رسالتي هذه 
(بين يدي) أمّي التي سوف تبتهج 
وتلسن «زرقيا بن اجللكه. 


علامات التعرف على الأم 


إذ1 كنت له تحرف من فى ام 
ذعثى: أغطيك: إشازات٠‏ (التقدك إليها) : 


العلامة الأولى 
إسمها شات - عشتار"'' (؟) 
شخصيتها (تطفح) إشراقا 
إنها إلهة رائعة ‏ وكنّة محبوبة (؟) 
إنها مباركة منذ صباها 
وكير كا حيتت الاعداء ميت جديا 
إنها هي التي تخدم اماف وسيي 0 
وهي التي تعرف كيف تمتم 
«بيكل (؟) (الإلهة) إنانًا» 


22320 (كقخطؤ 21-1 ط5) اشيج أكادى ومعناه التي نخس تتا ولا يزال هذا الْتَعبِير يستعمل شي 
اللغه الدارجة كأن تقول بصفة الغائب: «الرداء شيتوا. 


(؟) أي الإله الشخصى لزوجها. 


العلامة الثانية 


العلامة الثالئة 


210 الينع هو | 


وكين الت تهرق اقينة اوامر الملك» 

إنها نشيطةء ولذا هى تضاعف الممتلكات 

وهي المحيوبة والمعززة والمليئة بالحياة. 

هن الخدن بوني الفشندة «اللديدة والعسل 
والريدة «التى حبنيا «هة: القلب4. 


دعني أعطيك العلامة الثانية للتعرّف على أمَّى : 
أمّي هي نور الأفق الشديد الإضاءة. 

إنبا وعلة الخبال. 
نجمة الصباح التي تتألق. [...] 
إغما 0 ا 0 ا 
إنبا حلى العقيق التي تحمل البهجة 


تاعاق عافن اقيال» كامن اها 
إنبا ملاك رخامي على قاعدة من لازورد 


دعني أعطيك العلامة الثالثة للتعرّف على أمَى : 
أمَي هي المطر في فصله (الملائم)». إنها 


(6) الزيرجد هو الياقوت الأصفر. 
(؟) (لأطكهط:762) منطقة من بلاد عيلام إلى الشرق من سوز. 


١؟١‎ 


4 


الما لعي ديق لقوق" 
إنها حصاد وفيرء شعير فائق الجودة (؟) 
"ونان وماد هل و برلداقة (العما) 
عسوي اليد واوا عا 

حملة بالا كؤاة. 
كنا كمينةة النودة ايده بوصطى.. القن الاون 
انيل القياة كموق اللباة الخفة 

حتى مجاري السقاية 
إنها بلح دلمون”'' الشديد الحلاوة 


البلح الفائق الحودة والمطلوب (دوما). 
العلامة الرابعة 


دعني أعطيك العلامة الرابعة للتعرّف على أمَي : 
أي هي عيدء هي عطيّة مليئة بالبهجة. 

امنا" اقلم د أي 7 ورين ادها 

إنها حَلَيةٌ رقص معدَةٍ لفرح كبير 

الوالوليذة ان ولكيه ودر 

إنبا عاشقة وقلب محت لا يلضب فرحه. 
العائد إلى أَمْهِ. 


أعيا بشازة: الس 


دان 
العلامة الخامسة 
دعني أعطيك العلامة الخامسة للتعرّف على أمَي : 


أمى هى عردة مور وفراس من خسب المفسين 


4)١(‏ محمل هذه الصورة دكرى لنموذج مثالي عن أم بدتية عبتم بالإنبات ووفرة الحصاد تدكر 
بإلهة احبوب السومرية اكفنات أو ديميتير الاغريقية. 


(؟1)5 (10115113) بلاد دكون تشمل منطقة البحرين (راجع التضن (زقم )هرد الكتات الاوك). 


()0 تقدمة عيد رأس السنة الأكيتو (لا810101). 


لاا 


بالدهو 


ف السلااحف 
م٠‏ صدف 
1 0 1 العطور ا 
ظ ا لحمال مزين ١‏ 
مملوءة : ١‏ 1 
طوق أزهار رائع 
اغبا م ا 
ل 


1 
0 لها (أما اوسيل | | 
1 ظ د ب 
5 بيد 
((إب 5 


جه امات 
2 52 ارد 
عي 2 . 


1-6 


 )١-9(‏ العالم السفلي 


ااه أنييب» الكداني: القاق ين مموغة اديواث الأساطيرة" فى سيرة لعيمن 
التكويج والخلق التي ركه ذا إيونان ها بين التوية والتي اأتضحت بواسطتها 
كارع إن انكون الحيط ديسو وال سدور لو الكؤن» اد انرق مي ها عو 
فوق4. السماء و«ما هو تحت» أي العالم السفليٍ واعتير الأرض قرصاً يطفو على 
طبقة من المياه العذبة الباطنية. تحيط بها مياه البحر المالحة. كما تصور في أقصى 


- 


الشرق وأقصى الغرب الحبال العالية التى تسند قبّة السماءء أي عالم «ما هو 
ارقي ومو عار القور الذي ابناته الكنيس قن النيار: باز يمد +0 الاالياة 
وهو عالم اما هو تحت»ء ومّسار الشمس بعد غروبها وقبل شروقها في اليوم 
ع 
وحتى الآلهة تم توزيعها على العالمين المشار إليهماء فمنذ التكوين كما يقول 

اد ال 

«في تلك الأيام. الأيام الموغلة في القدم - 

في تلك الليالي» الليالي البعيدة البعيدة ‏ 

فى جلك الستيق. اليحتين 'العيفة ب 

عندها نسلة السماء .عن الارضن 

وتضلف: الارفن عن السجاء» ب 


600 ورد في النص (رقم 1") من الكتاب الثاني . 


حجن أن" بيعت السنفاء 
ع 110 02 
وإتليل” ' حمل معه الأرض 
ومنحَ العالم السفلي إلى إبريشكيجال»” " 
”7ك فاخن وضتع الغنا ايفان :كما تسعرره اناتسا عم التودرموم «ققيد 
وصلتنا صوص عديدهة اتعواريت عله . كعام الأعوات» وعام اللاعودة. وعالم 
التواب وكذلك: غال: الظلينات»: كما تست بحالة الأمواسة ينكان ذلك العا : 
وحين نزلت إنانا إلى العالم السفلي كما ورد ذلك في النص رقم )1١5(‏ المقدم 
أعلاه تعرّفنا على بنية ذلك العالم في مناعة أبوابه السبعة وحرّاسه وشياطينه الذين 
لم يكفوا عن ملاحقة دوموزي ليكون بديلا عن إنانا إلى أن تمكنوا منه رغم جميع 
محاولاته للتخلص منهم. والنصٌ الأكادي لنزول عشتار إلى العالم السفلي. الذي 
ادس مما يل "نف ترق (194) عفسين نوها للعال السقل يقوف فى 
* ل عن زعامه العام السفل الذى كانت إيريشكيحال ملكته الوحيدة» وصلنا 
نص يشير في كثير من التفاصيل إلى الصعود والهبوط ما بين عالمى» ما هو فوق 
وما هو تحت. ويغلمنا كيف أصبح الإله نرجال”*' ملكا على هذا العالم وذلك 
باقترانه بإيريشكيجال ومشاركته السلطة معها. وهذا ما يقدمه لنا النص (رقم 
.)١16‏ 


5 7 : ا ل 5 2-١‏ 50 3 امم - . 5 
وحين كان الحلم ينذر انكيدو بان الالهة قرروا موته يرى نفسه وكانه 


أصبح شبحاً في المقر المظلم» يكسو جسمه الريش (النص رقم .)١١7‏ وحين 
يقبل أنكيدو المغامرة بحياته والنزول إلى العالم السفلي إرضاءً لسيّده وصديقه 


جلجامش الذي فقد البوكو واللميكو''' اللذيْن سقطا في العالم السفل» وهذا ما 


4)1١(‏ (ضة) إله السماء. 

(؟) (الآصظ) سيد الهواء والأمطار. 

() (لنعلعلطدء:8) ملكة العالم السفلي . 

(54) ((821معءل) هو نينورتا البطل المحارب الذي قبل بعد قصة غرام عنيفة بينه وبين ملكة 
العالم السفلي أن يصبح قريئا لها. 

(9) (0ال1ام) صديى حلحامش ورفيق مغامراته. 

(5) (بعلعاتن<) و(نماءا341) الما قرع تعتقد أعها الطبل ومقرعته (؟). 


سيعرضه النص (رقم 4)١١9‏ فإن أنكيدو يقدم لنا تفاصيل عديدة عن عالم 
الأمواالض: 

وأخيراً فإن النص (رقم )١١8‏ الذي يعود إلى المرن السابع للا قبل الميلاد 
ققدم لما عن شدكلن. ويا هنا العا السقل. ل علو فخ القائدة: :تخت هذه 
الفقرة بابتهال موجه لنرجال ملك العام الفل كه برقي 13 

لس وهكدا فإن النصوص حول العالم السقلى التى ستعرض من ضمن هله 
الشفرة هن > كنا بن 
رقو لفن ا موضوع 
5 نزول عشتار إلى العالم السفل (النص الأكادي) 
-)1١١6(‏ كيف أصبح نرجال ملك العالم السفلٍ 


- : 7 0 . 5 اده 
( ا حب حلم انكيدؤ مدر بمموارت والعام 0 0 


- 


ع 


)اح أنكيدو يصف العالم السفلى لجلجامش 
-)1١14(‏ رؤيا عن العالم السفل من اشور 


0 ابتهال موجه لنرجال 


(15) - نزول عشتار إلى العالم السغلي 
(النص الأكادي) 


1ه تعوة. الترتمات: الأول لنضى :نزول عشعان إلى العا السقل المكتشفه: فى 
فكقة لبون انبنال :فى لقوق لعاف تاودال كد |" انم ري الدف عقن اناما 
1 تقدمه_هكا 4 “سر سطرا. إلا "قفي عاء 19110 نشي لصن الخو جزل 
مصدره مدينة آشور. يشكل مع النص الأول اختلافات ضئيلة فيما يتعلق ببعض 
المفدات وطريقة كتابة: عضن الكلماتت»:. 


؟" ‏ يعود النص الذى نحن بصذهه إلى الفترة الانتقالية ما بين الألف الثان 
والآلف :الأول كا قبل الياقد: ( 11 ى 0ة)ن إلأ أن الباشقين يعتتدوت أن 
أصول هذا النصء» قد تعود إلى الفغترة البابلية القديمة أي قبل عام ١7٠١‏ ق. 
0 

 "“‏ لدينا هنا أحمل الأمثلة لدراسة تطور نص أو بالأحرى تطوّر موضوع 
نص )2 الااول صو الفضن السومري الذي يعود ل كه وصل إلينا. ل حوالى 
ق. م.'' وبطلته الإلهة إنانا ومساعدتما نينشوبور”"'' وإيريشكيجال' " 
ملكةه العام اسيم ودوموري الضحية. والنهن الجاز الأكادى وبطلته سيار : 
كفي . كا كور عمسا عدا ورور كنا ساعد انرون كعييعال قن النضن الاأكادى 


0 تعلق الآميز. بالخضى"(رق15:4) شن :هذا الكتاب الدف يحود أضلة إل عياية: الألفت 
الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد على أقل تعديل . 

(؟5)- (لاناحاناطقصل"). 

(9) (المعللطوعءط). 
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1 مما هاا 0 ل ع ل قا اي ل ء 2-5 00 00 
وزيرها نامتار 2 ويبقى تموز ' «عشيق حيها الاول». بديلا من عشتار. وبينما 


كان النصن السوور ف يدر إل ال سكفين 17 لحك .دوموقق شيوفيه تناد ل ينه 
النوول إل الغال المتفل خلال تضنفه الشنة.: لست نياك .آية" إشارة: لذلك رالنسة 
اسم 56 و الأكافة كينا أن :احتف إنانا :أ هوني الوفته يتزوليناة إلى 
العار المضق 1 ببرائقة فى اللمن التدومري كماءو يل إلناة أن قاثر .ل الطبيفة: 
إذ اكتفي الشاعر بوصف وتكرار نحيب وبكاء مساعدتمها وتنقلها بين كبار الالهة 
واحية إنقاة ممتغيا ...هد يتما اشان النضن الأكادئ إل أن اجحنفاء عشكان» كان 
من شأنه تعميم نوع من العقم على الأرض بإيطال كل علاقة جنسية بحيث: ١م‏ 
يعد الثور ينزو على البقرة. 


ول يعد الرجل يحبّل امرأة على هواه». . 


وهذه الملاحظةء هي في رأينا أهمّ ما يمكن تقديمه من الفروق ما بين 
النضين: السومرىئ والأكادى» :وغل بعتى :ذللن: أن 'نوول: إتانا#عمحعان إل العنال 
السفل وعودتها منهء كان من بقايا دور قديم لهذه الإلهة يماثل دور دوموزي/ 
الأرحام؟ مع التذكير بأنْ إنانا حين توجّهت بسفينتها من أوروك إلى إريدو عادت 
ومعها جميع أسس الحضارة ومن بينها حقّ النزول إلى العالم السفلي والصعود 
و" أى امومع واللعف: 


؛ - وإلى الملاحظة السابقة» يمكن الإضافة. بأن الإلهين إنليل وإنكي خلقا 
إلهتي الماشية والحبورب وهما الإلهة لاهار'' النعجة ‏ الأم الالو ان 00 
الحبوب كما أوضخ ذلك النص (رقم 7) من الكتاب الأول» إذ تمكنتا من 
المحقيق الكثرة وجلبتا إلى البلاد الحياة؟". وتنافستا فيما بعد. كما تنافس الراعي 


.)[3122( )1١( 

(5) (13111112) وهو دوموزي الأكاد: 

(7) (702ص هص اغطدع)). 

(5) (زاناء8). 

(5) انظر النص (رقم 685) من الكتاب الثالث . 
(5) (تقطهآ). 

(0:) (صمصحاقش). 
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والفلاح. بعد تمهدم الزراعة ونمو ثربيه الماسية وهذا ما أورده النضن (رقم )4١‏ 


الااعاوي يس كر أوضح إلى هذه العودة ويوحي بالاحتفالات التي ترافق هذه 
العودة التي يلمح عنها النص السومري ويضمئها نص آخر روى لنا تحويل بيلولو 
- القديمة إلى قربة ماء قدمْ لنا النص (رقم )١١١‏ أعلاه تفاصيل ذلك . 

انيب شد المناونة المدريطة» نن سيك اللحتزى فين النكين عنيت الا تقميية 
قبمة النضن الأكادئ. الآدبية وإازه تالتسة اللفن السومرى (/10 سيط ١‏ عوضا 
عن 1٠٠‏ للنص السومري). ولا يحتاج النص الأكادي إلا إلى قراءته للتعرّف 
على فوته القن . 


اما الناحية ا ميثولوجيةء وتطور ممشهومها ما بين النصين . فهذا 0101 ظ دراسه 
ختلمة لغرض رهور ومغاري المحتوى الميتى هذا!. ولا تدذحل مثل هذه الدراسه 
فى مجال عرضنا للنصوص بحد ذاتبا. 


عشتار تريد النزول إلى العالم السفل 


1 الى ملت اللكعوقاي إلى لان ابرط كيان 


5 
: عشتار بد 7 لرهانب] 
عبرب 5 ديسب سيبيرن لدعا”ب 

فرنزكلت لسسلة عد اق الذهاتب 
1 

إلى الحككق الفظلين مقر إل 

5 رن لمق ٠‏ حي أيه بحر مئه قط 


للدم دخلوه. 
عن ع الذهاس بألا عودة. 
ان لطر عكار اسار بإ اي 


, (ه1؟) الإله القمر الأكادى‎ )1١( 
+ لم116 حدق تبيات: الال السفل‎ 
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محرومون من النورء 
واليقعانون سوق الديال». العزانيه هذا رهم : 
يتساقطون في الكلساهه بوذ وت السان ابذا 
تغطيهم». كالطيورء ألبسة من الريش 

يثنا يتراكم الخبار .على الدزف»:والمزالح 


مطلع آخر للأسطر العشرة الأولى وصلنا من أشور 


1 


إلى مقر الالّهة. سيّدة «الأرض - المتسعة)”" 
الالية الجالية على العرن اك لآير الا 
إلى مقر إيريشكيجال» سيّدة «الأرض - المتسعة» 
الالية الى سكن عمو الابرقالاء 
ممّر الاير كالا هذا بالذات 
جرت ال ضونوة: اللدية : يلدهيوت: اليو 
إلى هذا المكان.: حيث لا نور لأحدء 
هذا الموضع حيث الأموات يكسوهم الغبار. 
هذا المقر المظلمء 
حيث لا تشرق الكواكنية يداه 
(الى هذا لكات 01 اواك عقت عي الذهانب! 
اغولت: تكرهاء» وفروقه النج لك 
معد )ا د وار رق اللفام ملز كوذ ةا 


(1) صفة للعالم السفل. 


ما 


العودة إل النص الأساسي : 


وصول عشتار ورغبتها بالدخول 
12 لدى وصولها إلى بوّابة بلد ‏ اللاعودة 
(أيها البواب» إفتح بابك! 
5 افتح الباب كي أدخلء أنا التي أكلمك! 
إذا لم تدعني أدخل. 
سوف أدفع الباب. حتّى كسر المزاليج» 
وسوف أزعزع منه القوائم. حتى تحطيم المصراعين ٠:‏ 
فيلتهمون الأحياء. 
يفوق عدد الأحياء!» 


الحارس يستشير إيريشكيجال سيّدته 
تح الحارس قمه وباشر كلامه 
موا إلى عكتان :ذات العدوة: 
(سيدتي ١‏ إفى هنا وذ تجتارض وما هذا الياب» 
سوف أعلن حضورك لملكتي إيريشكيجال» 
5 دخل وتوجه إلى إيريشكيجال : 
اعلنى :الاب هتا؛. قال لها + «احنناك -.عكتاز 
[اتنقطر على "الباي (19)]: 
القن تلعين: (9)"بالجياا نب الوثبي - ال 


01 أشارة 9 ما 55-5 بالرقصة الدورانية 1 الاصد يمال اسنرف كهها ورد ذلك قوع النزاع 
بين عسانق وصلتو (انظر النهن رقم 46 من الكتاب العا لا 


١١ 
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والتى يسكنها زعزعه الابسو حتى بمحضر أي 


أص صم وجهها وكانه 5 عصم:٠‏ طرفاء مقطوع . 
0 .وكملقة تسبي 017 اشتسي تناه ! 
لاغاذا تريد؟ ها الدئى. تضورتة: كذلك؟ 


(أتقول الفدها؟ )2 «أرنة الجلوس مقس 
عل اتن" لانو داكن 


المنتزعين من زوجاتهم. 
5 ومصي الصبايا المخطوفات من أزواجهن. 
والأطفال له المعداون في أوانهم؟ ! 
إذهب وافتح لها البان. أحها ‏ الجاريه 
ولكى: عاملهأ وفق النظام القديم 


لغاته اسن 


قاذ الحارس وفتح لها اناضيرةه 
0 «ادخليىء سيدتي (قال لها) 
م يبتهج يسالك 
(مط) هو أنكي السومرى ؛ 5 المعرفة والخلق ومهارة لضع ونيييك الاسيو لوصا الوق 


هو حيط المياه اليأطنية العددة حيتت يطقو ريو ارهن 


لتنا ناا ) لقاع بالتشييز: يعناعت في العالم السفالي 2 أو رئيس بوابي هدأ العام بالتوازى ع 


ببسو زلا ) و سكن السومرىي . 


١ 


45 


50 


وقصر ل 0 اللاعودة. ستعي.ك بزيارتك !») 
وحين أدخلها النافت الأول زع 

غة رآسها التاح - الكبير وصادره. 
الماذاء أيها الحارس (قالت). 

تاحد التاج 3 الكبير عر راسي؟» 
أدخلى سيّدتي! هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكه العالم السفلى !) 

عن أذنيها القن طمرة وصادرهما. 
الماذا أيّها الحارس (قالت)» 

تأخذ قرطى أذنت؟) 
ب أدخلى بسددت 6 هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السغلى ١!‏ 
وحين أدخلها الدات الغالث جرّدها 

منىن عمد الالال وصادره. 
«لماذاء أيها الحارس (قالت). 

تأطل. عرزن الال لغ -نقاطض 14 

المعروض مر قبل ملكه العالم السفلي !» 
وحين أدخلها الباب الرابع نزع 

وصادر ع ,سد التديية عن صذرها. 
الماذا ايها الحاومن :(قال8)ة 

تنزح 20 الخدوية عن صدرى؟) 
9 أدخلى نولاق ! سكلا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي . 
وحين أدخلها الياففب الخاصين 6 دعا 


1 


من حزام الأحجار ‏ الدقيقة عن قَُطنها وصادره. 
5 "لماذا أيها الحارس (قالت) 

تجرد قطني من حزام الأحجار ‏ الدقيقة؟) 
أدخلى سيدتي! هكذا هو النظام 

الذي فرضته ملكة العالم السفلي . 
وحين أدخلها الباب السادس» نزع 

من معصمها وكاحلها الأساور وصادرها. 
«لماذا أيّها الحارس (قالت)» 

تنزع الأساور من يدي ورجلئ؟' 
- أدخلى سيدتي». هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي . 
0 وحين أدخلها الباب السابع جرّدها 

0 وقاقيين اله الذي يغطي جسدها وصادره. 
«لماذا أيها الحارس (قالت) 

تجرّدني من رداء ‏ الأبهة الذي يغطى جسدي؟) 
أدخلي سيّدتي. هكذا هو النظام 


المتوواضى عق قال مطلكة العالم السفلى | 


عشتار تحكم بالموت أمام إيريشكيجال 
وبمجوّد نزول عشتار 
ا أعماق بلد ‏ اللاعودة 
تملك الغضب إيريشكيجال لدى رؤيتها. 
63. ونون ائ: اغتبان انقضت علبها .عثغار! 
ولكن إيريشكيجال فتحت فاها وقالت 


موحينة ل كنات إلى اناييا 7" معاوقها 


)١(‏ (لفختصول!). 


ون 


(إذهب انا متاق السحي ]! 

وانلك هاييا ا لاسافي ‏ السقين. هه ] 
0 أمراضى إلعين على عينيها! 

أمراض الذراع على ذراعيها! 

أمراض الرجل على رجليها! 

أمراقى 'الأسناء عل 'أعتاتها! 

أمراض الرأس على رأسها! 
5 [أفلتها] (جميعها) على كامل جسدها!» 

لذللته: وعندها: كانة» عتفان [ههذا 


انعكاس الاحتفاظ بعشتار فى العالم | لسفل على كل ما يتعلق 
بالجنس على الأرضء وتدخّل الإله إيا للإنقاذ 
فإذا بالثور لم يعد ينزو على البقرة» 
وأى حمار لم يعد بي ببتحخحصبف أنثامء 
وأي رجل لم يعد يحبل امرأة على هواه. 
كل رجل كان ينام منفرداً في غرفته 
060 نوكل امراء لسريو العبييتة: في ناحية أخرى! 
روباسين كان نامير ال معاون 
الآلهة العظام مهتما وقلقا. 
وبلباس وعمرة الحزن. 
يبكى (دون حدوى) أمام كم أب عشتان.! 


)1١(‏ (التعاعالاوصةط). 
(؟) (ه8[1) الإله القمر. 


١ 


01) 
0 


55 


00 


05 


حِ 


اماه "7ب العتلبية 
«عشتار (قال لهما) نزلت إلى العالم السفلي 
ولم تعد منه! 
وتيك أن دهمت يعكذا 
إلى تلك.ى. اللاعؤودةء 
فإذا بالثور لم يعد ينزو على البقرة. 
ولم يعد أي حمار يخصب أنثاه 
وأيّ رجل لم يعد يحجّل امرأة على هواه. 
كل رجل ينام في غرفته منفردا. 
وكل امرأة تذهب لتبيت في ناحية أخرى. 
عند :ذلك ورذكاتة العميقء. خطرت لإيا فكرةء 
فلا23 امور ونال لها 
(إذهب يا أصو ‏ شو - تامير! وجّه خطاك 
نحو مدخل بلد ‏ اللاعودة 
وبعد أن تفتح أمامك الأبواب السبعة 
سوف تضحك إيريشكيجال عند رؤيتك 
وبمجرّد دخول الفرح إلى قلبها ويروق مزاجها 
انزع منها قسَما بالآلهة العظام. 
ثم تشجع ووجه نظرك إلى القربة : 
اسيدتي. تقول لهاء 
ليُسمح لي أن أرتوي من هذه القربة!» 


د زن:]1) أنكى السو مرف 
(4511-5[111-5131) ومعناه: مُبْهِرٌ ‏ مظهره. 


١ 


إيريشكيجال تلعن المخنث 
0 عند سماع هذه الكلمات 
قمرسه روهال ضديها على كنيها عاضا 
وعضّت على أصابعها غضبا: 
«أنتٌ طلبتَ متي (قالت له) شيئاً محرّماً! 
لذلك أوجه إليك يا أصو ‏ شو - ناميرء 
عه كيز بواعدى للق 
إلى الأية ضير اشنانا 
سكو نر لق هن :لان وضاعدا 
ما (ترميه) «طنابر ‏ المدينة» 
5 بونتراناك اكوا نين نات المدفة: 
لن تتمركز إلا في تجاويف الأسوار 
ولن تسكن إلا على عتبات البيوت 
وولتلجاك. المعريدون: :الع شرن 
للشراب على هواهم؟) 


نحرير عشتار وخروجها 
ثم قتحت إيريشكيجال فاها واستانفت الكلام 
8 ووحيثت: إلى اثامتان. فعاواتها: عذة الكلدات: 
لإذهب يا نامتار وم بفتح باب الإيجالجينا"'' 
انثثر على عتبته أصداف التعويذ 
واد الأنوناتكي للجلوس على مقاعدهم الذهبية 
ثم انضح ماء الحياة على عشتار وأتني بها!) 


)١(‏ (08زولامع8) قاعة الاججماعات فى العالم السفلٍ. 


١ 


وأمر بفتح باب الإيجالجينا 
ونئر على عتبته أصداف التعويذ - 
بعك أن 'دغا الأنوناكي للاجتماع 
وأجلسهم على مقاعدهم الذهبية! 
نضح بعد ذلك ماء الحياة على عشتار 
وجاء بها أمام إيريشكيجال. 
عدننا” دري تجتاز. البايه الا ول 
أعاد إليها رداء ‏ الأبهة الذي كان يغطيى جسدهاء 
0 وعندما جعلها تجتاز الباب الثاني. 
أعاد إليها أساور معصمها وكاحلها. 
ولنعم اجشازها النات. الثالية: 
أعاد حزام الأحجار ‏ الدقيقة إلى قطنها. 
ولدى اجتيازها الباب الرابع؛ 
أغاة عفر ب القويية :إلى صدرهاء 
وعندما جعلها تجتاز الباب الخامس 
أعاد إليها عقّد اللآلىء . 
5. +وعننتنا جعليا: #تجعاز” الاي اناوس » 
أعاد إليها قرطي أذنيها. 
ولدى اجتيازها الباب السابع . 
أعاد إليها التاج - الكبير على رأسها . 


أوامر إيريشكيجال إلى نامتار بصدد عودة عشتار إلى الأرض 
«إذا لم تسلمك بديلاً عنها أعدها إلى هنا! 
وفيما يختص بتموز اعشيق» حبّها الأول» 
دعه يغتسل بماء صافٍ ويتدلك بالطيوب 


ولاوتق لناهسى. الأانية: 


١78 
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تموز يُنتزع من لدن أخته بيليلي 
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الوعد بعودة تموز 


ويدق بالمقرعة الزرقاء 
ولكنان عابت لبور قله يدا ا 


(01) 


بعد أن انهت: .دلي : زينته 
كان يغطي صدره عقد من خرز العقيق (؟) 
وعنذها سشعية “نذاء: شقيقها الناتسسن 

زعت عن جسمه زينته 
وعقد خرز العقيق (؟) الذي كان يغطى حضنهه : 
«إنه أخي الوحيد (صرختْ) 


لا تنترعوه منى!) 


عندما سوف يصعد تموز 
ينواف اقبط فقة المفدعة: الدوفاء 
والعلقة: الا 
وسوف يصعد لمواكيته النائحون والنائحات عليه 
وحتى الأموات سوف يصعدون 
لاستنشاق روائح التبخير الزكية 


. (111اء183) أخت تموز بالتوازي مع جيشتينانا في النص السومري‎ )1١( 

(0) الممرعة الزرقاء والحلقة الحمراء أداتان للقرع تنزلان على ما يظهر إلى العالم السفلٍ 
وتصعدان معه. ويذكّران بالبوكو والميكو (أي الطبل ومقرعته؟) اللذيُْن سقطا في العام 
السفلى ل ملحمة جلجامش (انظر النصينئ /ا ١ ١‏ 0 1 


ويل 


(10) - كيف أصبح نرجال 
ملك العالم السفلي 


١‏ جعلت التقاليد السومرية القديمة من الإلهة إيريشكيجال ملكة للعالم 
السفل. وقد تأكد ذلك في النصوص العديدة التي تم عرضها. وهذه التسمية 
الوم :نوين ا 31 نعي ترقا تزه الأرمن اكير يك ركان 
قرينها. كما ورد اسمه في النص السومري لنزول إنانًا إلى العالم السفلي'' هو 
اجو. جال. آنا" بمعنى «الثور الكبير السماوي». لم يكن جوجالانا سوى 
القرين غير المشارك لإيريشكيجال في الملكية وكان زوج الملكة فقط . 


اح وق اتلطوير ‏ لاحق»: كينا تدل فيل :ذلك التصتوضن الأكاقية «التى «وضلعنا 
نوكيال ف ونون ور ونا لف م ويل 0 
وتصبح هي بدورها زوجة ملك العالم السفلٍ. ونحن نعلم أن نترجال كان أحد 
الآلهة السماويين. يشهد بذلك لقبه «الثور السماوى الكبير» (أي جوجالانًا). 
وسكنه مع الهة السماء. 


ع دروي الدصتوصن التي نقدمها فيما يلىء قسقية أصبح نرجال رجل 
الرتكيهان يلكا تعن العا السدلو. دوقيل «الالتقال: إل اتوي عدا اصوصن 


.) ([1هنت). .راوع‎ )1١( 

(؟) انظر النص (رقم )٠١5‏ من هذا الكتابء السطر 85. 

(9) (فهصسضخاه .0 ). 

(غ) (لوعععل"). 

(6) (128) وهو اسم آخر لنرجال؛ وسوف يرد عنه نص مهم في الفصل الثاني من هذا 
الكتاق» (النض برقتي 016 


١5 


لا بد من الإشارة» إلى وجود تقليد سومري آخرء لا نظن أنه الأقدمء» يجعل من 
الوجال - 000 وهو لقب لنرجال ملكا على معبد ميسلام. كما ورد أيضأ 
فى اتن اللي بوقدلل'"؟ السومزق» النبدية ‏ لدريكال > القت اناكم كله رف 
1" أي الذي خرج من ميسْلام. وهنا أيضاً نرى أن نرجالء. لم يكن أصلاً من 
آلهة العالم السفلي إذ إِنّ معبد ميسلام كان يقع في مدينة كوتو*' الواقعة على 
ضفة الفرات المقابلة لبايل وإلى الشمال منها. 


أما العلاقة الغرامية بين إيريشكيجال ونرجال» فقد وصاتنا عبر ثلاثة 
نصوصء» وكتبت باللغة الأكادية. أقدمها. وهو النص الأقصرء تم اكتشافه في 
مجموعات تل العمارنة”' في مصر والنضّان الآخران وهما الأحدث. يكمّل 
أحدهما الآخرء ويمكن القول بأنهما متعاصران. اكتشف الأول في موقع سلطان 
عاقية!"؟ غل حر اغتابون البمووق واكنشقه النان فى شزيلة: أوووك”" »,وسور 
تلقلاميها كنسن. واختل. بالاعماد. عل تفن نبدلطاقت 7 كاسائين. وانفكمالة يمن 


فلادلة وزوك كلزاة اقتشضيع اا 


ما نتعلّمه» عبر هذه النصوص عن علاقات العالم العلوي. عالم السماء 
مع العالم السفلي. عالم الأموات». هو أن هذه العلاقات كانت متواصلة ووذية 
ولها قواعدها «البروتوكولية» الخاصة . 

وهكذا فإننا نعلم أن آلهة السماءء كانوا يعقدون مأدبة شهرية يجتمعون خلالها 
حول شائدة للأكل. والشرته: ول يكوتوا عملون تخصيمن خصه من هذه 
الوليمة» لآلهة العالم السفلي. وكان على رسولٍ من ذلك العالم؛ الصعود على 
«السلالم» التى تصل بين العالمين للحصول على هذه الحصّة والعودة بها إلى العام 
السفلي. وقد تكون السلالم المشار إليهاء هي ذاتها الزيقورات» أي الأبراح ذات 


0م (تصتادع لطا - لوو نارا) . 

(؟1) (انألصسط) و([ذادالا) انظر النص (رقم ؟) من الكتاب الآول. السطر .4٠‏ 
 )*(‏ (شبظ.ة1. داكت للا). 

(غ+) (01آناك؟). 

(6” غعاضقة احتانوق: 

(4)5 (غصة211-16][ألاك). 

(9) (عدءل1]) مدينة الإله آن وفيها معبد بيت السماء الإيانا مقر عشتار الأرضي. 


الطبقات وسلالمها التى عرفتها بلاد ما بين النهرين. 

5 - وتقضي التقاليد بين العالمين أيضاً بضرورة تقديم الاحترام من قبل آلهة 
الما أمام تمثل العالم السفلي لدى صعوده لإنجاز مهمته. وعليهم النهرض 
وقوفا 31 الانحناء للذكن مروره امامهم . 

وقد خبكت النصوص التي نحن بصددهاء حول حادثة رفض الإله نرجال 
وهو أحد آلهة السماء تقديم هذا الاحترام. 

وحين يصل الأمر إلى إيريشكيجال» ملكة العالم السفلى» فإنها تكلف رسولها 
وتمخلهاء. الصعود من جديد إلى السماء وطكيه تسليمه المخالف: ليساق أمام 
إيريشكيجال كي يلقى عقابه. وهنا يتدخل الإله إيا الذي اعتاد إيجاد الحلول لمثل 
هذه الأوتارعة التق كاتنت سورك نيم الالهة : 

7 الأحداث التى عرضناء هي مشتركة بين النصوص المشار إليها والتي 
تشدم حلولا مختلفة لهذه المشكلة . ونترك لنص تل العمارنة وهو الخض الاقلم. 
أل :مشعدك: كن قنة مهدا الععده: كما تعره قينا بسن نص مسلط انمع تمية 
وأوروة >متاحة المشكلة :داعا عن قلهها: غك إقارة «الدمن "الخدت 


١ 5” 


(1-ا) ‏ إيريشكيجال ونرجال 
(النسخة الأقدم من تل العمارنة) 


تعود هذه النسخة إلى القرن الخامس عشر لا قبل الميلاد وهى تتألف من لوحة 
واحدة غثر عليها كما قلنا آنفأ فى تل العمارنة عاصمة 5" الخو الى 
كانت :شه انلك لاون «إلعة الذ رلزمانبنة اللالاكف المي وكا قا صر الفرفي 
تعلّم هذه اللغة وكتابتها لهذه الغاية. وكذلك كان الأمر بالنسبة لبلاد الحثّيين. 
ويُعتقد أن اللوحة التى نحن بصددها هي تمرين على الكتابة لأحد هؤلاء 
الحاهدين فى هذا السبيل . 

النص قصير ولا يزيد عن 88 سطرأ وهو يتميّز بإيجاز نصوص الفترة البابلية 
القديمة (حوالى ١7٠١‏ ق. م)ء ويعتقد أنْ تأليف النص يعود إلى تلك الفترة. 
ظهرٌ اللوحة محفوظ جيداء لكن الوجه يتخلله مع الأسف تَلْف في بعض 
الموأضع . 


وليمة الآلهة وإهانة نرجال لممثل العالم السفلي 


وجّه الآلهة”'' رسولاً 


«نحن هناء لا نستطيع النزول حيث أنتٍ» 


5 «وأنت لا تستطيعين الصعود إلينا. 
أوفدي إلينا بسرعة أحداً ليتسلّم حصتك من الوليمة! 
أوقكت :اذى ليذة القايقم بحاس ام 
ولدى وصوله إلى السموات العالية العالية 
اذخ "اتلهان) [إلى القاغة: سيف ] الكلية 
كانوا جالسين أمام الوليمة (؟) 
0ل وبدون تمهل [... (؟)] أذَوا التحية 
إلى مندوب أختهم المهيبة 
الأسطر -١0(‏ 55) مفقودة ويفهم من الرجوع إل “نسكة اوروك: أن ترعالن 
رفض الوقوف لتحية المندوب نامتار وتقديم الاحترام ثما يُعتبر إهانة خطيرة إلى 
سيدته التى أوفدته . 
وما بقى من السطر ١5‏ يشير إلى أن نامتار «ذرف الدموع وشهق بالبكاء» ولا 
بد أن يكون تلفظ بتهديدات باسم سيّدته إيريشكيجال. وخوفا من هذا الحادث 
الدبلوماسي ونتاتجه عليه بسبب «ولدنته» يسرع نرجال نحو الإله إيا طالبا 
مساعدته». فينصحه إيا بتعديل مظهره وحلق رأسه. وخلال هذه الأثناء كان 
نامتار قد نقل إلى ملكته تفاصيل الإهانة فتأمره من جديدء بالعودة إلى مجمع آلهة 
الما 


إيريشكيجال تطالب بتسليمها المذنب لإماتته 
5 (إذهب» و[من طرف (؟)] أختهم 0 
أنقل لي فزارى فزعو كذللف: 
#أين هو [الإله الذي] لم ينهض 
أ[مام] ممتّلى؟ 


)1١(‏ (غد2احتردلا). 


علو لق كن امعد دان فويي 1 
لأنني أريد إماتته!» 
ذهب نامتار إذن للتفاوض مع الآلهة 
وهؤلاء بدورهم دعوه للتناقش معه [...]: 
0 «فتّش عنه جيداً (قالوا له)». وعندما تتعرّف 
على الإله الذي لم ينهض بحضرتك 
ألتي القبض عليه وقم بسوقه إلى سيّدتك!' 
استعرضهم نامتار (جميعاً)؛ والأخير 
كان حليق الرأس (ثم أعلن) : 
أنا لم أتعرّف على الإله 
الذي لم ينهض أمامي! 
[عاد] لتقديم تقريره (إلى إيريشكيجال) : 
5 [تفخصتٌ جميع الالهة؛ يا سيّدتي] 
استعرض [لتهم] (جميعاً) 
[بين جميعهم (؟)] كان الأخير [حليق الرأس]؛ 
لو 
[على الاله الذي لم ينهض أمامي]!» 
فتحت عند ذلك إيريشكيجال فمهاء تناولت الحديث 
[وقالت] لمندوبها: 
0 [إإذنء سوف تعود للتفتيش (؟) عنه 
كل] شهر (؟)!) 
الأسطر 5١‏ و45 من المحتمل أن يكون الناسخ قد نسيها حين استأنف النص 
على ظهر اللوحة. 


)1١(‏ هذا التعبير الأكادي ومعناه (أنا أميته» هو المفتاح الجناسي المعتمد في تأليف هذا النص 


هكذا كان يبكى (نرجال) أمام إيا «أبيه» 
455 "«عنلما ترائى ة فى السيتفي . لذن تقر كتوق 
على قيد الحياة!) 


- لا تخف (أجابه إيا) : 
وق اع أريعة تر [حارييا 597 


يرافقونك [إلى العالم السفلي] (وهم): [...] و[.. 


و[ ١...‏ ] والصاعقء 
والخَفْر والمتجسس والمطارد (؟) والربو (؟) 
والوجع اا و[الدوار والهتجمة وَالوْمْشَة] 
0 والحمّى والعدوى [...] 
(جميعهم) سرف يكونون رفقاء [طريقك] 


وصول نرجال إلى العام السفل مع مرافقيه 


[وعندما وصل] إلى بوابة إيريشكيجال 
تاوف ادها الحارس! [اف] تح بابك! 
إنزع موصد «(الباب) لكي أدخل 
35 ..ذعت الجارسى .واعلق لتامتار: 
اهنا أمام البابء وقف إله (ينتظر)!» 
إذهب ودعه يدخل!) 
وعكددها اقترتيب: تاستار. وواة 
أمره وهو مبتهح: «[انتظر (؟)] هنا!) 
ثم ذهب وقال لسميدته : 
اسيدتي» إنه هو [الإله] الذي في الأشهر 
السائقة كان اتجاده: متمد را 


بعد أن رفض النهو رض أمامي ! 
أدخله إلى هنا (أجابت) : 
وسكرة ‏ وضوله: نا" اميق [ينه]! 
فخرح نامتار [وقال لنرجال]: 
«أدخل إذن! يا سيدى! 
(إذهت): الى اتلك لتدلقى تضبيناكف! 
(أدخل) يا نرجال وسوف تبتهج لاستقبالك (؟)!) 


نرجال يستولي حالا على المكان 
الأسطر (55 -552) مفقودة. وحال دخوله. جعل من مرافقيه حراساً على 
الأبواب الأربعة عشرة (أي لجهتي الأبواب السبعة) 
وضع إذن [...] 
على مدخل الباب (الثاني): [...] 
وعلى (مدخل) الثالث: [...] وعلى الرابع: الصاعق 
وعلى الخامين :الح وفلى النتادسن © التصس ؟ 
وعلى السابع: المطارد (؟) 
0 وعلى الباب الثامن: الربو وعلى التاسع: الوجع ‏ العالي؛ 
وقلن _العاقرة الدواره بوفلى السادض عش المكمة: 
على لجاب الكاتى ضكر الكرة م ومني الكاليه. مقي 
الحم 
وعلى الرابع عشر (وضع حارسا): العدوى. 
والدص: .وصولة إلى. الوناخة المركوية. هون ل ]0 
5 كما أمر نامتار ومعاونيه 
بالابقاء على الابواسة مفتريعة 11: 
«الآن (قال له) أنا الذي ألاحقك!" 


١ 1/ 


نرجال يعامل إيريشكيجال بعنف 
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ولما دخل القصرء فبض على إيريشكيجال 
وجَذْبَها من شعرهاء من على العرش إلى الأرض 
بغية قطع رأسها. 
إرلا تقتلني يأ «أخي) (قالت له) 
لدىّ ما أقوله لك!» 
وحين سمعها تتكلم هكذاء أخفض نرجال يديه! 
(قالت) منتحبةً. تملا الدموع (عينيها) : 
اكن قريني (مُتي)"" وسأكون زوجتك! 
وسوف أجعلك تتصرّف بالملكية على العالم السفلي! 
وشوتع: اسائلة اوسن الع 
وستكون انيت اليد وأنا: قريقك !1 
عندما سمعها نرجال تتكلم على هذا الشكل 
قيتها عن اذراعية وحن وقوعها انل : 
ما أردتٍ أن تعملي بي منذ أشهر 
(هوذا) تحقق فعلاً في الوقت الحاضر!" 


)1١(‏ نحن هنا أمام العنصر الغا من اناس الذئ :ني .غليه التضن والذئ. يمر تعبيرئ 
ااموتى! (- أميته) كما أوضحنا ذلك انفاء واامتي !ا بمعنى رَجَلِ . وكلمة مت بمعنى 
وجل :ورداتك: أيفا ذفن التضوضن الأوشارحة : 

(؟) قد تكون هذه اللوحة» الموازية للوحة ‏ الأقدار في عام السماءء رمزاً للسيادة على العالم 
السفل ورمزا للحفاظ على هذه السيادة. 


١8 


(1 ب) ‏ إيريشكيجال ونرجال 
(النسخة الأحدث) 


تعود هذه النسخة إلى القرن السابع لما قبل الميلاد»ء وقد عثر عليها كما عرضنا 
أعلاه في مكتبة خاصة لأحد المثقفين من مديئة سلطان - تيبيه على الخابور. وهي 
تتألف من لوحة واحدة تحمل ثلاثة أعمدة على كل وجه. ومحتوي كل عمود 
منها عبى حوالمى (60 _ ه6ب7) سطرا أى بمجموع حوالى ع سطر يما يعادل 
خمسة أضعاف النسخة الأقدم لعل العمارنة. وقد قَذّر ما هو مفقود في النص 
بحوالى الربع كما أن حوالى 7٠١‏ سطراً فقط وصلتنا كاملة ولكن التكرار 
والإعادات في مقاطع كثيرة مكن من استعادة حوالى النصف . 

أما النص الموازي لنسخة مدينة أوروكء فهو أحدث بما يارب قرنين أو 
للؤثةه فق اأضفاة فقن عله فى مك بخافية لهذ التتقيوق. بواللويعة تر وده 
التي يتألف منها تحمل عمودين على كل وجه ولم يصلنا منها سوى الثلث لأنها 
فقدت الجزء العلوي منها والجزء السفللٍ. وما تبقى منها يتوازى مع الاعمدة (؟ 
©) للوحة سلطان ‏ تيبيه. ومن المرجح أن النصين هما متعاصران بالنسبة 
لتالفيجا: 


العمود الأول لنسخة سلطان - تيميه : 


فى الاسطر التلاثين: المشوهة .من رأس .هذا العمود؛: يفهع نما تبقى 'فئ الأشطر 
18ب 18) أها موق بشكل غير نظن عل قفي للإلهة (ياوا) أو .بان" 


)1١(‏ (ف#طف8) أو (822) ورد إسمها كقرينة للاله نينورتا فى معبد لغش (1.38356) فى 


ا 


قصيدة «نينورتا يخضع شعب الحجارة» (النص رقم 8 الحناتي "التالث اللسظء 10375 


168 


ودونما أيّةَ علاقة مع محتوى النص الأساسي . البداية مفقودة؛ وهي تتعلق بدون 
شك بوليمة الألهة. وقد أمكن بالتوازي مع الأسطر 75 وما يليها من استعادة 
ختورى احدل عشر ستطر ١‏ : 


1 


10 


15 


ات 
[فتح آنو''' فمه وبادر بالحديث. 


وعد هنم الكنبات الى 6 


رسوله: 
أي كاكا!' أريد: إيفادك إلى يلة. اللاعودة؛ 
لتقول لإيريشكيجال. سيّدة العالم السفلي 
لاقع لا تستطيعين الصعود إلى هنا (إلى عالم السماء) : 
تسوف ل تأنه اذن هذ الس ! 
ولا يمكئنا نحن النزول حيث أنتٍ» 

هذه الأشهر! 
قليابكة ذنمو قزاة: 
لخلفى امه غلى. السائدة 

ما يعود إليكِ من الوليمة. 
وكل ما سوف أسلمه إياه 

نوف [احقله إلنك ] كامذاة 
هبط كاكا عندئذ عِبْر سلم السماء الطويل 
وعندما وصل أمام بوّابة إيريشكيجال (صرخ) : 
«افتح لي الباب أيها الحارس! 
ادخل [يا كاكا أجاب الحارس] : 

فليستقبلك الباب [بالترحاب]!" 
جعل عندئذ كاكا الإلهي يجتاز [الباب الأول] 


)41١(‏ (لاحلم) إِله اامسفاف: 


(؟5) (هلاج ظا). 


21 
00 
فد 
050 


جعله يجتاز الياب [الثالث]ء 
جعله يجتاز الباب الرايع. 
جعله يجتاز الياب الخامس 
0 جعله [يجتاز] الباب السادس 
جعله [يجتاز] الباب السابع 
ولدى وصوله إلى فناء إيريشكيجال الفسيح 
ببح عاك رن الارضي اقليها 
ثم نهض وتوجه إليها منتصباً 
0 “ابو لك ]انو اوداق الأقول للك 
أنتِ لا يمكنك الصعود إلى فوق: 
فلن تأتى إذن هذه السنة! 
0 اح ال ا ا 
0 تلا جوادة موقن نين الدناك: 
للقي م فلن المائدة 
ما يعود إليك من الوليمة . 
وكل ما سوف أسلمه إياه 
سوف ينقله إليك بتمامه!» 
فتحت عند ذلك إيريشكيحال فمهاء تناولت الحديث عندئذ 
ووعيف هده الكلياظه إلى انا 
(يا رسول أبينا آنوء القادم إلينا 
5 هل كل شيء على ما يرام (؟) من أجل أنو 
وإنليل''' وإيا'” الآلهة العظام؟ 


را ل ل 


(اناصظ) سيد الهواء والأمطار. 

(13) إله المعرفة واخلى ومهارة الصنع . 
(لاتصصسجل8) الإلهة ‏ الام البدئية . 
(غطوصه]2) إلهة لخش والقراءة غير أكيدة. 


١١ 


010 
0 


الآلععن المقنسف» ؟ 
كف مال تو يي الل 
وكيف حال ع زرتا”" الكلي القدرة] على الأرض؟» 
ففتح كاكا فمه وبادر بالكلام 
مُوجَهاً إلى إيريشكيجال هذه الكلمات : 
0 كل شيء على ما يرام من أجل أنو وإنليل وإيا 
الآلهة العظام! 
كل شيء على ما يرام من أجل [نامّو] ونانشي 
(الاليعين) الجقدمي:! 
كل شيء على ما يرام من أجل قرين 
سيّدة السماء! 
كل شيء على ما يرام [من أجل نين] ورتا 
الكلى د:القذزة .على الأرضن! 
[.-: ومن أجلك. أنتِ فليكن كل شيء على ما يرام!" 


إيريشكيجال تكلف نامتار بتمثيلها لدى آلهة السماء 


5 عَيْدَ ذلك :فتحت: [إبريشكتحال]'فمها ويدذات. تحديتها 
بنويكية: إلى «عامهيها افتان هزه الكلينانت: 
انام [تار يا حاجبي] أنا أوفدك 
إلى أبينا آنو . 
تعلق عل طول [ميلم السجاء:. 
فر قل المانةة شوفة»ة تلد 
ما يعود إليّ من الوليمة] 


المقصودة هنا هي عشتار وقريتها تموز. 
(1211512ل8) هنا بصفته بطل الانتصارات عل الأرضن: 


وكل ما سوف يسلمك إياه آنوء 
[تنقله إلى بتمامه]!» 
0 [فسلق تامتان. متلي السياء] 


نرجال لا يعامل مندوب إيريشكيجال باحترام ويتلقى لوم إيا 

تقذاتة حوال ١8:‏ سطرا من قبابة. العهوة الأ ونين :والغدة نفسيه من عبداية 
العمود الثاني: لدى وصول نامتار إلى السماء تمت نحيّته باحترام من قبل بقية 
الآلهة. بينما رفض نرجال الانحناء أمامه. ولا نعلم شيئا عن رد فعل نامتار 
ومن المرجّح أنه نقل الحادث إلى سيّدته التي عُضْبَتُْ. وعندما يبدأ استئناف 
النصّ» لا بد أن يكون نرجال قَدِمٌَ لاستشارة الإله إيا تَخوّفا من انتقام ملكة 
العالم السفل. وهنا يتوجه إيا إلى نترجال : 


العمود الثاني 
6 [فتح إيا فمه وبدأ حدينه 
متوجّهاً إلى نرجال بهذه الكلمات] : 
«[...] 
اعندها | توضيل: تامقان م 
ليميا كريق الجن[ ميب ] 
0 (عمد) [جميع الآلهة] وبحركة واحدة 
إلى الا [تحناء أمامه] 
[وحتّى الآلهة العظا] م أسياد المصائرء 
ولك لق بف ١‏ سعلاف: المفادة 
سيادة [إيريشكيجال] 
و(سيادة) الآلهة التي تسكن العالم السفلى 
يناذا نفدت الاتحاء امافه؟ 


١67 


وكنت تتظاهر بأنك لا تفهم (إشارتي). 
[وبقيتَ] مركزأ عينيك نحو الأرض! 
فققدان عشرة أسطر من توجيهات إيا ونعرف أن نرجال يجيب إيا (الأسطر 5" 
0”8). ولا نعلم ما إذا كان اقترح هو نفسهء أو دُفع من قبل بقية الآلهة إلى 
النزول إلى العالم السفلي للاعتذار من إيريشكيجال؛ كما نجهل رد فعل إيا حول 
هذه الإجابة . 


توصيات إيا قبل نزول نرجال إلى العالم السفلي 
059 عندما سمع ذلك إيا قال في نفسه : 
االضي :]ا رسال 
ا صا 
موجها هذه الكلمات إلى نرجال 
تستعمل هنا لتلافي النقص في نسخة سلطان تيبيه مقاطع من نسخة مدنية 
أوروك يشار إليها بحر في (أو). 
الأنها المسناتوع ها أروت شلوك هذا الطريق. 91 
إبدأ بالقبض على سيفك 
وتوغُلٌ في غابة شجر - الميس”" 
واقطع منها أغصان ميس و«أرز 
أبيض» وأغصَانَ غعزعر 


45 رقص أفناة كاناك "2 يمي 


هرم 
(أو) عندما استمع إليه [نرجال] أخذ معه قطاعته 
1و ولجحرد مر عمذه . عه 
دخل غابة ليشن 
)010 (1165) نوع من الشجر ينمو في ما بين النهرين وم يتم التعرّف على نوعه ويوحي النص 
)5١(‏ (لكعاللخصةع]1). 
(*) (12201<ا11[ك). 


١ ه‎ 


للك 
ا 
وه 
2 
)00 


50 


55 


(لاكلعا ق 2 2 ك1) ., 
10 نا تطاك) . 
(لة.]) . 

(410 0151100 ]1) . 
(نازناللتع 22) 


وقطع منها أغصان الميس و«الأرز 
الأبيض» وأغصان العَرْعر . 
تفل > اناف ال 
حاوننا اتعلماف 4051 إن المي 
وصنع منها د : 
وعوضاً عن تلبيسه بالفضة 
ناا :الجن :11 
وعوضاً عن ترصيعه بالعقيق 
طلاه بال [...] 
وعوضاً عن (تلبيسه) بالذهب 
برقشه بالليرو© والكالسرق ©) 
وعوضاً عن ترصيعه باللازورد 
طلاه بالزاجيئدورو”” . 
ولما اكتمل العمل وانتهى (صنع) المقعد 
استدعاه إيا من جديد وأعطاه هذه التوجيهات : 
ا(أيهنا 'المسافن ! بيما ابلق تونة [الذفاسه ::. ] 
[اتبع جيد! (؟)] جميع التعليمات 
[التي أعطيكها (؟)]. 
سدره وصرلك. إلى العالج لقان إذانها لذي ناك 
مقعد» أرفض الجلوس عليه! 
إذا ما قَدَّمم لك طبّاخ خبرا 


ا 


5 تعابير وؤزدت فى الثمن ذونم‎ )0© 1١( 


١ هه‎ 


وإذا ما قدم إليك رئيسٌ لحما 
0 وإذا ما جَلب لك ساق الجعة 
أرفض شربها! 
وإذا ما أوتى أمامك بحوض لغسل الأرجل 
أرفض غمر رجليك فيه 
وإذا ما دَحْلتٌ إيريشكيجال لتغتسل 
وإذا ما عرّت (أمامك) جسدها [...] 
65 لا تُظهر قط أية شهوة 
كما يحدث ذلك من قبل رجل نحو امرأة. 
نباية هذا العمودء فَقَدتْ حوالى عشرة أسطر كانت تحتوي كما يُعتقد على ردّ 
فعل نرجال بصدد تحذيرات إيا. يبدأ نرجال بعد ذلك رحلته؛ وعلى ما يظهرء 
يمكن الأعتعاة بان الؤلفب كان بيعقيد خلن 'تقليد النعن الأكادى. العروفه لدرول 
عشقاو بن الى 1" الج "© غناء لكي ميف “اين كمال بنانة العفوة القاك وجداة الحره 
الثالسهة- 


وصول نرجال إلى العام السفلى والتعرّف عليه من قبل نامتار 
4 أتوجه نرجال إذن نحو العالم السقلي 
نحو المسكن المظلمء مقر إيركالا”"! 

المسكن الذي لا يخرج منه قط من دخلوه. 


210 النصي روف )”من هذا الكتامة- 
(؟5) (فاأهغ:1) تسمية أخرى للعالم السفلي. 


١ كه‎ 


العمود الثالث 
١ 13‏ تتعدذا طرق الذاهاتب ]ات نا تعويدة 
[نحو المقرٌ حيث الوافدون إليه] 
هم محرومون من النور 
[ولا يقتاتون سوى الذبا] ل» التراب غذاؤهم 
تغطيهم كالطي] ور ألبسة من الريش 
15 يتساقطون في الظلمات [ولا يرون النهار أبداً] 
لوعي لتعلوة :)ل ند 
[... تنوح (؟)] كاليمام. 
[لدى وصوله أمام بوابة العالم السفلي] 
فتح حارس الباب فمه [وبدأ حديئه] 
موججهاً إلى نرجال هذه الكلمات : 
0 «أيها المسافرء إنتظر أمام (؟)] البواية 
كنا أقدم تقريري !) 
وعغنذها عق السارسن + .قال لأيركي] بكهال: 
'ا[سيدتي! هنا [مسافر] منفر [د] وصل إليئنا : 
[أنا لا أعرفه (؟)]. من باستطاعته [التعرف عليه]؟ 
فقدان ثلاثة أسطر ويظهر أن إيريشكيجال تكلف نامتار بالتعرف على الضيف 
الجديد ولدينا جواب تامتار: 
7 ا[للوون]ة سيوف العاف غلية 
[...]: سأفخصه عبر البوابة 
وسوف أقدم [تقريري] لسيدتي (!)) 
0 ذهب تامقان عنلقك وز اقنية ا 


)1١(‏ (87282) المقصود مبذه التسمية هو نرجال وسوف يرد عنه نص ملحمي مهم في المصل 
الثاني من هذا الكتاب (النص رقم .)١75‏ 


١ /1م‎ 


من خلف الردقة : 
فامتقع وجهه (حالا» مثل غصن طرفاء مقطوع 
00 هلق تضبب 6 كنت شنتاه! 
عاق اذ :وال معدي 
اسيدتي! بمجرد إيفادك إِيَّايَ مقر أبيك 
5 وعندما كنت أدخل في فناء [آنو]. 
[ جميع الالهة] وباحترام 
انحنوا أمامي ! 
الالهة جميعهم [انحنوا] أمامي ‏ [إلا هو!] 
والآن هوذاء :زول الي العالج السفلى المن.. :)ا 
فتقدان خحمسة أسطر. 
عند ذلك فتحت إيريشكيجال فمها وبدأت حديثها 
موجهة إلى نامتار هذه الكلمات : 
5 ”يا نامتاري؛ دون أن تكون طامعاً في 
سلطتى العليا 
كان فن الآففتل. للك تون عرقئ. الملكى 
وإدارة «اللأرض - الوا (عوفيا عني) 
وأنا بدوري؛ كان أجدى بي أن أصعد 
الع فنا ع انر 5 (عوضاً عنك) 
لأشار كدف الوليجة المقدية 
ولأشرب الجعة! 
0 هيا بنا! أدخل هذا الإله أمامي يا نامتار!» 
جَعَلُه إذن يجتاز الباب الأول 


40 شبعية ائنهم ليما 


١١ 


010 
فيه 
فيه 
6 
)0 
000 


ثم جعله يجتاز الثاني . ا ل 


نو عله بتار النالس» ران | ند اوري : 

ثم جعله يجتاز الرابع» باب إينوروؤلة "'. 
15 ثم جعله يجتاز الخامس. باب إيندوكوجا””. 

ثم جعله يجتاز السادس» باب إيندوشويا”. 


0 


ثم جعله يجتاز السابع. باب إيتوجيجي”'. 
فدخل نرجال في فناء إيريشكيجال المتسع . 
سجد وقبل الأرض أمامها (وقال لها) : 

0 (أبوك آنو أرسلني لأآمثل أمامك 
ذلك معدى مكاللكه على قدا العردن 
وحاكميني يساعدك (؟) الآلهة ‏ العظام”". 
الآلهة العظام الساكنون في العالم السفلي!24. 
وبعد ذلك مباشرة» كُدْم له مقعد 

55 وولكته رفضى السلوسن غلية: 
ثم جَلْبَ له طبّاخ خبراً 

ولكنه رفض أن يأك منة » 

وقَدّمِ له رئيسٌ لحمأ 


ولكنه رفض استهلاكه. 


. )1151131( 

(111133 تا 111045 ) . 
(2[أناحنا 02خكا) . 
(153ا 111 0ط ) . 
(وطاباناة نا لصط ) . 

اق اقلا 11اطط ) . 


(37 


القل :هنا اخراسة الأعوامة 0 
هم الأنوناكو السبعة قضاة العالم السفلٍ . 


١ 4 


60 


وجَلَبَ له الساقي الجعة 
ولكنه رفض شربهاء 
وقدّم له حوضاً لخسل الأرجل 
ولكنه رفض غمر رجليه فيه . 
عند ذلك دخلت إيريشكيجال التغتسل] 
موتدية. [د4] 
[...] وكشفت له [عن جسدها] 
ولكنه لم يُظهر لها شهوته 
[كما يحدث ذلك من قبل رجل] نحو امرأة. 


يلي نقص عشرة أسطر قبل نباية العمود. كما أن هناك نقص سطرين أو ثلاثة 
في بداية العمود الثاني» من الصعب توقع ما تحتويه» إلا أنه عندما يتضح 


العمود الرابع 


الدق سباع (4) بذلك زرب ] تيجال 
ولكنها هي [...] دخلت الغرفة 
[وانتزعت (؟)] ثيابها 
[وكشِفَتُ له عن جسدها] 
وعند ذلك هو بدوره [أظهر لها شهوته] 
كما يتم ذلك من قبل ر[جل نحو امرأة] 
اسلكنيما [الوانعن ,الات | تهون 
000 


[ارتميا] على الفراش [بعتفوان!] 


|5 


ويوم أول ويوم ثانٍ 
[إيريشكيجال ونرجال/ إِيرًا تضاجعا 
وكذلك في [يوم ثالث] ويوم رابع. 
وفي يوم [خامس] ويوم سادس. كذلك . 
[وعندما أتى] اليوم [السابع] 
15 لم يكن لدى نرجال [...] 
فنزع [...] وقال لإيريشكيجال : 


نرجال يغادر العالم السفلى ويعد عشيقته بالعودة إليها 
ادعيني (أذهب) يا أختي [...] 
عليك ألا مكدو دروب ] 
أنا أذهب [ولكنني سأعود (؟)] 
إلى العالم السفلي!» 
0 ولكنء ومع ذلك؛». كان [وجهها] 
داكناً [...]ء 
[ذهب نرجال] عند ذلك مباشرة 
[إلى بوّابة العالم السفلي] 
ووجّه إلى الحارس هذه الكلمات : 
«سيّدتك [إيريشكيجال] كلفتني بمهمة : 
«أنا [أرسلك] قالت [إلى سماء] آنو. أبي!» 
و0 لزللك بسب أن :اذفت ةا البقها ] 
هذه الرسالة [... (؟)]) 


إِيَا يبذل مظهر نرجال لدى وصوله إلى السماء 


عند :ذلك تصلق توجال [سله: السماء الطوين ]: 
[وعندما وصل] إلى بوابة آنوء إنليل [وإيا] 


هؤلاء [قالوا لدى مشاهدتهم إياه]: 
هذا هو «أبن عشتار (9؟)24 [يعود إلينا! ] 
0 [إيريشكيجال] سوف تفتش عنه [ . . . |! 
(وكان) على أبيه إيا [رشه] بماء الب [لثر] 
وبذلك تحوّل إلى [أصلع] وأحول وأكسح 
وتمكن من الجلوس (دون خطر) 
< في > مجمع الالهة العام!» 


إيريشكيجال معتقدة أنه ذهب لفترة قصيرة تستعد لعودته 
عنما كانتة إبريشك حال[ 
[دخلت (؟)] إلى مكان اغتسالها [. . . ] 
5 (إلاليوجعا] 
[. ..] حسدها [. . . ] 
ل 
غرقها لدبا 
ارش على البيك] 'الماء [الضاى +++ ] 
0 ر[ش] على البيت الماء [الصافي. . .] 
رُ[ش] على البيت الماء [الصافي. . . ] 
اهارا 
الإلهينٌ ؟] وإيتميشان1) 
وشا م ]! 
الآن.هن. أرسله] أبونا ألو 
عندما سيعودء. 
5 سيأكل [خبزنا] ويشرب من [ماثنا]!) 
)1١(‏ (8:8طوعصوع) أحد الآلهة الذين قتلوا وأرسلوا إلى العالم السفلل» يشير إلى ذلك نص 


يتعلق بالطقوس يعود إلى الألف الأول لا قبل الميلاد. وهنا فإن ابئته مع إبئة الإله 
الآخر هما مكلفتان بمرافقة الطقوس في العالم السفلي. 


١5 


نأمتار به سستدثه لخطأها بصدد عودة نرجال 
عند ذلك فتح [ثامكان فمه]'ونذا الجلية 
موبجها (هذة: الكلفات) إلن :إيريشكيحال: [سيدته]: 
«ولكن هذا الموفد من قبل أنوء الذي أتى إلينا 
(أو) قد اختفى قبل بزوغ النهار!» 
(أو) أطلقت [إيريشكيجال] عند ذلك صرخة رهيبة 
ومن [على | عرشها ارتمت على الآأرض 
وانهارت الدموع غزيرة من عينيها 
وعلى وجنتيها سالت العَبّرات 
(إيرَا (صاحت)ء «القرين» الذي 
كان يغمرني لله 
تركني قبل أن أشبع منه 
55 تركني إيرًا «القرين» الذي 
كان يخمرني لذَة 
قبل أن أشبع من المتعة 
التي كان يمنحني إيَاها!) 


نامتار يرق حالها يقترح على سيدته الصعود إلى السماء لإعادة نرجال 
فتح نامتار عندئذٍ فمهء بدأ بالحديث 
ووججه هذه الكلمات إلى إيريشكيجال : 
[«أوفدينى إلى آنو (؟)] أبيك 
وسوف أقبض على هذا الإ 
سأستولي عليه من أجلك 
وسوف يعود لمضاجعتك !) 


القال 


[ فحت إبرية كيحال: عتدئل فنها]اء يدانت الحديتف 
ووحهتبت ل نامتار حاجبها هذه الكلمات : 
اتوجّه [نحو بوابة] آنو وإنليل وإيا 
وقل لهؤلاء الآلهة هذاء 
رق لهم هيل]:: 
57 طفولتي الأول عتدما كنت صغيرة 
أنا ما عرفت قط رقصات المراهقات 
وما عرفت قط نطنطات الفتيات! 
ا لو يستطيع العودة لينام معي ! 
أعيدوه ‏ إلينا لكي يصبح «قريني؛ 
وليبقى عي لون نهار! 
وها أنذا الآن ملوّثة وغير طاهرة 
وغير صالحة لكي أترأس محكمة الآلهة العظام 
الألهة ‏ العظام الساكنين في العالم السفلي! 
وإذا لم ترسلوه. 
فعملاً بسلطات العالم السفلي! الأرض - الكبرى 


وسوف يفوق الأموات الأحياء بعددهه!”"! 


نامتار يُكلّف بالصعود للقبض على نرجال ولكنه لا يتعرف عليه 


وتسلق نامتار سلم السماء الطويل 


10 “تلا اويشكسال .هنا إل تكديت كانت عقفان: قد الفظيف :نه 
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ولدى وصوله أمام بوابة آنو وإنليل وإياء 
وهؤلاء لدي مشاهدتهم إياه قالوا: 
«ماذا أتيت تفعل هنا يا نامتار؟ 
0 - إنها ابنتكم (قال) هي التى أوفدتني 
لأقول لكم من طرفها: 
«منذ طفولتي الأولى» عندما كنت صغيرة» 
أنا.ها غرفت قط رقضات: الجراهقات 
وما عرفت قط نطنطات الفتيات! 
هذا الله الذى اوساتهية ]لد 
أ ! لو يستطيع العودة لينام معى 
5 أغيذيوة لين لكين يصبح «قريني) 
وليبقى ملي ليل نهار! 
وها أنذا الآن ملوّئة وغير طاهرة 
وغير صالحة لكي أترأس محكمة الآلهة ‏ العظام 
الآلهة ‏ العظام الساكنين في العالم السفلي! 
وإدا لم تر سلوه 
(فعملاً بسلطات العالم السفلي» الأرض - الكبرى)7© 
سوف أجعل [الأموات] يصعدون [لالتهام الأحي] -اء 
عند ذلك فتح إذا :فئةم يوذ السديك 
موجها إلى نامتار هذه الكلمات: 
«[ادخل] يا نا [متار] إلى فناء [آنو 
فنتن. عن الإله الذي تطلب» وقله (؟)»] 


)١(‏ نسي الناسخ هذا السطر وأضيف هنا اعتماداً على ما سبق. 


١١ه‎ 


335 


حالما دخل تامتار [إلى فناء آنو] 
جميع [الآلهة] وباحترام 
انحئوا أمامه ‏ 
انحنوا [أمامه (جميعهم) 
آلهة السماء والهة] اللأرض! 
توجّه نحو أولهم ولكنه 
لم يتعرّف على الذي كان يفتش عنه 
توجه نحو الثاني والثالث». 
ولكنه لى بعرت أكتر .على انفلك .+ 


040 


45 


وعاد نا [متار] من جديد ليقول لسيّدته : 
«سيدتي. عندما أوفدتيني [إلى 1] نوء أبوك 
لم الحظء سيدتي. إلا إلها واحداً 
كان أصلع. أحول وأكسح [...].ء 
وهو يجلس في مجمع الآلهة العام! 
- إذهب (أجابت إيريشكيجال) واقبض عليه 
وعد به إليّ: إنه هو! 
أبوه إيا»ء رش عليه دون شك ماء البثر 
فتحوّل إلى أصلع وأحول وأكسح [...] 
[وهكذا أخذ مكانه] في مجمع الالهة العام!». 


نامتار يعود إلى السماء من جديد 


عاد نامتار وتسلّق من جديد سلم السماء الطويل 
ولدى وصوله إلى بوابة آنو وإنليل وإيا 
قال له هؤلاء لق مشاهدتهم إياه : 
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«ماذا أتيت تفعل هنا يا نامتار؟ 
- إنها إبنتكم (أجاب). 
هي التي أوفدتني مع هذا الأمر: 
0 هذا الإلهء إقبض عليه وأعده إلَ)» 
ادخل الآن يا نامتار إلى فناء آنوء 
فتش عن المسؤول واقبض عليه!" 
توجّه (نامتار) نحو أولهم ولكنه لم يتعرّف 
على الذي كان يفتش عنه 
5 توبّه نحو [ثانٍ وثالث] دون نتيجة 
[ونئحو رابع وخامس] دون نتيجة أيضاً! 
عند ذلك». فتح فمه نرجال (؟) بدأ بالحديث 
ووجّه إلى إيا هذه الكلمات : 
دخ :و نامتان هذا الفوقة :الذى بصن إلينا 
يحب أن 'يشرت: من مائنا وأن يعمس 
ويدللف جسمه بالدهون! 
الأسطر اليخة الأتير ةيه هذ «الحيوية مفتوةة ول مد لي كانت مضيية 
تعرف نامتار على نرجال ودعوته لمرافقته. وفي الخطاب الذي يلي يتوجه إيا وهو 
الذي يتكلم تارة إلى نامتار وتارة إلى نرجال. 


العمود السادس 


نرجال يعاد إلى العالم السفلي مع تحذيرات إيا 
1 او لمم نيليه [جميم]! 

ا انا ارمق إعاوتلف 1ج ] 

سوف أقتلك (؟) [إذا. . .] 
كنار الحم ] افسل اي 


١ "17 


حين تغادر هنا 


معك [... 
معلتة ود 
[...] المعارك (؟) 
5 [خذ معك .. .] على صدرك (؟) 
[وثبت إيرًا] في قلبه [كلمات إيا] 
[...] دهن بالشحم وتره وشد قوسه 
ثم هبط على سلم السماء الطويل 
وعندما و[صل] إلى بوا [بة] إيريشكيجال : 
0 (إفتح لي الباب أيها الحارس (صرخ) 
ولكن الحارس علق على الباب مقعد نرجال 
ولم يسمح له بإدخاله 
وفعل كذلك البواب الثاني فق الور لب مجه 
والثالك مق أجل | سد ] 
5 . بوالرابع (كذلك )نمق .أجل .+ ] 
والخامس (فعل ذلك) من أجل [...] 
والسنادسن امع أجل[ 4 ] 


م 1 كخم لم 


)١(‏ أي العالم السفل. 
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حب نرجال لإيريشكيجال يستفيق 


30 


355 


40 


00 


ودخل عند ذلك إلى فناء إيريشكيجال الفسيح 
توجه نحوها وعلى (شفته) ايتسامة 
وأمسّك بها من تلفيعتها 
و[جعلها تنزل (؟)] عن [عرشها] 
ضاغطأً (على صدره) شعرهاء 
بكل الحُبٌ الذي كان يكته لها في قل [سبه]! 
ود تملكتهما الواحد والآخر شهوة 
غاوزمة تاذل 
ارتميا على الفراش [بعتفوان]! 
ويوم أول ويوم تان 
انوي تجهال الملكة دو راتافا يميا 
ويوم الث. كذلك!'') 
وكذلك [يو] م رابع! 
وكذلك [يو] م خامس! 
[ويوم سادس] كذلك 


ص 


[وعندما] حل [اليوم السابع ] 


هنأ ا يستعمل الناسخ التعسيس الذى لجدئى «كما سبق )ا 1 «كذلك» لتحاشي تكرار 


كتابة الفقرة المعادة. 


حل 


آنو يسمح ببقاء نرجال إلى جانب إيريشكيجال إلى الأبد 
[فتح آنو فمه] بدأ الحديث 
ووجّه هذه الكلمات إلى [صاحبه كاكا]: 
5 (إيا كاكا] أريد إيفادك [إلى بلد ‏ اللاعودة] 
[إلى مقر إيريشكيجال] المقيمة في العالم السفلي 
لتقول لها: 
«[هذا الإله] الذي أوفدته إليك 
البق معلك]: إلى اليك ! 
لمعا نااهوافى الأغلن 
50 امد انها نهو فى الاأسفل.د.! 
فَقّد أسفل اللوحة حوالى ١١‏ سطراً. كان نصفها على الأرجح يحتوي الخاتمة 
وتصنيف النص وعنوانه وهذا يعني أن تدخل أنو لم ينقصه إلا جزء يسير. ولا 
يستبعد أن تحتوي الخاتمة على تمجيد لنرجال كملك جديد للعالم السفلي!؟ 


 )15(‏ حلم أنكيدو المنذر بموته 
والعالم السفلىي 


١‏ ب بعك أ قام - عدا ك0 وصذدبيقه . ين 


بالقضاء على وحش غابة 
الأَوزه #وكدقك: عل «القون العاف .رأ الكادو ختلها ٠‏ أعلمة بان الانية ب 
العظام. اجتمعوا وقرروا معاقبته بحيث «يجتاز عتبة الموت» ليستقر في عالم 
الأموات. وهكذا بدأ القلق يسيطر عليهء ووهن جسده بنتيجة ذلك . 


وبعد أن لعن من كان مسؤولاً عن إبعاده عن حياته السابقة حياة البراري 
والسهوب. وارتياد موارد المياه مع قطيع الغزلان ‏ بعد أن لعن الصيّاد والغانية 
اللذان أبعداه عن حياته الطبيعية ‏ ها هو يرى حلما جديدا ينذر بموته؛ يجد فيه 
نفسه في عالم الأموات ويروي حلمه هذا على صديقه جلجامش . 


؟ ‏ نورد هنا مضمون هذا الحلم مقتطفاً عن العمود الرابع من اللوحة 
السابعة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى) وسوف يرد النص الكامل للملحمة 
في الفقرة التالية من هذا الفصل (النص رقم 7؟1١).‏ 

 "‏ أما فيما يتعلق بنظام العالم السفلٍ كما ينضح ذلك من مضمون هذا 
النص» تجدر الإشارة بأن وجود مسؤولة عن الكتابة في العالم السفل وهي أمينة 
سر إيريشكيجال”" التي تقرأ على مسامع سيدتها محتوى لوحةء يعني وجود 
سجلات مكتوبة في العالم السفلي ونوع من المحاكمة بالنسبة للرواد بغية تقرير 


)١(‏ (طوعصوع11) ملك مدينة أوروك 1[:01) ويطل الملحمة المعروفة يامسمه. 


(؟) (تال1أاصم8) رفيق مغامرات جلحامش وأعماله البطولية. 
(5) (المعغلطدعء8) ملكة العالم السفل . 


١/١ 


مصيرهم)؛ يدعم هذا الوائ وجود القضاة السبعة لمساعدة إيريشكيحجال. كما ورد 
ذلك فى الحضى (زقى مظن 137) وايريشكيجال فى أنضا فقا .للتمن 
-1١5(‏ س/عمود ه5.» سطر )٠١‏ تترأس محكمة العالم السفلى. عن اللوحة 
السابعة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى). يمكن للقارئ الاطلاع على 
مضمون حلم انكيدو (العمود الرابع؛ الأسطر ١4‏ 254) من النص رقم ؟؟١‏ 


١ا/؟‎ 


 )10(‏ أنكيدو يصف العالم 
السفلي لجلجامش 


١‏ نقتطف هذا النص عن نزول أنكيدو إلى العالم السفلي. عن اللوحة الثانية 
عشرة من ملحمة حلجامش (نسخة نينوى) والمضافة إليها على ما يعتقدء. والتى 
عد ب : 1 20 


يتلخص ما بمّنا من هذه اللوحة؛ أن جلجامش حين أضاع المقرعة والطبل”" 
اللذين سقطا في العالم السفل. بكى بسبب ذلك» وأراد صديقه وخادمه أنكيدو 
تعزيته بالنزول إلى العالم السفل لاسترجاعهما. يقبل جلجامش هذا العرض» 
ولكنه بورصيى 'الكيةو باضاة الاحتباطاضه الفيوورية الك ل الى عليه سيا كن 
ذلك العالم ومنها عدم إرتداء ألبسة نظيفة أو الامتساح بدهون معطرة وعدم 
إحداث أي صوت في العام السفلي. ويوصيه كذلك بأن يتحاشى تقبيل الزوجة 
المحيوئةة أو يقيرتب الروجة المكووهة وآلة يكن "الاين امومع أى نونب الاين 
المكروه... وإذا ما خالف هذه التعليمات يحذره جلجامشء. بأن العالم السفليٍ 
سوف يقبض عليهء وملكة العالم السفلي تسلّط عليه غضبها وتبقيه سجيئاً في 
عالمها المظلم . 

١‏ إلا أن أنكيدو يخالف جميع تلك التعليمات» وعند ذلك لا يُسمح له 
بالصعود من العالم السفاه ويصف النضن هذه الحادثة المؤلمة كهنا بن 
4 , شوقيد بره التضى الكان انيل مق يمن الققرة الغانةا يون هرا الفها :لض 


ار" 
2 مرا العو دق وللكق وهو تفسير مر جح دول باكدة: 
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«منذ ذلك الحين [لم يكن يسمح] لأنكيدو 
الصعود من العالم السفلي. 

ليس الوباء (هو) الذي استولى عليه 
ليس المرض هو الذي استولى عليه 
بل العالم السفلى ! 

ليس جاسوس نرجال"''' العديم الشفقة 
(خو) الى مقرل عليه 
إنه العالم السفلى !) 

*" - يسعى جلجامش عند ذلك» إلى إنقاذ صديقهء فيتوجّه إلى إنليل" الذي 
لا يستجيب لطلبه ثم يتوجه إلى سين”" دونما التوصل إلى نتيجة» ويتوجّه أخيراً 
إلى إيا*' الذي يوافق على إصدار الأمر إلى نرجال بعد أن صار سيد العالم السفلٍ 
بعد اقترانه بإيريشكيجال””'» لكي يفتح كوّة في العالم السفلي تتصل بعالم الأحياء 
ولكي تتمكن روح أنكيدو أو شبحه الخروج منها للقاء جلجامش ونقل أخبار 
العالم السفلي إليه . 

5 ل ووفقاً لما يرويه شبح أنكيدو محيبا على أسئلة جلجامش فإنه يتتضح. 
وهذا ما تدر الإشارة إليهء بأن الأموات سكان العالم السفلي كانوا يخضعون 
لعاملات مختلفة ومتفاوتة وفقاً لقواعد. تجعلنا نكتشف شيئاً من النظام الداخلي 
للعالم السفلي» فنلاحظ أن معاملة الأموات ممن أنجبوا أبناءة في حياتهم كانت 
متم قا زد ضود اانا" .مرفي التصن. مصيير بعر كان لق ادن و انعد 
أو إثنين» أو ثلاثة... حتى السبعة أبناء» فنشهد عند ذلك تدرّجاء يتراوح بين 
البكاء المرير مروراً بالسماح بشرب الماء ثم سعادة الفلآح... إلى الاستماع إلى 


(1) (821ع80) سيد العالم السفلى . 

(؟) (111ه8) سيّد مجمع الف السعاء: 

(9) (هذ) الإله القمر الأكادي. 

(4) (83) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع . 

(0) وردت قصته في النص (رقم )١١5‏ أعلاه. 

(57) ذوو المتوفى وبخاصة الأبناء هم الذين كان عليهم متابعة التقدمات عن روح الميت 
لضمان راحتها في العالم الآخر. 


١/4 


الموسيقى فى حضرة الآلهة لمن كان له سبعة أبناء وفي ذلك مكانأة توازي مكافأة 
الله لعن دغر تاها اندها مقن نعطي بود ب لفقا لصي انوا ها اده اعافد 
الدذق ل جميع الأموات في المقر المظلم يخضعون لمعاملة وحيدة. أما الشاب أو 
الفتاة اللذيّْن يختطفهما الموت في سنّ مبكرة وقبل التمتع بمباهج الحياة”''. نجد 
أن العالم السفلٍ يسعى لمساعدتهما. كما يكرّم النص «من مات في المعركة» من 
فبل ذويه وتبكيه زوجته". 

وأسوأ الحالات» هي حين لا يبقى لشبح الميت أحد للاهتمام به وبخاصة 
حالة من تركت جثته في الصحراء دونما دفن» لأن هذا الشبح «لا يعرف 
الراحة». . . وهناك تفاصيل عديدة أخرى نترك لهذا النص مهمّة عرضها بنفسه. 
ويمكن للقارئ العودة إليها فى اللوحة ١7‏ من النص ١١7‏ (الأسطر 84 حتى 
انة لوو . 1 


)١(‏ انظر حول الموت اللمبكر للشاب أو الشابة الفقرة (ب ‏ 8) من تقديم الفصل الأول. 


(1) - رؤيا عن العالم السفلي 
في حلم أمير من آشور 


1ت النطل الذى تعديه فاه عبر عليه فى هلاينة اشوق» وهو سكتوب عل 
لوحة واحدة تحمل على وجهيها حوالى 5 سطرأء وتعود إلى القرن السابع لا 
قبل الميلاد. وهي لا نحتوى نصا دينيا ولكنها عبارة عن قصيلة ثثرية وتعتقل “اننا 


وفي النص إشارة غير مباشرة إلى كل من الملكين الأشوريين: سنحريب الذي 
حكم حوالى )58١ - 7١4(‏ ق. مء وأسرحدون (159-549) ق. مع وهما 
الملكان اللذان سبقا آشور بانبيبال في الحكم . 

؟ ل يتعلّق قسم النص الذي يبمّنا هناء برواية حلم رآه أمير ملكي. أطلق 
عله النض: امنا سنكنارا هو كو" فقي بورافه المحطيية اللقيفية لمر له 
بالروية:' اه "الويالة الساسة الع مسن اننا النعي »تبن موحي عا .ا 
يظهر إلى الملك أسرحدذون من قبل الأمير كومّاء الذي فى حلم لهء يجد نفسه 
ف هال الظاامنات حيق. فكي الإله تريدال "١‏ وتريقه تويك كيل © قبط يننا 
ويعاونهما زبانية من ذوي الأشكال الرهيبة والبشعة. وبدذلك يحقق الأمير تجربته 
المخيفة التي لا يعرفها البشر إلا بعد موهم. ويستخرج من هذه المعرفة دروسا 
مصذدة . 


)١(‏ (62تصسروع1) هو أحد أمراء بلاط أسرحدون ولا ندري إذا كان ولي عهده وهو هنا 
بواسطة الرؤية يحاول إبلاغ الملك بأنه خالف تعليمات شمش (9؟). 

() ((هقمع8) ملك العالم السفلى بعد اقترانه بإيريشكيجال. 

(7) (لهمع 1 عااوءءط) ملكة العالم السفلي. 


١ك‎ 


" - نقدم هنا القسم المرتبط بالعالم السفلي» موضوع عرضناء وهو يبدأ من 
السطر 5 من وجه اللوحة مع إهمال الأسطر “7 و9" و»50 الكثيرة التشويه. 
ومن حسن الحظ أن ظهر اللوحة. أي الأسطر  5١(‏ 5) هى بحالة أجود. 

5 - يفيدنا هذا النص في التعريف عن بعض مظاهر الرهبة في العالم 
السفلي» ويعدد بشكل خاصٌ المخلوقات الشيطانية وهم الالهة الثانويون معاونو 
نرجال في مهامّه؛ وعددهم خمسة عشر إلهاء ذوي أشكال غريبة» هي مزيج من 
الجوارح والكواسر والبشر. 

وملفتٌ للنظر أيضاء وجود مستشار لنرجال في العالم السفلي يلقب ب «الشفيع 
الذي ينقذ الحياة ويحبٌ العدالة»' وتتضمن الشفاعة معنى الحساب والتدخل 
اصنلحة العذالة: وفرفى. العقاسه العادل: 

وإذا ما كنا نتفهّم تخوف البشر من سلطة نرجال ملك العالم السفلي ورهبتهم 
أمامهء فإن النص يعلمنا فى الوقت نفسه بأن هذا الإلّه الرهيب كان هو أيضاً 
بحاجة إلى مدائح الال لاد التغتيى بمجده''2. ونختتم هذه الفقرة عن العالم 
السفلٍ بتقديم نص لابتهال موجه إلى نرجال نحت رقم .)١١9(‏ 


حضّرث إليه إيريشكيجال في حلم وقالت له: «رأ [يت] تقدمتك الأولل» 
وأريد استجابة رجائك وجعلك ترى ما رغبت به. . .) 

استفاق كومًا وناح مثل يمامة وبكى. ... 
إيريشكيجال راجياًء وأمام قرينها نرجال ملك العالم السفلي سالت دموع له]. 


وهذا هو كومًا ينام (من جديد) وتأتيه رؤيا ليلية. ففي حلم رآه يقول: «أ 
ها “)سم قن هذا اللكان ]. معي :كيرت فين 6< تاخلت الاك ارتحي» , 


شاهدتٌ نامتار”''» رسول العالم السفلي الذي يبتدع الأنظمة. كان رجل يقف 


)١(‏ وهذا ما سوف نلمسه أيضاً في ملحمة إِيرًا وهو نرجال كما سيرد ذلك في النص (رقم 
01 
(؟) (22012) ومعناه «المدر». 


بالا ا 


أمامه وهو ممسك به من شعره بيده اليسرى (بيئما) يده اليمنى [كانت محمل] 
1ه | 5 4 ٠ 0000 ٠‏ 
ونمتارتو''' قرينته كان لها رأس كوريبو”” ويدان ورجلان بشرية. وكان 
المويع (موقى"" راي افون ويةا خترف :وريج الظاتر 1099 


وتنيوو"* امدق كان لةدراسن يدا شري وكانك تغطي رأسه قلنسوة. 
ورجلاه كانتا رجلا الطائر آ - جي”*' وتحت رجله اليسرى كان يدوس تمساحا. 


كان لعميل - السوء”'' رأس طائر جناحاه مفروشان» وكان يطير في جميع 
الا تجاهات ويداه ورجلاه مثل يدي ورجلي البشر. أما القابض - العبر يه 
ملاح العالم الآخرء كان له رأس الطائر أنزو*' وأربع أُيدٍ ورجلا [بشري (؟)1]. 

والشبح ((يطيمو)''. كان له رأس ثور وأربع أبد «ورخاة شرف 
و(أمتضن" © القرويه كان بو اسيراس افد بووساةة نوية اسف بالطائن انزو انا 
(شولاك)””'' الذي يشبه أسداً عادياًء فقد كان منتصباً على قائمتيه الخلفيتين . 

كان افينع غنات لاد ل 


أما بوّاب العالم السفلي نيدو”؟') 


رأس غنزة» ويدا ورجلا بشري. 


)1١(‏ (ئا321:30[]), 

(5) (ناوطأءونه؟) بمعنى المبارك . 

(»6 (ناوؤناه74) التسمية الأكادية للموت وهو هنا من كائنات العالم السفللٍ. 

(5) (نامل56). 

(ه) (:8-6) طائر خرافى (؟) يذكر بالطائر أنزو الذي ورد ذكره وسيرد فيما بعد. 

09 . يعن قنك اليد 

40 «الأكامة :مكحام رشنت اهران : 

(48) بالأكادية: (نوموت ‏ طابال) . 

(9) (لنامجصة) الطائر الأسطوري الذي سرق لوحة الأقدار من إنليل وتغلب عليه الإله 
نينورتا (انظر النص (رقم 57) من الكتاب الثاني). 

. (تاصتتمعا8) بمعنى الشبح‎ )٠١١( 

)١١(‏ (لامعلاتاهغن0). 

(؟١)‏ (1و[نا0ط5). 

. )7/25011( بالأكادية ماميت‎ )١9 

)١:(‏ (نملءل8). 


١7/4 


واأكلبت المنوء) كان له براساق» ,ادها رامن اميد .والتاته تر اسن اله و ا 

لنب مان ناه كان :“لذ قات أقدام أمامية لطائر وقدم واحدة خلفية لثور. كما 
كان له بريق مضيء رهيب. والإلهان اللذان لم أتعرّف على أسميهما: أحدهما 
كنل اشن عادر ادرو بوية او ريده كان مبسيداكة جيها وو ينك 111 بسي اد أبن 
الثاني فكان له رأس رجل تكسوه قلنسوة» يمسك بيده اليمنى مطرقة وبيده 
اليسرى وأمامه كان [...]؛ جميعهم حمسة عشر إلهاً. كانوا موجودين هنا: 
رأيتهم وتوسّلت [إليهم]. 

رجل جسده أسود كالزفت». ووجهه يشبه وجه الطائر أنزوء كان يلبس رداً 


عن اللوة: وهل .مده البصمرق قوساة بوكيك عاد ييه وله ابرق 
كأن يدوس ححية. 


عندما رفعت نظري (رأيت) نرجال الباسل جالساً على عرشه الملكي يكثل 
. عند ذلك وَمَضٌَ برق وكان الأنوناكي”'”» الآلهة ‏ العظام محنيين إلى 
اليمي وال الشجال 


العال الكل هلي «الرعيو انام اين الام 7 كان بيطاي عع يان 90) 
قبض عل (نرجال) من خصلة شعري وجعلني قريباً منه. 

بدأت ركبتاي تصطكان» عندما رأيته» وبريقه الرهيب» رماني أرضاً. قبّلت 
رجلي ألوهيته العظيمة» (ثم) تدع واانتضية: زاققا (بعد ذلك).. .وهو بعد أن 
تأمّل بي هرّ رأسه. 

أطلق صرخة قوية» مثل عاصفة عنيفة» صرخ غاضباً ضدّي. وعصا الحكمء 
شعار ألوهيته التى تملؤها الرهبة» كانت بيده مثل ثعبان مسمّم. 

وججهها نحوي بقصد قتلي. لكنّ إيشوم' مستشارهء الشفيع الذي ينقذ الحياة 


. (كلقصتاصصة) مجموع الهة العالم السفلي مقابل الإيجيجي (نعاعع1) الهة العالم العلوي‎ )1١( 

(؟) المقصود هو نرجال. 

() (ناوطة1) لفتنا النظر من خلال تقديم النص إلى أهمية وجود شفيع في العالم السفلي. 
يحب العدالة ويتدخل لإنقاذ الحياة» والشفاعة في العالم السملى قد تعني الحساب 


١ 


ويحب العدالة إلخ.. .''' (تدخّل) قائلاً: «لا تحل هذا الرجل إلى الموت» أي 
ملك العالم السفلي (الكلي) القدرة» حتّى يتمكن سكان البلاد وإلى الأبد» من 
الاستماع إلى المدائح (التي مني بمجدك!» ومثل ماء بئر راقد وصافٍء» أمكنه 
بذللك< تداق قلعي القوفي روز الكل #القادرة"الن لني ا ل 


تلفظ نرجال (عند ذلك) ببذه الكلمات: «لماذا أهنت قرينتى المحبوية» ملكة 
العالم السفلي؟» ". 

(إذا ما وافَمَتْ هى على ذلك) وبناء على أمرها الجليل الذي لا يبدل فإن 
يكو" هلاه الغال السفل ».سرف وييلمكة إل البواب لوحال زوز" لك 


يجعلك تخرج من بوابة ع لين 
وإن أنت لن تنسان.ولق: تكون مهملا تخوى» فلن أطلق صندك. القران 
الرشيية '(وإلا) كناء عن أن سيقن * فلقبلط عليلك الآلية مها الامتطرابات 


النوم! 


هذا الشبح الذي رأيته في العالم السفلي هو «روح» الراعي”*' المجيد الذي 
جعلة أن [اشتون]!* "© ملك الآلية؛ ,عقن كل ها كان .يرغت :نه 


والذي من الشرق إلى الغرب» رفع مثل حمل البلاد كلّهاء وحكم جميعها. 


)1١(‏ لم يشا المؤلف متابعة تعداد الصفات التقليدية لإيشوم. 

(؟) نرجال بتقييد الأشرار يساهم في استكمال معنى الملاحظة .)١(‏ 

(*) راجع فيما سبق الأسطر الأولى من النص التي لا نجد فيها إهانة لويريشكيجال كما 
يدعي نرجال. 

(:) (ناهططن8). 

(0) (هاناه5 لدعنه]). 

(5) وهي البوابة التي خرجت منها عشتار بعد نزولها إلى العالم السفلٍ . 

68 (اة) هي قريئة الآله الشمس وهي يجتاز معه العام السفلٍ وتشرق معه خارجة منه. 

(40) (582212258) الإله الشمس . 

(9) هذا الميت المكرّم. هو على الأرجح المللك سنحريب الذي انتصر على بابل وهدمها عام 
45 ق. مء والذي كان الحزب الوطني الآشوري يتغنى دوما بذكراه. 

. الإله («تاودخ) ملك الالهة الذي حل محل مردوك إله بابل في بطولة التكوين والخلق‎ )٠١( 


٠م‏ ا 


همه بنظام كهئنوته [عهد] إلنه و2 مراسم اللاحتفال بعيك (معيبك ١‏ ل 
الدفئةة اال 10” ادع امعد :؟)) سان لخن الورقوة كينا هر 
ُ0) 
نال ا 


والذي من أجله تم 20 من بأن يقوم الألينة بعرو* وعرمي 
وتاقووق "3 ينيانة كتهب ز الحافكلة: عل ذووضة و إنقااة ينه وسسيك رما فيك 
لا يتمكن أي عدوٌ على عربة» الاقتراب منه أثناء المعركة . 


ولكن هذا الآخر''' والدك؛ مع أنه في سن النضح (؟). عالم بكل الأشياء 
يقار بإدراك واسعء وهو منمتح على رفخ المعرفة وهو الذي تمحص خطط 
تاسبلفة الارضو.. 


0( الكلمات (شنس) 1 يعر أذنا ضاغية؟* ور اذا تاوق الترعات 
وداس على المحرمات؟ ودونما إمهال فإن التألّق الرهيب لملكيته”*؟. يقضى عليك 
(محيلا إياك) إلى العدم . 


«لتبقّ هذه الكلمة في قلبك مثل شوكة. إذهب الآن إلى عالم ما هو فوق إلى 
ين أتذكرك من جديد!» هذا ما قاله لى. «وعند ذلك الت 0/1 


)1١(‏ هنا إشارة لعيد رأس السنة ولمعبد الأكيتو المقام في الحقول وفيه يتم الاحتفال بانتصار 
الآله أشنو 

(9): مين أن أخان الكعابه الأوله يان :تشين الأانهاة: العوزان 6 عو انضا انا حساك تان 
(ابكلن افيد 3 01 ْ 

(20 يكير هيا النضي امفيك إل أل المفتى كين كيده 

(:) و(5) و(5) (ناه»#طهلا) و(هطصتناه11]) و(نامطدنامءعم8]2) الهة ثانويون لحماية الملك. 

(6»0 المقصود هو أسرحدون والد الأمير وهو الذي توجّه إليه الرؤيا رسالة التحذير لمخالفة 
ارتكبها ولدينا هنا أحد أصول رؤيا وتحذيرات أنبياء التوراة في تلقيهم «هواتف) 
2570 

(4) لا نعرف نوع المخالفة لتعليمات شمش التي ارتكبها الملك» وقد تكون حول العدالة 
سبب ارتباطها بإله العدالة. 

(5). المقضاف هو الال اكتمشن: 

)٠١(‏ اعتباراً من هذا المقطع»ء يغلب على النص تدخل راوية غير شخص الأمير صاحب 
الرؤياء يعلق على تصرف وحالة هذا الأخير. 


م١‎ 


(1) ل إبتهال موخه إلى نرجال 


١‏ سد نحن نعلم بأن نرجالء قبل أن يصيح ملك العالم السفلي» كانت له 
بطولات عديدة» في مجال المساهمة في بناء الحضارة والدفاع عن الآلهة. عندما 
20 


انتصر على شعب الحجارة وأخضع الأساكو' '. بعد أن كان يعتبر «فلاح الآلهة) 


بهتم بالزراعة. بصفته سيد الأرض» وهذا ما يعنيه اسم نيئورتا. 

وكيو « انق التصيو ١‏ مضا على الخلاس انو © ونيف اله لماكل المصي د د كل 
مكان. 

وأخيراً هو الذي تحدّى رسول إيريشكيجال ولم يعامله باحترام» ولكنه وقع 
فى غرام ملكة العالم السفلي وأصبح ملكا على هذا العالم تحت تسمية نرجال. 
ل اللا 1 
بعل افترأنه مها . 
الآأهن الديوي "عن ما اكاك الاله .مين يكمفان ادي الكسن بوالالية يعار فى 
كوكب الزهرة. 

فى الضلوات» والاعيالات التى: وضرلتنا نيه »ع كان ونه الفرحه إل. تراك 
بالطاز التضى زرفي :)مق الكدانه التاليك» 
(0) انظر النص (رقم 15) من الكتاب الثاني . 


(4) ورث عنه هذا الرمز إله الحرب الروماني مارس: وهي التسمية اللاتينية لكوكب المريخ . 


١87 


بصفته سيّد مصير البشر والحيوانات. وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب» نقدم 
عنه نضا يُعتير من روائع القصائد الملحمية. وفي هذا النصّ الملحمىّء فإِنَّ 
نرجال هو إيرًا إله الحرب والدمار. 
" - وفيما يلي» ومن مكتبة آشور بانيبال نقدّم نص هذه الصلاة الموجهة إلى 
نرجال وأهم ما ورد فيهاء أن المصلي يعتبر نرجال» إلها لجميع البشر وليس 
لقبيلة واحدة حين يضيف بنفسه تعميم «جميع البشر' إلى تعبير ذوي الرؤوس 
السوداء» الذي يشير عادة إلى أهل ما بين النهرين. ولا يخلو نرجال في نظر 
المصلي من صفات الحلم والتسامح والغفران. 
1 “«نزقيةات أيه الاله القوي: والسافي» يا بكر بوناس ”ا 
رامن الانوناكن "ب ميك المضاراد 
وليد كوتوشار” '" الملكة العظيمة. 
أق وجاك الأقوق: نين الآلهةاء: يفيه البو امي 
5 اح ساطع في السموات الطاهرة» حيث 


لقا عظيم انقيا في العالم الآخر 
مع ©“ قن حاقل الالهة برايف بهو الشائد 


وفع دين "" اف السعراهة ادف تنظ إلى الكوون! 
الاك لقي سل بو للك لل دررك 

5 : ة (6) 

الرؤوس ‏ السوداء الذين هم جميمع كين 


)1١(‏ (80113121215) لهب الاله إنليل والد نرجال. 

(؟) (كعلقصصتسدة) هنا آلهة ما هو نحت بالتقابل مع الإيجيجي الية: السماءة 
() (#طقنام]ناه1) تسمية الإلهة أم نرجال . 

(4) (ه8صصعك8-صزلا) لقب الإلهة ‏ الأم أو أحد أسمائها. 

(4) (88) إل المعرفة والخلق ومهارة الصنع . 

(7) (ه81) الإله القمر الأكادي. 

(60 (اناه8) سيد بجمع الآلهة . 

(4) انظر التعليق في نباية تقديم النص. 


الل 


0 وماشية شاكان"'' والحيوانات في تحركاتها 
عهد بها إليك! 
أنا قلان». ابن فلانء» خادمك. 
بما أن غضب الإله والإلهة”' تسلّط علىّء 
فالضياع والخراب دخلا بيتى» 
وصلاتي» دونما استجابة» حَرَمَتني من النوم! 

5 بما أنك يا إلهي فائق الحلّمء نحو ألوهيتك استدرت». 
والاناك: تنك كنت تكفيمة. افتقوت: كلف 
ولأنك تنظر بعين العطف» تأمّلت وجهك. 
ولآأنك يوخي آنا هنا" رواكف: أمافكف! 
أنظر إلى برفق»؛ استمع لصلاتي! 

0 وليهدأ قلبك من أجلي إذا ما كان غاضباً. 
حل خطاياي وأخطائي. (بدد) تقصيري! 
وليهدأ دونما تأخير غضب ألوهيتك ضدي 
وليعاملني بمحبة الإله والإلهة المنفعلين 
وأنا سوف أبلغ عن عظمتك 

وَانكك :قبا تعكات! 


. (صقعاقط5) إله الماشية‎ )١( 
هما الإله والالهة الشخصيين للمصلي أو الملكين الحارسين » وهما في معتقّدات ما بين‎ 2 
النهرين اللذان يتوسطان للمصلى أمام كبار الآلهة.‎ 


1/65 


9-)- البعث والحياة الأبدية 


١‏ - فرّقنا في الفقرات الأولى من هذا الفصلء. بين موت الآلهة وموت 
البشر. وعرفنا أن إلها مثل دوموزي/ تموزء كان يموت في فترة نوم الطبيعة 
الدوري» ويبعث من جديد مع خضرة الربيع وكأنه تحرّر من سجنه في العالم 
السفل. ورغم يقين البشر بخلود الإله فلم يحل ذلك دون قلقهم بانتظار عودته. 
وقلنا إن نواحاً وطقوساً وتقدمات معيّنة كانت ضرورية لهذه العودة أو لهذا 
البعثٌ . 


 "‏ أما فيما يتعلق بالبشرهء وأبرز ما يلخص طبيعتهم المزدوجة» الترابية 
(الصلصالية) والروحية. هو امتزاج الصلصال بدم إله لخلق البشرء نما جعل 
البشر يبقون دوماً أحياء بعد موتمهم لأن دم الإلّهء كما يقول النص «أضاف 
روحاً إلى البشرء. ونعتقد أن إعادة قراءة الفقرتين (ب: 5 و©5) من تقديم 
الفصل الأول من هذا الكتاب تبقى مفيدة لمتايعة تدرّج هذا العرض ولتحاشي 
التكرار. وما بِهمّنا هناء هو تعرّفنا بواسطة النصوص عل الاعتقاد بروح أساسها 
إلهي تستمر بعد الموت . 


فكرة العناظى جين هالئ مان قوق روما عو عيض بين هال السسماء الما[ 
السفلل؛ وكلاهما بالنسبة لعالم الأرض هو عالم آخر ‏ يمكننا التساؤل إلى أي حد 
أسهموا في إرساء بدايات الفكر الديني كما عرفناه فيما بعد حياةً وموتاً وبعثاً أو 
قيامة . 


03 


١/مه‎ 


9 حين كان الأمر يتعلق بالآلهة» فإن عالم السماءء كان مقر الإيجيجي"'' 
آلية اليتماء وكات العام السفن عفرا للأيواف "5ه نوكن من هديف :العالين: كانت 
له أنظمته الخاصة والختواعاتض وكان هناك اتصال بين العالمين عبر «ثغرة» فى 
بلع الارقى كانت وحريدت منيازا دكار تعر" كما" برسرن الال التذن 
كان دائم التنقل بين هذين العالمين» وكذلك نرجال قبل أن يستقر فيه”*' ويصدد 
التباظر عن الغالين: هن المنيم الاقنارة إل أن لعالى السماء سبع طبقات أرفعها 
سماء الإله آنو وللعالم السفلي سبعة أبواب» تحرّرت إنانا/ عشتار من جميع مظاهر 
سلطتها حين ولحتها. وفي ذلك إشارة إلى أن ولوج العالم السفلي كان يعني 
الخضوع لسلطته وتظامه . 


؛ ‏ أما عن مصير البشر في العالم السفل بعد موتهم» نذكر بأن النص (رقم 
5 /السطر )١١‏ أعلمنا عن وجود قضاة سبعة في ذلك العالم» كما اتضح. 
وفقاً لما نقله أنكيدو لجلجامش. حين سمح لشبحه بالخروج منه للقاء صديقه 
وسيّده (النص رقم 22١١7‏ اتضح لناء أن الأموات كانت تختلف معاملتهم في 
العالمى السفلي وفعا لل كانت عليه حياتهم الأرضية. وتراوحت الحالات أو 
المعامللات التي عددها النصّ» بين حدين فين الأمل منهما هو «سماع 
الموسيقى برفقة الآلهة» وأتعسهما هو مصير من تركت جثته في الصحراء ولم 
يدفن افشيحه لا يعرف الراحة». ويمكننا القول أننا بحسب النصوص المتوافرة. 
شهدنا عذاياً ولم نشهد تعذيباً في العالم السفلي. وعلى الرغم من أن شياطين هذا 
العالم» عذبوا دوموزي باللكم والكدم والتقييد»ء حين قبضوا عليه» فإننا لم نشهد 
أي تعذيب له بعد نزوله إلى العالم السفل حيث استقر فترة لكي يبعث فيما بعد 
كما أننا لم نعثر على نض يصف استقراره الموققت والدوري في عالمه السفلٍ. وقد 
لا نعثر على مثل هذا النص على اعتبار أن موت دوموزي/ تموز وبعثه يمثل سرا 
من أسرار الطبيعة في أعجربة نومها واستفاقتها. وعلى العكس من ذلك» ففي 
قصّةَ صعود الحكيم أدايا إلى سماء الآلهة» كما ورد في النص (77) من الكتاب 


)١(‏ (تعصاس1). 

(؟5) (113[11ناطش). 

(9) النصان (رقم ١٠١5‏ و5١١).‏ 
(5) النضن (رقم 178 


كما 


الثاني» فإننا نجد دوموزي وقريبه جيّزيدا واقفين أمام بوابة إلّه السماء آنو 
يفرحان لآن شري لبس ثياب الحداد يسبب موتهما على الأرض» ثم يحضران 
تحاكمة أدايا ويدافعان عنه. 

الملاحظات المدرجة أعلاه. أرادت إبعاد العالم السفل. عن التبسيط الذي أراد 
أن يجعل منه مقرأ لأشباح أو أرواح جميع الأموات دون أي تباين في المعاملة 
وبصرف النظر عمًا عمله المتوفى في حياته الأرضية». وفي ذلك بداية لنوع من 
الحسات :صوف» تتوفع أكثر بفاكثر :مع تطون الفكر الدودى :فى عا' بين التمرينة: 
الذي ١‏ يعرف كما عرفت مصر الفرعونية حساب الميت ومحاكمته في العالم الآخر 
ا (صدق 0 0 بالمتوني 7 القاضي م5 

2 وه ا , 

تأمافه فضأة 0000 5 5 قاضيا. كان و هو الذي يدخل 
الميت أمام القضاةء بينما يوضع قلبه على كفّة ميزان وماعت"'' إلهة الحق 
والعدالة أو الريشة هي على الكفة الثانية. وكان الإلّه تحوت”'' يراقب عملية 
الوزن ويسجل النتيجة التي ستقرر مصير الميت . 

وفي سياق هذه المحاكمةء. كان المتوفى» يتلو اعترافاً سلبيا على شكل: «أنا لم 
أعمل 1غ قلخل ارتكوواو ب أنا لم أجدف...2. ثم يتلو بعد ذلك اعترافاً 
ثانا مفويجعها عن. القوال' إل كن مجن القضباة وامماعتديق شغال: «أببا القاضبى 
فلانء أنا لم أقتل أحدأ». أو «أبها القاضي فلان» أنا لم أكن أصمّ أمام كلمات 
الخو 0 إلخ. 00 وكانئت نققتب قرب الميران «الملتهمة». وهي وحشس رهيب 
عبارة عن مزيج من تمساح وأسد. وفرس بحر تنتظر النتيجة لتنقض على 
الميت. إذا ما كان الحكم أو «الوزن» في غير صالحه. وخلافاً لذلك». وعندما 
يكون الميت «صادق الصوت» مثل أوزيريس» فإنه يستحق الحياة والسعادة فى 


)١(‏ (215ز5و0). 


(؟) (55ز15). 

(9) (ولإاطاطمع]5). 
(:) (162). 
(5) (5]لطتاحصظ). 
(5) (422/ش1). 

00 مط). 


١ لام‎ 


نحن نعلمء أن فكرة المحاكمة الإلهية» التي كانت تنتظر الميت على عتبة العالم 
الالشو ل منذ فترة حكم الدولة القديمة (٠80!ا؟  )١18٠‏ ق. م 
وارتبطت بأقدم مفهوم للفكر الديني المصري., الذي كان له أكبر الأثر في تطوير 
الفكر الديني في منطقتنا وفي العالم الهلنستي فيما بعد. ومردٌ هذا التطور يعود 
إلى أن أوزيريس» في العقلية المصرية القديمة» لم يكن فقط يِحِسّد «اروح الحبّ)» 
(نفري) و«روح الماء» النيلي المخصب حامل الطمي والذي كان اقترانه مع إيزيس 
إلهة الخصب الكونية يرمز إلى إحياء التربة السوداء (تربة مصر) وإخصاب الأرض 
بكاملها. ولكن أوزيريسء» كان بالإضافة إلى ذلك, الملك الطيّب والخيّرء» الذي 
لم يكتف بأن يكشف للبشر النباتات الغذائية والنسيج وفن الزراعة والريّء ولكنه 
علمهم في الوقت نفسه بموته وتقطيعه وإعادة تشكيله فى اجسدٍ أبدىّ) لا 
يعرف 5 الإله المحسره: والخين والطظينه والمستقيم والعادل الذي يمثل 
الخير والحق في تناقضه مع عدوٌهِ (سيت) إِله الجفاف والقحط ممثّل الشر 
والكذب ‏ علمهم كيف يمكن الانتصار على الموت. ومن هنا يمكن تتبّع تطوّر 
المعتقدات القديمة بقوى الطبيعة وتقديسها ومن ثم إعطائها الأشكال البشرية 
(الأنترويومورفية) التي تعرّفنا بواسطتها على آلهتنا. ومن موت الإلّه وبعثه 
وتشكل خاضيي من او ناريت لك بيقر الرووم و شمر عذال الكدر ارصن ؛ 
تيف الانتقال التتركى. إل استمزان الغذاء: الاأخلاقي»: المتاقيو :والررونجن المتقد 
للد عحيف أمكم _ (ديانة الطبيعة» إلى ديانة تخلاص 4 وافذاء». ْ 


ه ‏ وفي عودة إلى ما بين النهرين»؛ نجد «جلجامش», يُعيِنٌ في نص 
سومري يشير إلى موته»ء يُعينٌ كبيراً لقضاة الأموات في العام السفلي» نظرا 
لأعماله الأرضية المجيدة. وفي ملاحظة أخيرة» يمكننا القول بأن تأليه بعض 
الملوك والأبطال بعد موتهم» كان يعني» الحكم من قبل نظام أرضيّ يمثّل السماء 
على أعمالهم ومنجزاتهم. وقد تضمنت أخبار مثل هذا التأليه. لائحة ملوك 
سومر .لا قبل. الطوفان وللأزمنة التاريخية التى تلته''؟ إذ عددت أسماء ثلاثة 
ملوكء مضيفة أمام اسم كل منهم رمز الألوهية. هؤلاء الآلهة هم: دوموزي”"" 


)1١(‏ تعود هذه اللائحة إلى بداية الألف الثاني لما قبل الميلاد. 
(؟)4 (22121نا0آ) ومعناه الإبن الشرعي (للأيسو) . 


١6 


ولوجال باند"'؟ وجلجامش وهو الملك الخامس في ملكية مدينة أوروك. 
وحدهم هؤلاء الملوك الذي لم يعد يشك اليوم بوجودهم التاريخي, وحدهم من 
بي عجو ال +18 اسها خلرا ومة الألوسية.. يذكرنا ثاليه-هولاء ع قبل الؤسسة 
الديئية لذلك العصرء بتطويب الصالحين وتصنيفهم في عداد القديسين من قبل 
كنيسة الأمس واليوم . 


5 أما عن أول بوادر الفصل في مصير الأموات بين عالم السماء والعالم 
السفل؛ جاء في الإشارة من ضمن النص (رقم )١١7‏ عن وصف أنكيدو للعالم 
الشعل إلى مصير «روح» من مات حرقا بإلقائه فى النار. إِذ تصعل روحه 
فباقير 2 النعى العاف عام ند ايده الا فاب الم بد أو قري التلواه...وناء 
يكون لذلك علاقة بدور النار كعنصر للتطهير في المفهوم السومري - الأكادي 
بواسطة كل هن الاليون عفييل 7" السوفري ويكية"" الأمادئ يوقي لهي الغا 
المطهرة . 


لخن العلى أنها بآن اشكبي أذانا"'' فين يدعي إل ستماء الإله انل 
لاستجوابه»؛ كان من المحتمل أن يحظى بالحياةٍ الأبدية ويبقى إلى جانب الآلهة في 
اا ل 
الذى حال دون ذلك . 


» الم يتوزع العالم الآخر إلى عالمين» هما عالم العقاب والعذاب أي جهنم أو 
النار للأشرار والخاطئين» والنعيم أو الجنّة» وهو عالم الأبرار والصالحين» إلا 
فيما بعد. وحدث ذلك بنتيجة تطور بطيء جداء لم تكن التوراة اليهودية فاعلة 
فيه» بل كانت في كل مرة تعمد إلى إضافات وتعديلات لنصوصها لتتلاءَم مع 
تطؤن الفكر الديتى. عدن الخير.. .بولا دفن تكران' الأشبارة هنا إلى تاثين ‏ الديانة 
المعصوية لويم الم الأولى» على تطوّر الفكر اليوناني» ودور الفلسفة 
اليونانية وعدم انقطاع عواصم الشرق الأوسط القديم واعنها شفريةة الا مكدو 
في تطوير الفكر الديني. وم يتوقف ذلك خلال فترات المسيحية الأولى إذ 
)١(‏ (23كضة8-لهعنم1) ومعناه الملك الغاضب . 
(؟) (انطت). 


() (228ا©)). 
(5) (82م02ه) وردت قصته في الكتاب الثاني: النص (رقم ”/09). 


ميل 


توزعت الأدوارٌ بين أنطاكية ودمشق وإيديسًا''' والإسكندرية وغيرها. ... 


رسخت بعد ذلك فكرة بعث الأموات للحساب في يوم القيامة الإجماليّة 
الشاملة . 


يم أن العوواة ابوك لق يفيت إل بزمة عاش عدا عر العو 
عالا منقل تعاناة لنعالم السفلي البابلي الأ وكلية شيول الجهيولة دور 
عبرياً تشير هي أيضاً في التوراة إلى مقر الأموات وتصفه بأنّه الكهف المظلم أو 
طريق اللاعودة. ولم يكن يبود العهد القديم ينتظرون من إلههم غير مكافأة 
الحياة المديدة على الأرض بالنسبة للصالحين. وعقاب الأشرار كان يعني المرض 
والعمّر والموت ل 

والشيول» مملكة الصمت والعَفرء يترجم في توراة المطبعة الكاثوليكية لعام 
١‏ (بيروت) خطأء بتعبير جحيم قبل أن تحتّل هذه الكلمة معناها المعروف. 
أما توراة جمعية الكتاب المقدس لعام ١10٠‏ (بيروت) فقد تبئّت من طرفها تعبير 
«الهاوية» وهو المعنى: الأقرب للعالم السفلي. والشيول هو في الوقت نفسه «عالم 
الأشباح» وكل ذلك يلتقي مع مفهوم الأرالو البابلي. 


ندا كان أساء ةر عون حقدهم على أعدائهم. كانوا يعرّون أنفسهم 
بالإعلان أن ملك بابل في عالم الأشباح أنزل إلى الحفرة الأكثر عمقا. ثم 
تصوّروا أعداءهم بعد ذلك». كما في الهاديس”*'» العالم السفل اليوناني» مقيّدين 
بسلاسل واعتباراً من بداية القرن الثاني لما قبل الميلاد فقطء وبتأثير التطوّرات 
المحيطة بها كما أسلفناء تبنت التوراة اليهودية فكرة بعث الآموات للحساب ومع 
ذلك فلم تتمكن من التخلص من عصبيتها الخاصة. «المختارة: 


بدأ ذلك في فترة الاضطهاد خلال حكم أنطيوخوس الرايع السلوقي اعتباراً 
من عام 16 ق. م) حين وعد مؤلّف سمن: المكانين. الديود المصطهدين ا(بحيأة 
أبدية» بعد الموت». ولكن مع فارق مهمّ لا بد من الإشارة إليه وهو أن هذه 


)1١(‏ (2و5وع80) هى أورفا الحالية. 

(؟) (امغطع) أو (امغط8). 

(9) (لالوعثة). 

(4) (1128063) وهو اسم أيضاً ملك العالم السفلٍ اليوناني المقابل لنرجال . 


الحياة هي لهم وحدهم ولا ينطبق ذلك على الأعداءء إِذْ أعلن أحد المضطهدين 
لجلآده: «ولكن ملك العال"' »؛ إذا متنا في سبيل شريعته فسيقيمنا لحياة أبدية», 
وأضاف آخر: «حبّذا ما يتوقعه الذي يُقتل بأيدي الناس من رجاء إقامة الربّ 
له. أما أنت قلا تكون لك قيامة للحياة» . 


وعية ريست كك : القامة: واعييانيه معة الرت تناه الدلموف اكه كن 
الوقت نفسه بشر بمحاكمة الأمم فيما بعد بالنسبة لما عملوه أو لم يعملوه تجاه 
الشسهب: «الغنان” 3 


ويتأكد ذلك أيضاً فى كتاب الحكمة الذي يعود إلى النصف الأخير من القرن 
الأول ق. مء والذي -- أن نفوس الصديقين لا يمسّهم العذاب... فقد 
قبلهم الرب كذبيحة محرقه وهم «في وقت اقتقادهم يتلألؤون ويديئون الأمم 
وتملطوق كان القعوبي» ويلك .رجي إل الآبذة (الشكيه 0461# 

4ح فى بنلاانانك: :الصيصية ‏ انعهر اهنال تحمير الغاوسني :.رتادر ا اتيرل» 
للتعبير 0 مقر الأموات بصرف النظر عن الاستحقاق باستثناء السيد المسيح لأنه 
الى تترك نفسه في الهاويةء ولا رأى جسذه فساداً. فيسوع هذا أقامه الل 
وتحن خيعا شود لذلك (أعمال اسيل 28 )نر بوغاليا ها اشعملت 
الفاونة: أبفيا كمكان تعذيب سحن :فيه اللأشراو بوسقى لان الى 1١‏ تلك نذا 
التوبة حكم عليها الإنجيلٍ متى بالهاوية مثال كفرناحوم (متى :١١‏ "51) و(لوقا 
.)١9١ :‏ وفي إنجيل لوقا نرى الفقير المحروم حمل إلى حضن إبراهيم بعد 
موتهء أما الغنىَّ الذي لم يتصدق عليه حبّى بفتات مائدته وَجََدَ نفسه في هاوية 
العذاب (إنجيل لوقا :١5‏ 55 و"57). 


٠‏ - النقاط المدرجة أعلاهء والتي لا تقدم لنصوص قديمة ترتبط بهاء كان 
مخ شانها سوق عرض سريع لتطور فكرة البعث بعد موت البشر بانتظار حساب 
كمْنَ أساسه في الإيمان بخلود الروح. وكان لا بد لإنسان ما بين النهرين من 
إقرار مصير لهاء بعد موت الجسدء وذلك بدلالة مدى اتباعه لقيم رَسَحَت 


6 الملقصود هو عهبوة. 
(؟) راجع كتاب «الكلمة الصافية» لقاسم الشواف (ص .)١51 ١١١‏ منشورات دار 
الأجيال بدمشق .١1519‏ 


١١ 


وبناها تطور الفكر الديني في مجتمعاتنا القديمة» التي ل تَتَحْلٌ يوماً عن التطلّع 
نحو السماءء في محاولة التعرّف إلى الطرق المؤدّية إليها. 

ومع التوضيح بأن استعراض النقاط أعلاه. كان الهدف منهء الإشارة إلى 
معالم طريق يرتسم أمامنا بمجرد التطرّق إلى موضوع البعث بالنسبة للبشرء لا بد 
نا الآن مم الحؤدة إل موضيوخينا .الأساتى» تعد أن تعردفها الناورية .فوت الله 
وعؤدتة: أو يعقهه النطرق. موضوعاً [ثيناناً حرا للمشاعر»: يتمفل :فى خاولة البشر 
وفك الوك ورذلاك. بالمقطيكن عن سر «الياةالأسيةم. رومكن العرل انا هنذا 
اليا الراقفى للموف كانه كينا خلن : لها أن عرقي ينانق القيول ذا ارت 
كقدر كُيِبَ على البشر. وهذا القبول الاضطراري» وازنه أمل ببعث لحياةٍ أبدية 
فى عاد أجره: مار عقة اكبنانها: لفقي ل لاون اده ادن لكت فيل اكه 
وقبل السعي لإنقاذ روحه في العالم الاخر.ء سعى مع بطلنا المعروف جلجامش 
إلى إنقاذ جسده من موت قيل له أكثر من مرة بأنه مصير البشر الحتمي» ولكنه 
لمن الى سعيد و العا لوقه لعا ليحن جلي نان لزه | للك بر 
الأدب الإنساني التي حملتها إلينا تربة ما بين النهرين. 

١‏ - وقبل عرض ملحمة جلجامش في سعيها الأوَّلي للانتصار على الموت 
نتابع الفقرة الأولى من هذا الفصل عن موت دوموزي/ تموز وبعثه محاولين 
استكماله بما يتعلق بعودته. وبما أن مردوك بطل التكوين والخلق أصبح منذ 
وا بحهة: والقههاوةة: لله الوحيد الممثل لجميع الآنهة وهو ذو الأسماء 
الخمسين”', فإن مردوك هو أيضاً مثل تموزء يموت ويبعث.». واحتفالات رأس 
البمكة نك يان :ويفا من الم هن الف .نوف تعيزن لذ قفد" موف الال 
وعلف رأكن عن الكداتانا سرك تطايجا عن اهم مبافية سم وش 
عرفتها بلاد ما بين النهرين لكي يتحرّر الإله من سجنه ولكي ينتصر من جديد 
على فوضى «العماء» وتتجدد قوى الطبيعة ولكي يتقرّر للبلاد المصير الملائم . 


وهكذا فإن الفقرات أعلاه تسمح لكا بتقديم النتصوص العالية: 


١5 ؟‎ 


رقم النص العتوان 


01 عودة دوموزي/ تموز 

050 موت مردوك وبعثه المظمر 

5 جلجامش والحياة الأبدية 

5 موت جلجامش 

(4؟15).ت الملك شوبحي يفاخر بجلجامش 

(0178- جلجامش ودوموزي 

-)1١153(‏ صلاة موجهة إلى جلجامش 

-)1١7:9‏ أين هم أبطال الأزمنة القديمة 

(4؟1)- كاتب متمرن يبتدع رسالة على لسان جلجامش 


0 


 )٠١(‏ عودة دوموزي/تموز 


1 بجع فكي الفقرة 1١‏ 2 4 0 عذة سومريه عن موت دوموري والبكاء 
عليه من قبل المقربات إليه: أمّه سيرتور”'' وأخته جيشتينان”'' وقرينته إنانا . 


وقد تعرّفنا من ضمن النصوص المقدمة أعلاه على كثير من التفاصيل المتعلقة 
بملاحقة دوموزي من قبل شياطين العالم السفل وعحاولات هربه من ملاحقيه 
والقبض عليه . 

كما شهدناه مسبجى تقوم برثائه والنواح عليه النساء الثلاث اللواتي رافقن 
حياته؛ ومن وقت لآخرء وفي تلك النصوصء كنا نُبَشّر ببعثه أي بعودته 
وبدورية موته وبعثه من جديد في كل سنة. إلا أن النصوص السومرية التي 
وصلتنا عن موت دوموزي». لم ترو لنا كيف كانت تستقبل عودته. ويمكننا 
القول» بأنه حتى يومنا هذا لا تزال تنقصنا النصوص التي تروي موت تموز 
زبعنة عل الرو من الكدار .نياذت ذى كافل بمعظفة الالال التصيهه وكين 
التساؤل إذا كان ذلك عائدا لصدف الحفريات والمكتشفات الأثرية أم أن الأفراح 
القن كانكة قرافك يه كاننف: تعر عنما الطقوين والمشتاركة الشبعية بوقق ل يتعكر 
ار خاصة . 

والإله الذي ترك لنا إسمه فى شهر «تموز» وأصبح مثل بعل الأوغاريتي» 
«سيّدَ الأرض» والمزروعات التى» حين يحرقها حر الصيف. كان ينزل إلى العالم 


.)511]001( )١( 
(؟5) (1722ةسصتخطدعء).‎ 


١: 


السفلل . ليعود منه مع خضرة الربيع. خلال هذا الشهر. كان يطلق النواح لموته 
حتى أن حزقيال التوراقي» في رؤياه حول معبد أورشليم وهو من مرافقي السبي 
في عام 544 ق. م» رأى وهو على نبر الخابور» على «مدخل باب بيت الرب»ء 
الذي من جهة الشمال» رأى اانسوة جالسات يبكين عللى م واغتبن ذلك 
رجاسة ارتكبها بنو إسرائيل الذين ملأوا بيت الربّ بأصنام وصور آلهة الرجاسة. 
ومن بينها تمثال الغيرة وهو تمثال الإلهة عشتروت الذي "«يؤجج 0 
واعتبروا أن «الرب لا يراناء لأن الرب ترك الأرض'96" . 


؟ م وبسيب نقص النصوص حول عودة دوموزي/ تموزء كما أشرنا إلى 
ذلك أعلاه فإننا ستستعرض فيما يلي مقتطفات النصوص السومرية السابقة التى 
وعدتنا بتلك العودة ويمكن للقارئ استكمالها بما يمكن التعرّف إليه من 
نصوص عن كل من بعل الأوغاريتي ل أدونيس الفينيقي والهلنستي فيما غَرفنا 
عنه في كل من بيبلوس وأثينا والإسكندرية. ونلفت النظر في الوقت نفسه إلى 
احتواء النصوص الأوغاريتية على إخبار جفاف وقحط سبّبهما موت بطل ملحميّ 
كباب عن وي كان صيّادا وامتلك قوساً من صنع الآلهة. ونشير كذلك إلى 
ايان" العاف الذق أضاي: تملكة قيريت””"" تست نسيانة الوقاة يتلاره: 


.)١5 :8( حزقيال‎ )1١( 
.)" :8( حزرقيال‎ )56( 
.)١15 :8( حزقيال‎ )( 
لاقطوة).‎ ):( 
(إعنع]]).‎ )6( 


١ 


 )٠٠١(‏ عوده دوموزي/تموز 


نستعرض هنا كل ما يشير إلى عودة دوموزي/ تموز وبعثه كما ورد ذلك في 
النصوص السابقة : 
جلجامش متوجهاً إلى عشتار : 
من أجل تموز حبيب صباك 
لمعك لد اذد ن ة ا ا 
إنانا محاولة تطمين دوموزي حول مصيره الدوري: 
فين جلك" أنيت: سيوافه. ركزورن ؛ذلك: خلذل 
نصف سنة فقطء ولأختك النصف الآخر! 
[عندما يطلبونك] سوف يستولون عليك 
وعندنها يظليون: احتلة» شو فيه يستولون عليها: 
وهكذا جعلت إنانا المقدسة. 
من دوموزي نسرلا ع 
إنانا تشرر طقبنا تعد لاست رجاع دوموزي وبعته في البادية : 


في كل مرّةء من أجل (روح) دوموزي الفتى. 


)1 عن النضن :(زقي :)١88‏ الأسيطر 450 .و/11): 
(؟) عن النص (رقم 5ع اعتباراً من ."8٠‏ 


5 أ 


يسكب الماء وينثر الطحين 
سوف يصرح شيطان البادية وروحها"'! 
(قائلاً): "إسكبوا أكثر فأكثر ! 
أنثروا أكثر فأكثر !) 
وبذلك سيمكن إرجاعه إلى البادية 
حيث تم اختفاؤه 
وهكذا سوف يسترجع (دوموزي» إلى البادية 
حيث تم اختفاؤهء 
لواو في غلدل 713 
* إنعكاس الاحتفاظ بعشتار في العالم السفلٍ على عالم الأحياء : 
و هندها: كانم عتيتا | هسكدا 
سجينة في العالم السفلي] 
فإذا بالثورء لم يعد ينزو على البقرة 
وأ حمار 1 يعد مخصب أنثاه 
وأي رجل لم يعد يحبّل امرأة على هواه 
كل رجل كان ينام منفرداً في غرفته 
وكل امرأةٍ تذهب لتبيت في ناحية أخرى!7" 
* إيريشكيجال تأمل بتسليمها تموز عوضاً عن عشتارء طالبة منه توديع مباهج 
الساة : 


فيما يختص بتموزء عشيق حبها الاول 
وليرتدٍ لباس الآمبة : 
6)1١(‏ هوابن بيلولو القديمة جيرجير الذي حولته إنانا إلى شيطان وروح البادية» مثلما حولت 
بيلولو إلى قربة ماء. 


(5) عن النص (رقم )١١١‏ اعتباراً من السطر .١١6‏ 
(9) عن النص (رقم )١١4‏ الأسطر (5”لا  .)8١‏ 


١ 1 


ويدق بالممرعة الزرقاء 
وقلذن ينانف الهو قلية جريعة ١‏ 


2 الوعد بعودة تمور. 


2010 


عندما سوف يصعد تموز 

سوف تصعد معه المقرعة الزرقاء 

والحلقة الحمراء! 
سوق يضغد. اراكتة: الناتعون: والتاتحانة عليه 
وحتى الأموات سوف يصعدون 

لانشفاق .روات البحين لكي 


.)١1908  154( المصدر تفسى الأسطر‎ )١( 

(4)0) عن النص (رقم )١١4‏ الأسطر (15 - 178). مم الإشارة إلى أن هذا المقطع لا 
يوحي بالأفراح التي يجب أن ترافق صعود تموز من العالم السفلي ولا بذ من التعمّق في 
دور ال مفقرعة الزرقاء والحلقة الحمراء. 


(19) - موت الإله مردوك وبعثه المظفّْر 
في عيد رأس السنة 


تقديم 

١‏ عيد رأس السنة في بابل» هو بدون شك العيد الذي كانت تجتمع فيه 
مكثفة ومُستعادَةً جميع معتقدات ما بين النهرين» وكانت تتم خلاله عودة للبدء. 
للزمن الذي كانت فيه قوى الطبيعة قادرة على الخلق. وذلك بقصد التجديد 
والتغلب على ما هزل وتهرأء لإقامة عالم تكوّنه من جديد وتقرر مصيره إرادة إِلَه 
واحدٍ هو مردوك؛. تسير وراء نصرهء آلهة البلاد مبايعّة والمملكة بكاملها مبتهجة 
وعيلللة وابلة تعد الأدهن .» 

؟" ‏ منذ الفترات القديمة» كان عيد رأس السنة في ما بين النهرين» المناسبة 
التى تتمثّل من خلالها جميع تيارات الفكر الديني ويعبّر فيها عن مختلف مظاهر 
الشعور الديني. وبصورة عامةء فقد كانت الغاية من الأعياد» هي المحافظة على 
التوافق مع الطبيعة» وهذا التوافق كان ضرورياً ولا غنى عنه لتأمين حياة 
اجتماعية زاهرة وخصبة. ومهمة الملك. كانت تهدف باستمرار للتوصل إلى هذا 
التناغم. عيد رأس السنة هو المناسبة الأكمل للتعبير عن ذلك» بواسطة «تصعيد) 
الشعور الديني وكأنه طيب روائح تَقْدِمَةٍ بخوريّة. تسمو نحو الالهة. كما كان 
يعني بشكل خاص تَجدد الامتلاء بالإيمان والأمل» بأن الإله حاضر يقوم بدوره 
وأن مساهمة الشعب الفعلية في الاحتقالات في سيره وراء الملك» ممُثّلْهُ أمام 
الآلهةء كان من شأنها دغم هذا الشعور وخلق جو من التفاؤل» بمجرد الإيمان 
بقدرته على الوقوف مع الإله أو الآلهة لتحقيق هذا التوافق مع الطبيعة في وحدة 


١4 


عناصرها: الكون والآلهة والملك والشعب. فينتج عنها المصير المرجوٌ بحيث 
تجزل الطبيعة عطاءها وتعم الوفرة في البلاد وتنمو في القلوب الكبرياء . 

 "“*‏ أبطال عيد رأس السنةء هم إذن الآلهة أولاء ولكن للملك دوره الهام 
إذ إن بعض الطقوس لا يمكن أن تتم إلا بمساهمته أو بحضوره. كان الملك 
يتلو بعض الصلوات ويستقبل الآلهة ويقود المسيرة الرسمية وخلفه الشعب. ومع 
أن دوره ومساهمته اختلفت أهميتهما مع الزمن» ومن مدينة لأخرى. إلا أنه 
كممثل للشعب وكساهر على مصالحه وكمسؤولٍ أمام الآلهة. كان له دؤر المنقذ 
وكان علية. أن يرتعي .هه الالهة كل إشبارة اتدل هل الرهى. مانا لتقرير المعمير 
الملائم . 


5 - التعبير السومري الذي كان يعني رأس السنة هو زاج - موج”'' والتعبير 
الأكادي للمعنى نفسه هو أكيتو''' وأصل هذه الكلمة ليس أكادياًء ولكننا نعلم 
أعنا كانت: تعس الاخعفال البدانة النديدة للدورة المتوية . وخلال الفشرة 
البوهرية اللوديقة سوال 113ب )دق برور كان الاحعفال سمو 
ا وكان يقام في كلمن وو ولهتر "هونن سكريا: الأولى في بداية 
الربيع والثانية في مطلع الخريف ويلتقي ذلك مع الاهتمامات الزراعية. وأصبح 
الربيع في الفترات اللاحقة وحده ممثلا لبداية الدورة السنوية واحتفالات رأس 
السنة» وبشكل خاص في يابل. 


قات وكها أشتزنا إلى .ذلك اعبلاو» إن تبدل الفصضول فى.فايبين اليزين 
وغلوية هذا التبدذل كانا يسؤغان لدى المحتفلين فكرة العودة إلى زمن البدء حيث 
كانت قوى الطبيعة في أوج فاعليتها تكويناً وخلقاً. ولا غرابة إذن أن يذكر تجدد 
السنة بعملية التكوين والخلق وببطلها الإله مردوك في يوم انتصارهء وأن تعاد 
تلاوة قصيدة التكوين والخلق”*' من خلال احتفالات رأس السنة في بابل. وهذه 


)1١(‏ (عتاصدعة2) التسمية السومرية خلال الفعرة السومرية القديمة الثالئة والملكية الأولى فى 
مدينة لغش (35ع2]) حوالى  ”6٠0(‏ ٠886؟)‏ ق. م وكان الاحتفال مكرّساً للإلّهة 
بايا (88-82) أم لغش . 

0 ا 000 

(5) (“لآ) و(طقدعتةآ). 

(8) :ورد كن النضن "درق 88) بن الكتانية. الثاق» 


التلاوة فى بداية الاحتفالات وضمن جدران المعيد» كانت تعنى التأثير على يجرى 
الأحداث بتحرير القوى الفاعلة ووضع رأس السنة الجديدة على مسار ملائم. 
لاتير خانان :طهاء :نإف التقاليت الغيوية تبنت» هن اريضا:فكرة الصلة يق 
التكوين واحتفالات السنة الجديدة» في تشرين ونيسان» وإن مراسم «روش 
هاشانا»» أي رأس السنة العبرية.» كانت تستوجب تلاوة ما ورد فى قصة 
التكرية..واظرى القوواتة مكال” 
التنتح الأرض عشبا 
وليل العف يدوراء ونا 
«فى أى شهر حدث ذلك؟» 
والجواب هو: 


«فى تشرين فى فترة سقوط الأمطار) 
وليش من الضدفة: فى شئ: أن عنيب: الثلمؤه عل السؤال نفسة متمد شهر 
نيسان» عندما تنبئق من الأرض التباتات الجديدة» مما جعل أحد الأحبار يعتبر 
أن التكويق: قد تحقق في 'نيسان» كما أن جيرا آخر .يعثبر أن ذلك تفن 


ب 75 


خعرين:. 

لا لقد كان انتظار تفيّق الربيع وعودة الطبيعة إلى حياتها الفاعلة؛ يرافقه في 
ما بين النهرين» قلق الإنسان المنتظر لهذا البعث وعدم تأكده في كل مرة أن 
ذلك سوف يحدث. ولذا كان يتم التعبير عن هذا القلق بنواح وبمرثيات تبكي 
الغياب» غياب المياه المتدفقة في النهر وغياب الحبّ في الحقول ينتظر تفتّقه 
والأسهاك فى الأهوان فى اتات . وزالتيب اللادية فى مداييضة: لصي ب كز 
للك ورك عن ريه 0 : 1 


مرئاة من أجل من هو بعيدء لا يستطيع المجيء»ء 
مرثاة من أجل ولدي لاا يستطيع المجيءء 


.)75 اللوحة‎ 0١5 عن النصوص المسمارية في المتحف البريطاني (الجزء‎ )1١( 


من أجل دامو''' الذي هو بعيد 
مرخ أجل كاهني عه الذى هو بعيد» 
فزثاة إلى الاوزة القدية ». سيوف .ولدته امه 
مرثاأة (آتية) من الخ [ معيد الإلهة 0 الأم فى وو لك] 
مرثاة المعيد لإلهه. نه له يستطيع المجىء ! 
مرئأة المدينة لسدغعا ا له يستطيع المجىء ! 


هذه المرئاة هي حقاً من أجل قرون الفول» 
وأرضيات البساتين التي لا تستطيع إنباتها! 

هذه المرثاة هي حقا من أجل القمحء (من أجل) التَلم 
لا يستطيع تحقيق ولادته! 

نا حقّا من أجل القرين الذي قضى» من أجل 
الاين الندئع قفين: .| 
لا يستطيع تحقيق ولادته! 

هذه المرثاة هي حقّاً من أجل النهر القوي 
لا يستطيع محقيق تدفق مياهه! 

هذه المرثاة هي حمًّاً من أجل الحقل. 
لا يستطيع محقيق ولادة ال [...] 

هذه المرئاة هي حقّاً من أجل الهور 
لا يستطيع تحقيق ولادة الأسماك! 

هذه المرئاة هي حم من أجل الأحمات. من أجل 
القضيت القديم لا يستطيع توليد قصب جديد! 

)١(‏ (لنامصج<]). 


(؟1) (0098ا©). 
فو (72طقط) بمعنى بيت السفاء ومو معبل الإلهة عمتار فَئ اروك 


هذه المرئاة هي حقَّاً من أجل السهوب 
لا تستطيع محقيق ولادة [...] 
هذه المرئاة هي حقًّا من أجل الكروم (؟) 
لا تستطيع تقديم خمرها العذب (؟) 
هذه المرئاة هي حمقّا من أجل أرضيات البساتين 
لا تستطيع توليد نبات اللاسّو''' والجرجار 
هذه المرئاة هي حقّاً من أجل القصر 
لا يستطيع تحقيق حياة دائمة! 

كل شيء كان متوقفاً وكل شيء كان يننظر ويرتقب: يرتقب العودة. 

4 - وعلى الأساس أعلاه بصدد المرتقب والمنتظرء يجب ألا نستغرب أن يتابع 
سكال مامية النهرين عنة قرس فراقبة حالة الطبيعة + عدذها كانوا يستعدون 
لإقامة طقوس التحوّل الكبيرء الذي من شأنه إعادة الطبيعة إلى فترة خصب 
جنيةه يعد فكوا كل .لبوا الغاني. ْ 

ومثل هذه الاحتفالات الشعبية فى بكائها على تموز أو مردوك, الإله الغائب». 
تانح توي ١‏ نيا ارو الى الحا نا الرسسة اير الى المنة حجن اكانك ين ا 
(أي الإله) كان عا فى بال العالم السفل . 

وهذا «الموت» الموققت. لا يُعتقد بأنه كان يُمثّل إيمائيا كما كان الأمر في 
مصر بالنسبة لموت أوزيريس» فقد كانت حالة الطبيعة كافية لتأكيد هذا الموت: 
فالأرياف الجرداء والقطيع الراكن لا عشب أمامهء... كل ذلك دلالة على غياب 
الإله أو موتهء أو على أقلٌ تعديل عدم قدرته على التأثير في الطبيعة. 

4 من المفيد الإشارة بصدد احتفالات الأكيتوء بأن الطبيعة والمجتمع 
(التعب)..: كان لبها تالبرعيا الواشين عن الاشر» يوان كدون القتععه»: كان 
متناغماً مع حزن الطبيعة وفراغها. وعلائم الحزن والأسى الشعبيِين. كانت تصل 
إلى حدود قصوى من الشعور الحقيقى. مما يجعلها فى أساس الاحتفالات 
الشعبية» التي بدونهاء وبدون هذا ليخن العاطفي لم 53 بإمكان الفرح أن 


)١(‏ (1اؤوو2هآ). 


اوحلا 


يتفجّرء عندما يتحرّر الإله ويُبعث من جديدء فتعلو عند ذلك تهاليل الفرح 
وكأنبا كما في عيد الفصح المسيحيء. بعذ الصيام وأسبوع الحزن و«الجمعة 
ارون كو اسان 1 للك الشر حيبت الى د العلل كل لاذه بود 
الحزن العميق والآلام؛ لتعلن وعلى الملا بأنه «حقّاً قام»؛ وصورة القيامة المسيحية. 
هي أبلغ ما يمكن أن يقال ببذا الصددء حول رمزية عيد الأكيتو في تحرير 
النسنث: ونعتة::من الموت» «والتحف كان فى كن هذة التصيارا اللحياة»: التضارا غا 
المويكة: ْ 
٠‏ ل ويعد أن كان الراثي يعبّر عن غياب الإله معدداً نتائج غيابه على 
الطبيعة: ها هو فجأة لدى البعث والتحرر يتلو علينا «النهاية السعيدة» بعودة كل 
سي ء : 
«حيث لم يكن عشب رعت القطعان 
حيث لم يكن ماءء» شربت . 
حيث لم تكن زرائب» أقيمت زرائب» 
حيث لم يكن للقطعان سياج» تم جَدْل سياج» 
حيث لم تكن مظلة قصبء نُصبت مظلة2. 
وفن عانة مدرقنة اشرق وقيسك عا انان الالية النادئةة بعل أن فانك 
5205 أن اشير 1 يعد يأ بالماءء ول يعد الحبٌ ينبت وأن القطعان 
تتألم. ..ء فإنها تعلن العودة كما في المقطع التالي : 


الأحى صنع العجائب » صنع أحى العجائب! 


هذا هو المذ يغسل الرصيف». إنه صنع العجائب! 
[...] في منبعه؛ (أخي) عاد إلى مكانه! 
علق عن عودته على مدخل البلاد 
إنه يعود إلى مكانه 
اقترب من مدخل البلادء إنه عاد إلى مكانه!») 


وبعد هذ“ اتن المتعدد الأويكه الذى قدم لغيد الأكيفر. تعطق الآن. الى ما 


عرفناه عن ذلك الاحتفال برأس السنة الذي كان يدوم إثني عشر يوماً في بابل 
العاصمة. وعن أعياد الأكيتو التي كانت تختلف تفاصيل مراسمها من مدينة 
لأخرى وبخاصة في آشور بالتسبة لبابل إد 'أعطت :شور :دور المنقل للوله. أشور 
عوضاً عن الإله مردوك ورمزت إلى قوى الشر باسم الطائر «زو؛ وهو أساس 
الطائق ‏ انق الذى عليه ليفورنا ".و بوفى قل الاخوال:فإن حجري بعلمل 
مراسم الاحتقال كانا متشاببين. 

وإذا ما أردنا أن نقدم للقارىء برنامج الاحتفال الذي ندعوه لحضوره» يمكننا 
فيما يلي» استعراض ما كان يتم في أيام الاحتفالات الاثنتى عشر : 


الأيام :11 :8 )هات الاستعدادات للعيد وتطهير الأماكن وبخاصة المعيد. 
الإله المتألم (السجين) وحركة متصاعدة في المدينة أثناء 
التفقيشى «قي مرد كه 

اليوم السادس من نيسان: 2 وصول عذة آلهة بالسفينة إلى بابل» ومن بينهم نابو”" 


الابن المنتقم لأبيه آتياً من الإيزيد”"'» وإقامة هيكله 


و معبك ودوك 


اليوم السابع من نيسان : نابق يستاعده. آلهة: اخرون عون مزنذوك بالقوة جم 
«اجبله» في العالم السفل . 

اليوم الثامن من نيسان : الاجتماع الأول لتقرير المصير ومبايعة الآلهة لمردوك 
وتزويده بجميع سلطاتهم فيحصل بذلك على مصير 


ين ال 


)5١(‏ (ناطولا) الله الإبن. 

(*) (2:032 .8) بمعنى البيت الثابت وهو معبد نابو فى مدينة بورسييا (3م801510) الواقعة 
على بعد حوالى ١5‏ كم إلى الجنوب من بابل . 

6 كما تم ذلك في قصيدة التكوين والخلق». النصن (رقم 65 من الكتاب الثاني . 


البو التانيم من انيسيان : فير اشير تلع تلكو ويف الاقف" يقيادة المرلك؟ 
ويعنى ذلك مسائمة الشعب فى الانتصار الذي مَحَمّقَ 
فى الطبيعة ويجدّد انتصار مردوك على العماء. 


اليوم العاشر من نيسان : إحتفال مردوك بنصره مع جميع آلهة عالمي ما هو فوق 
وما هو تحت في بيت الأكيتوء حيث تقام وليمة 
الآلهة تليها العودة إلى بابل لعقد الزواج المقدس» في 
الليلة نفسها. 

اليوم الحادي عشر من نيسان: تقرير جديدء بنتيجة اجتماع الآلهة» لمصير المملكة 
فى السدة الى داك 


اليوم الثاني عشر من نيسان: عودة الآلهة إلى مدنهم ومعابدهم . 

وعلى صوعء البرنامج أعلاه سوف يتم عرض وتحليل الوئائق التي وصلتنا مبذأ 
قير إن لالع لاه رسكل حاف إل ديات عوك اقافة ارين از نعطلة 
بالعيد. 


الأَام  ١(‏ 4): طقوس التطهير 

تتم هذه الطقوس خلال الأيام الأربعة الأولى في معبد مردوك الإيساجيل”'" . 
وكانت الطقوس تعكس حزن الفترة. ففي كل صباح» وعند شروق الشمس» 
كان كبير الكهنة». بعد التطهّر بالاغتسال (الوضوء). يدخل بمفرده إلى معبد 
مردوك ويتوجّه بصلواته إلى الإله وإلى آلهة آخرين. يفتح بعد ذلك الأبواب 
الكبانة. الاحريق: الذين .واشرون :فى اللعيد عراسي الاعياد: 

كما أن الابتهال الرّاجي» الذي كان يُنشد قبل طلوع فجر اليوم الثاني والذي 
كان يسمى «سرٌ الإيساجيلا» يمثل بوضوح جو تلك الفترة : 

أها الإله الذي لا مثيل له في غضبهء 


60 02 بمعنى اليف ذو الراسن الشامخ وهو معيكل فِرَدَوَك 5 بابل 


أنيا الآله. أى :ملكا جليما :سك جلدة: 

الذي حقق سلامة جميع الآلهة. 

الآاله الذي بنظرة منه يطيح بالقوى ؛ 

يا سيد الملوك» ونور البشر الذي يقرر المصائر! 
أي إلهي» بابل هي عرشك وبورسيبة'' تاجك» 
أي إلهيء أنت بنظرك الثاقب» تراقب الكون 


يا إِلّه جميع البلاد ونور الإيجيجي”" 
أنت الذي تمنح البركات 
من هو الذي لا يجاهر. نعمء لا يجاهر بقدرتك؟ 
من ذا الذي لا يحدّث عن جلالك 
ويمتدح حكمك؟ 
يا إِلّه جميع البلاد» أنت تقيم في إيؤدول”" 
وتأخذ بيد كل من عثر! 
عقن عن عدف اال 
أدر وجهك نحو إيساجيلاء معبدك 
إمنح الحرية إلى حراسك المقيمين في بابل . 
و مما لوحن لن للك اداء بنرؤوه 0 تحينة التكويع ر لان ارد ينا 
0007 وفيها كما قلنا عودة لزمن البدء» وتذكير مردوك «السجين» بقدرته 


. (9فصزنومد8) مدينة الإله نابو الإبن القريبة من بابل‎ )1١( 
. (نععاع1) جموع الهة السماء‎ )5( 
([نك8).‎ )*( 
أمام تمثال مردوك وهو في الوقت نفسه سجين العالم السفلي.‎ )4( 
(ط5![[-111112:[) مطلع قصيدة التكوين والخلق البابليةء انظر النص (رقم 5) من‎ )0( 
الككاتة اي‎ 
يي‎ : 


غل. التغلت غل 'القويى التى. عطلت :دؤزة الحياة الطبيغية وقدرتة خل التعلبن عل 
ا ا 
وهذا ما يذكر به تعليقن يصف هذه المرحلة من طقوس العيد: 

(الإينونا إيليئن: التئ تت أماع. دوك 

ف شه النسان + عه ,ذللقه لأنه كان سيا 

وفي عودة للأيام الأربعة الأولى يمكن الإضافة بأن طقس اليوم الثالث كان 

يشمل أيضاً استدعاء صَانِعَينٌ ماهِرَيِن وهما مثّالان تسلم إليهما المواد اللازمة 
لصنع تمثالين صغيرين حَْسْبِيَينُ مرّصعين بالذهب والأحجار الكريمة يكسو كلا 
نانوي اخزين احرهنا بماك خقة ينه الشري وممت يه النمتى اما لفان 
فكان يمسك عقربأ في يده اليمنى. وهذان التمثالان سوف يكون لهما دورهما 
في اليوم الخامس أو السادس» ويحفظان في المعبد حتى ذلك اليوم. 


في اليوم الرابع أيضاًء كان كبير الكهنة''' ينهض قبل ثلاث ساعات وعشرين 
دقيقة من شروق الشمس» وبعد أداء الصلاة أمام الإله والإلهة كان يتوجّه نحو 
باحة المعبد لكي يراقب شروق المجموعة الكوكبية «أكرا»”'* المقدسة في بابل 
مستقبلا ظهورها بتلاوة تعويذة. وفي مساء اليوم الرابع كما أشير إلى ذلك أعلاه 
تتلى قصيدة التكوين والخلق وبطلها مردوك ويعتقد بعضض الباحثين أن دراما دينية 
كاتف عق انناء هذه التلاوة؛ كما عرفت ذلك فقيما بعد التمثيليات الدينية في 
القووة الوسيط ١‏ ا رووية: 


كبش الفداء في اليوم الخامس : التكفير 

بعد الصلوات الاعتيادية في اليوم الخامس تتم عمليات تطهير المعبد مما كان 
يتطلب غياب كبير الكهنة تحاشياً لأي تدنيس قد ينتقل إليه. وبعد رش المعبد 
بالماء المقدس والزيت المقدس. يؤتى بكبش يَقَطع حامل السيف رأسه ويقوم 
كاهن التعويذ بجرٌ جسم الكبش على جدران المعبد يقصد امتصاص الشر وتطهير 
المكان. وبعد إنجاز هذه العملية» كان على كاهن التعويذ وحامل السيف الذي 


)١(‏ الشيشجالو (بالدعدعطة). 
)1١(‏ (عنهة). 


قطع رأس الكبش مغادرة المدينة ومعهما كبش التطهير أو «كبش الفداء» لرميه في 
النهر الذي يحمله بعيداً محمّلاً بخطايا المملكة. وكان على هذين الرجلين البقاء 


تجريد الملك من شعاراته 2 اليوم الخامس واعترافه 
اليوم الخامس كان أيضاً يوم التكفير بالنسبة للملك. فقد كان كبير الكهنة في 
صباح هذا اليوم يتلو أمام الإله مردوك ابتهالات مهدّئةء وكانت الإشارة إلى 
الإله تتم هذه المرة بواسطة الأجرام السماويةء إذ كان كبير الكهنة يردّد : 
(الكوكب الأبيض (المشتري) الذي يحمل إلى العالم 
النبوءات هو إلهي (مردوك) 
فليهدا قلب سيدي! 
الك كب مدرو '* (غطارية): الذي يرودل 
الأمطار هو إلهي (مردوك) 
فليهدأ قلب سيدي! 
الكركي يعي ررعل) كركب:الشريع 
والنظام هو إلهي (مردوك) 
فليهدأ قلب سيّدي! 
يمخرج الكاهن بعد ذلك من قدس الأقداس حيث كان تمثال مردوك قائماء 
يجرّد الملك من شعاراته: الصوجان والحلقة والسيف والتاج ويضعها على مقعد 
أمام تمثال مردوكء. ثم يعود نحو الملك الذي كان واقفا ومجردا من شعاراته. 
ويقوم بصفعه' "ا ثم يجعله يركع أمام مقام الإلّهء ليتلوٌ اعترافه السلبي الذي هو 
على الشكل التالى : 


«أنا لم أرتكب خطيئة يا سيد البلاد 
)21١(‏ (010)). 


(؟5) (هصع©)). ْ 
()- “إذا ماامنالت ذمعة مع .ين الللك عند ضفعة» يعن للك 'رضئ الإله فزذوك: 


أنا لى أكن مهملا تجاه ألوهيتك 
أنا لم أقَمْ بهدم بابل» ولم آمر بما يعطل سيرها 
أنا لم أرتكب خطيئة أمام إلهي 
أنا ل أعتدٍ على جلال الإيساجيل 
أنا لم أقم بصفع وجه الشعب 
أنا لم أسبّب له الإذلال. 
لقد اعتنيث ببابل ولم أقم 
عند ذلك. وباسم مردوك يجيبه كبير الكهنة : 
لاقت اعم ]انا قالةدرووك 1 ] 
ويرفع شأن مليكتك. . . 


وصول الإله نابو (الإبن) 


في صباح اليوم الخامس أيضاًء وبعد تطهير المعبد»ء تستمر تلاوة التعويذات 
وتقديم القرابين» ثم يأتي عمّال ويعذون مقام الإله نابو الذي وصل من 
بورسيبا”'' صباح اليوم. وتشمل هذه الاستعدادات مائدة تقدمات ومظلة عرش 
دعي سستعاراتين فق كله بدرووكب .وليك :امتلقء عند تلقو وراكية الكوان تر 
قاعة هيكل مردوك ويتركونه بمفرده في القاعة. وهنا يخرج كبير الكهنة من 
قدس الأقداس ليجرد الملك من شعاراته كما تم وصفه أعلاه» وقبل ذلك وبعد 
توجّهه إلى مردوك يقدم كبير الكهنة لزريانيت”"' قرينة مردوك الابتهال التالي : 


أيتها السيدة المشرقة والرائعة والسامية. 


)1١(‏ (2م80:51) مديئنة نابو الواقعة على الفرات على بعد 10 كم إلى الجنوب من بابل الى 
(؟) (اتطهومعد2). 
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التي بين الإلهات لا تمائلها أية إلهة. 
أنت التي تخفضين (رأس) المتكبر 

وتجعلين المهان يرفع رأسه! 

عثرة من سقط!. . . 

ترّرق قنضيرا (خسنا) للملك, الذئ: كاه 


إمنحي أبناء بابل» ماربا يحميهم . 


يتوجه نابو بعك ذلك إل معيدك مردوك اب ويرمر وصوله هذا الممَرّ 
إلى انتصاره على أعداء مردوكء ويعتقد أنه بهذه المناسبة يتم قطع وامهئ التمفالية 
المذَهّبين والمرصّعين بالأحجار الكريمة اللذين تمّ إعدادهما في اليوم الثالث. وقد 


تجريد الملك من شعارات سلطته وإذلاله أمام الإله مردوك كان يرمز إلى حالة 
العماء والفوضى واختفاء الملكية التي كما نعلمء نزلت من السماءء وكانت 
فنانا للحياة الاجتبباعنة: وضمانة نلياة البلاه بؤعانة ملكيها: ‏ زاقن التتعيه.. "كه 
يتلاءم تجريد الملك من شعارات سلطته مع غياب قوى الطبيعة الخرة وكان مطل 
عليها عماء البدء الذي سبق التكوين والتنظيمء ولا يتناقفض حضور مردوك في 
المعبد مع اختفائه كسجين في العالم السفلي. وبالتالي» اختفاء فاعليّته في الطبيعة. 
وهذا ما كان يعيشه خارج المعبد عامة الشعب المترقب لكل حركة يقوم بها الآلهة 
التبحرور 'السكين: كها أن حضتورن “تاتو "الآله' الأب عن الذى كان هذى الأمن 
بقرب هذا التحرير. 


. (لع852) ومعناه البت ذو الراسن الشامخ‎ 4)1١( 


51١ 


أما صفعة الملك مرة أولى ومرة ثانية لاستدرار دمعتهء فإن هذه الدمعة كانت 
تعنى يزاين .شوق الللهثه واله.سعب غنات فاغلة :مردوك هافن الباق .وبحاي 
الك .وقاقه الذللك ا اولس توخي بشوقولهة ا للقي بن لصي فيك إن اعد 
من ذلك حين تبنت مثل هذه الصَفعة «لتثبيت» معمودية المعتنق الجديد للمسيحية 
لأا بقيت رمز لتحمّله من أجل إيماته وبسببه. الصعوبات والآلام وبخاصة في 
الفترات الأولى للاضطهاد الروماني. 


جين كانت الطئرس والاقيالات ضفل الكيفة فى اللحيةة كان الشعت فى 
المدينة منشغلا في التعبير عن قلقه وعن ضياعه لأن مردوك هو : 00 د 
وإعلان ذلك فى المدينة من قبل أحد المكلفين هذا الدورء يعنى بداية الميناحية 
الشعبية في النذب والرثاف بالكسبة للاله #السييية)»'"* والالة «المعذّب) أو «المتأ». 


إذْ تعلن نذابة بصدد مردوك: 
في ا العبودية) د عن امسن 
والنورء إنمم أنزلوه!" 
وتعلن ندابة ثانية 
اعفدهاة قد الالية”” وثانة 
تم إبعاده عن عالم الأحياء!» 


ونحن نعلم كيف تصور البابليون «بيت العبودية» في العالم السفلى من 
الوضب: الذي قدمه لنا النفى (رقم )١17‏ مين :هذا الكناتب: عل: لسان الإله ليل 
متوجها إلى شقيقته 

كنا أن التعليقات القن تركتها لنا بعفن التضوصن بصيدة عرض الاجتتالات 
010 وهي التسمية التي تطلق على 


0(0) التعمير المستعم| عوضا عن 00 
(6»0 أي آلهة العالم السفلٍ. 
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تعلمنا بالنسبة لاحتفاللات بابل عن: - 


«بيت على حافة الحبل حيث يستجوبونه» (أي مردوك) 
وفي تعليق آخرء يعلن نص بِأن: 
«فارساً جَعَلّ حصانه يعدو حتى الحبل» 
وهناك تعليقات أخرى تتحدث عن الوصول إلى «بوابة» تعتبر بوّابة قبر 
موذوكة: .وقيها ينيد ذكر كتاي: البواناق الكلاسكيون أن فى بابل قرا لب 
وقدديكون البرح ذو الطبقانة: (الزيقورة) أي الايعتمينانكي' "© هن الذئ. اعثير 
بمثابة قبر للإله. وكان يُشار إلى أحد المواضع في محيط البرج بأنه «بوابة» قبر 
مردوك. ولا نعتقد أن منشأة خاصة قد مثّلت هذا القبر الذي لا يتعذى الرمز. 
ونحن نعلم أيضاً أن عدداً من الأبراج في ما بين النهرين»؛ كانت تحمل 
أسماء تمَيَّزها وكأنها جبال أي قبورء وهذا ما يفسّر في مرحلة متأخرة اعتبار برج 
بابل 'قبرأ لبيل» أو وا لهذا القبر دون أن تكون هناك في حيط البرج أية فتحة 
تشير إلى موضع هذا القبر أو مدخله. وقد يساعد ذلك على فهم أفضل للتعليق 
الذي يقول عن مردوك : 
«الذي لم يقترب من قبره أحد 
في مكان تلوعات الرثاء» 


تزايد الحركة فى المدينة 
عتزيا كان سمروواك «اتبعحينا ابد كان سكا مانا الوروك شركة يقوانكة: يدل 
على ذلك التعليق التالي : 
«الناس كانوا يتزاحمون في الشوارع 
يفتشون عن مردوك) 
وهم يتساءلون : 


لاوخ هو سعجين ؟) 


435 . -(861) لقي هردولة: 
(؟5) (13211ع100521[) بمعلى بيت تبي السماء والأرض وهو البرج ذو الطبقات في بابل . 
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ويُعتقد أن التزاحم والحركة كانت على أشدها في باحة البرج ذي الطبقات. 


وبقضا نص د صف رثاء موز والتمقثة: غنة د نمكنن تصور هذه المرحلة فيما يتعلق 
بالتفتيكن. .عن..مزدوك» إد-يقول التعليق.. : 


المعؤذ الذي يأتي ليقف أمام «سيّدة» بابل 
هو الرسول. إنه يبكي أمامها . . . قائلا : 
ا(وضعوه فين اليل؟2 . 


5 
- 


ا «أي أحى ! 5 أي ) 


هي بوابة القبر» تذهب إليها مفتشة عنه. 

بيه تان افيف كماء ا" عل اورف 
و(نقابا) سيغو'"' من الصوفٍ على وجهها. . .. 
اللواقبخ دعا الذه الدى اميل ,من يله 
الإلهة التي (توجّهت) نحوه نزلت (للتفتيش) من 
أجل راحته . 


عربة مردوك تُجتاز المديئة بدونه 


تدلبا كال غنات يدوك .زتوقتت» فاعلةه كان الفوقى سن هذا الكنابي: 
قإن عرية رةوك يدون كانذها تطلق كن انحاة:«طريق فية: الأكيتو 


في 
0 وها ضي 


خقاز يفوظى . يؤابة عشتار متخذة الطريق الؤذئ: إل ذلك الببيحةء. وإليهة متيهة 
تسير خلف عرية مردوك الفارغة. 


أثناء ذلك كان الشعب في المدينة يساهم في معارك قتال رمزية تعبيراً من قبله 


عن العكاسات. ماساة غيانت فردوك؟- وتقول التعليمات التى. .وضاتنا مِبذًا-الصدد: 


000 
فة 
فة 


«بعد أن أذخل مردوك إلى الجبل. 


بيت العيد» وهو البيت الواقع خارج المدينة حيث تتم إحدى مراحل الاحتفال المهمة 


أضحت المديئة ضحيّة الفوضى 
والضجيج بسببهء وانطلقت المعارك 
هن لكان 
ولا نعلم إذا ما كانت هذه المساهمة المأسوية تتم في مساء اليوم الخامس من 
نيسانء أو إذا ما كانت مثل هذه المعارك. ترافق دخول الإله نابو الابن بكل 
جلال إلى المدينة وحربه ضد أعداء مردوك في اليوم السادس أو السابع. 
وفي تعليق لا تنقصه الأهميةء هناك إشارة إلى أن الإله نابو عندما كان في 
طريقه إلى 20 عي ابه نوكه تكن ززاننيت: اطعازير الستحة ببالقضيت 
وذلك لتفخص الخنازير وهم على ما يظهر كانوا يمثلون مجرمين سجنوا مع 
مردوك. ويتمٌ قتل الخنازير كما يتم كذلك. قتل المجرم الذي تم تعليق رأسه 
على بوّابة معبد الإلهة. 


تحرير مردوك 
نحن لا ندري كيف كان يتم التحرير من قبل نابوء وبعض التعليقات كانت 
تشير إلى أن ذلك تم بنتيجة معركة» إذ إننا نقرأ في هذا التعليق : 
(البوابة التى تفتح» كما كانوا يسمونها؛ 
هذا يعني أن الآلهة"'' كانوا يحتجزونه؛ 
إنه دخل «البيت» وأمامه أغلق (أحدهم) الباب. 
عملوا ثقوباً في الباب وهنا بدأوا المعركة». 
7 ز ز ز ز 0010 ؤز[ز ز ز [ز 1 01111 
بعد القضاء على عدوه من قبل إله تساعده إلهة وهذا الإله هو نابو. 
وتحدن القوش :غائنة إل فتتضفهة الألفه الثالث ا قبل الملاة مشهك: رين إله 
من الجبل» والمنقذ هناء هو إِلّه آخر غير نابوء يحمل قوسأء من المرجّح أنه 
)١(‏ يذكر ذلك بلمعارك الرمزية التي ترافق موت أوزيريس في مصر بين مريديه ومريدي 
4 د مردوك في بابل ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ . 
(*) أي آلهة العالم السفلي. 
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تقووقاك. .وتفقاك إلية عضيو هنا اديه 

ولا بدمن. الإشارة إلى أن الأحتام المكتشفة الى كانت تحمل مغل هله 
النقوشء لم تكن لها علاقة بإظهار الطفوس لأنهبا كانت تمثل المشاهد الأسطورية؛ 
ولهذا السبب كانت تمثل جبلاً حقيقياً وليس قبراً. وفي بعض النقوش» نرى 
الإلهة تستقر راكعة إلى جانب الإله السجين داخل الجبل» بينما يقوم إلّه آخر 
بإزالة النباتات من على سطح الجبل. . . وهذه الأختام تمثل على أقل تعديل قِدمَ 
المعتقدات الأسطورية التي كانت تعكسها الطقوسء ومنها ما لم يتم إدخاله في 
قصيدة التكوين والخلق التي هى عمل ميثولوجي . 


درب الآلام فى بابل و١أسبوع‏ آلاما مردوك 
قلنا الغا رأث هذا العرمن يخيك: بالدرة الأرق غك اوهتنا 4 الاتعليمات) 
كانت مخصّصة اقيمى طقوس عيد الأكيتو والتى تذكر الكهنة بالمراحل والأحداث 
الواحبة تتعها انثا الاحعالاك. وها هن ملفة» النلن..نان الف اللوسانف 
التي تحمل مثل هده التعليماك:) توحي بشكل إجمالي باننا نعيشس مع النصوص 
ال ممتضبة لأسبوع آلام» الإله 1 ويخيل اليا بأننا نجتاز درب الآلاء”"ا في 
القدن,..وقيا نان عوفنى ليته التغليمات الفى..ععوقيا عدف الاسناك”” 
افأمناة الآام ييل ,-:مردوك»"؟ وخلته اللوحة الى تمننتيها غنواق: 
«هذا يمل الإله بيل حين يكون مقيداً فى الخبل) 
اهناك رسول يركض وهو يصرخ : 
من الذي سوف مخرجه؟ 
الجواب يقدمه شخص آخر ويعدٌ لتدخل الإلّه نابو: 
)0 قزرت الام البعيد المسبيح المعروف بالنسية للكئيسة ب «قيّا دولوروزا» (100101058 18]) في 
القدسن: 
(؟) هى مارغريت روتن (طع 1ن عا لرع دع عن 31 511 .١‏ 


22 عه 1861-16) وبيل مثل بعل هو لقب روك وغالنا ما برد أسم بيل وححلده للدلالة 
عل 0 


«الذي تم وصوله.ء سوف يحرّره) 
شخص يتوجه نحو الجخبل حيث يستجوبونه : 
(الذي يتوجّه نحو الحبل 
هو الذي يذهب إلى... 
حيث يذهب » إنه البيت 
على حافة الحيل حيث يستجوبونه) 
قب له لا له اي > 
الإله نابو يصل من بورسيبا'"' 
إنه أتى لخلاص أبيه 
لألف سع ةا 
نسساة يتجؤلن فى الشوارع ويوجهن الأبتهالات لتدخل الالهة مق أجل 
مرقوك : 
«اللواتي يتجؤّلن في الشوارع 
هن اللواتي ا ا 5 
راجيات: إيبعثا بيل إلى الححياة" . 
إمرأة تفتش عنه وتتوسل : 
(التي تسير ويداها ممدودتان 
نحو الذين يفتشون عنه سائلة : 
أين هو سجين؟! 
توه نحو القبر: 
(البوابة التي نتوجه نحوها 
هي بوابة القبر» 


تلق لبها شاع د ضف اد 


)1١(‏ (9م80151) مدينة نابو القريبة من بابل. 
(؟) (ظز5 وطمقدصفط5) الإله القمر والإله الشمس. 


511 


إليان قرسان "لقي 
«الإلهان التوأمان على باب 
الاساتعيرا» هيا اطاوسان 
أغهنا مكانان سد سعدا 
أحد الأشخاص يتلو هذا الرثاء : 
بعد أن قام الآلهة"'' بسجنه 
اختفى عن عالم الأحياء . 
فى السجق. حيت لا تداخل الشمس 
ولا النورء أنزلوه!» 
الإعداد للدفن : 
«الذى هو عند رجليه 
والذين يقتريون؛ 
يقومون بإكسائه) . 
يغسلون جروحه: 
«إنها الجروح التي أصابته 
وهم خضبهم دمه) . 
الإلّهة الراكعة بقربه: 
«الإلهة راكعة بقربه. 
إعها نزلت من أجل إنقاذه» 
رجل يرفض الذهاب معه؟: 
الرحز دع الذى 0 يريد 
الذهاس معه يقول: 
1101 الشيك هديا 
محاكمة يشير إليها هذا التعليق : 


آلهة العالم السفلي. 
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«الرجال. . . أمامه 
باشروا محاكمتي 
حقوقي لم يُعترّف بها" . 
الفوضى في المدينة : 
(إنه بعد ذهاب (بيل) إلى الجبل 
حدثت في المدينة مشاجرات بسببه) 
وهناك دور لمعوذين في التعليق التالي : 
«المعوّذون يذهبون أمامه 
ويتلون تعويذة . 
إغهم الأشخاص الذين يذهبون أمامه وهم يندبونه» 
المشهد الأخير في هذه المجموعة من التعليمات يصف حزن الرسول واآلام 
الالهة كما يل : 
«المعوّذ الذي أمام بعلة بابل يتقذم. 
إنه الرسول الذي يبكي على صدرها 
قائلا: إغهم نحو الجبل يحملونه 
وهيى. هي تطلق صرختها: 
أي أخي ! أ أخي !) 
بعض المقاطع أعلاه نُسخت من جديد في القرن السابع لا قبل الميلاد لتحفظ 
في مكتبة أشور بانيبال في تينوى. وكان يجب أن تبقى هذه المعلومات سرية وأن 
بحافظ عليها ولذلك رافقتها اللعنة التالية : 
«كل من يتلف هذه اللوحة 
أو يرميها في الماء. 
أو كل من يُربها إلى من لا حقٌ له 
تمحرفة افونا أو شفاعة 


0010 


)1١(‏ مشاجرات رمزية تتوازى مع ما كان يحدث من أجل أوزيريس في مصر. 
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أو فراءته. فلتخصه 
آلهة التمشاء والأرض بلعنة 
لا عودة عنها)ا. 


الأمطار الأولى الني تحبي الأرض 
كانت الطقوس والمساهمة الشعبية». في رحم توجهها نحو غاية وحيلة 
ومشتركةء تساعد على تحرير الإله السجين» وتقدم له العَوْن الذي كان يحتاجه 
ليعقة.. وفى ذللكه ايكهن اهيرة بوقوة الإرادة الشتعبية فى تاثيوها غل القوف 
الطبيعية الفاعلة. وكما أن أخت الإله ليل «نزلت» فى نواحها بقرب أخيها الذي 
أده اموت (الختضن. 117):. وكيا أن عقشان .فى .برتاقها وتلوهها «تدلت) لجو 
تموز. كلك كان الشعب «ينزل) بحو الإله السجين وذلاك بواسطة تعبيره عن 
مظاهر الحزن والياسى وتلوعه في مرثيات تغكسن صدق معتقده ويقيئه. وعندما 
«ينزل» الشعب نحو إلهه على هذا الشكل فإن الإلّه يعود إلى عام الأحياءء 
وتعود معه الطبيعة إلى حياتها يرمز إلى ذلك سقوط الأمطار الأولى التى تحيي 
الأرقن: 
وفكرة التوافق بين بداية السنة وسقوط الأمطار الأولى التى تحيي الأرض» قد 
الظامر والخفي. بين العام المرئي والعام اللامرئي. وفي 52-6 تردده الكتيسة 
الشرقية بعل بصدد بعث الأموائفنه أن 
«الله القادر على ل شىء »© يوقظ الأجساد 
مع الأرواح (في يوم حلول النور) 
وفي التلمود تقترن فكرة بعث الأموات مع سقوط الأمطارء والأمطار الأولى 
هي نقببها:نذاك «غلة تراسن: الستةم. :ويقول: أحد الأخبار+ 
(إذا كانت فكرة الأمطار تتوارد مع فكرة البعث 
فلآن الأولى تمائل الثانية» . 
وكقيرة هن الاباك اللارانيةة الكرفوة العن كشن إل أن قاء السبياء مت الآراضن 
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بعد موتبها (البقرة: 5115١؛‏ النحل: 5158؛ الروم: 55). 

ويجب ألا نستخرب؛ أن تقترن فكرة الانتصار على الموت مع سقوط الأمطار 
الأولى وإحياء الأرض» لأن بعث الأرض بعد موتها تكرّر أمام إنسان ما بين 
النهرين خلال أجيال وأجيال» وكان فصلا الخريف والربيع يحملان معهما هذا 
الانتصار. 


وصول الآلهة في اليوم السادس واستقبال الملك لهم 


قن التوم السنادسن مرج اسان "كافك السفن تصدل إلى ااضيلته تادان اوهل اليا 
الالهنة الانوث كل هن مديتفه :: فق أوروك"' ونفر""" وكون"" وكير بوكان 


كان للقي يمهفين الواقديى “كلل يدروم لدي وصوله» كرائقة وقوه 'كبيرة 

عدا عي : 
«إنه كان ينشر تقدمات سائلة أمام الآلهة» 

هذا فى انه واآناة فى اخقون :فقن 'كان: للوللقه دون أكثر اعريين: كيت أن 
الإله المنقذ لم يكن نابو بل نينورتاء وكان الملك يقوم بنفسه بدور المنقذ إِمّا على 
عربثه وهو واقف خلال امسر أو محمولاً خارج تعمد امود يرين ضيه تاج 
تعن فخ ااعورةا :لد القند اباي 

وفي عودة إلى بابل نعلم أن المستقبلين وعلى رأسهم الملك». كانوا يرافقون 
الآلهة الوافدين من الرصيف إلى معبد مردوك. وكان اليوم السابع محصصا 
للاحتفال بقدوم الالهة. بعد أن كان قد تم تحرير مردوك من قبل نابو. 


)١(‏ زان ل1). 

(؟) ‏ (الاصصال!). 

(9) (هطاي©). 

(:) (1>58) جميع هذه المدن مدن واقعة على الفرات أو قريبة منه وبعيدة عن بابل» مدينة 
أوروك . 

(4) من تعليقات احتفالات الأكيتر في آشور. 


5” 


الاجتماع الأول في «غرفة الأقدار» في اليوم الثامن 


يشهد اليوم الثامن مراسم عديدة أوّلها إجتماع الآلهة في «غرفة الأقدارا. 
غرفة تقرير المصائر في الإيساجيل» حيث كانت تتم مبايعة مردوك من قبل 
الآلهة. وتذكر هذه المبايعة بما تضمنته قصيدة التكوين والخلق بهذا الصدد. وفى 
«غرفة الأقدار» كان يُعقّد اجتماع آخر فى الحادي عشر من نيسان ولغاية ل 
نعرف ذلك بواسطة نص تركه لنا نبوخذ نصر )١١١* --1١١74(‏ ق. م. 

خلال هذا الاجتماع الأول كان يمنح مردوك جميع الضصلاخحات: لمخارنة أعداء 
الألهة» وكان على مراسم هذا الاحتفال احترام شكليات ذات أهمية وتعقيد. فقّد 
وصلنا نص من أوروك يصف لنا كيف كانت تماثيل الآلهة تأخذ مواضعها فى 
قاعة الاجتماع كل إِلّه بالنسبة لمركزه وحقٌ الصدارة المخوّل إليه. وكان الملك 
بنفسه يقوم بدور مدير المراسم. حاملا بيده عصا قصيرة لماعة.» وكان يدعو كل 
إله الغاذرة شبكلة» ووفق التعين امستعها» :كان اتلد يده اللقوردة إل المكان 
الذي يعود إليه في قاعة الاجتماع. حيث كان الآلهة يقفون بمواجهة قائدهم 
مردوك . 

وبتفويض مردوك ووضع جميع السلطات بين يديه يتم التأثير على طبيعة الإله 
نفسهء وبذلك تصبح سلطة مردوك لا منازع لها. ويعطينا نصّ قصيدة التكوين 
والخلق إثباتا على هذه القدرة» حين يطلب من مردوك جعل نجمة تختفي وتعود 
إل الشهون جنار اد بعلي ترق كان «ؤللق. متا كل لذللك. .د انعفناو لك حتيهدة 
اجتماع المبايعة في الثامن من نيسان إلها جاهزا وقادرا على مجابهة القرى المعادية 
وخوض معركة النصر النهائية . 

وعن اللوحة الرابعة من قصيدة التكوين والخلق نقدم فيما يلي الأسطر ١(‏ - 
١‏ كما وردت في الكتاب الثاني من هذه المجموعة» (النص رقم ه00 وهي 
توضّح لنا ما كانت تعنيه ‏ المبايعة . 


مردوك يُمنح جميع الصلاحيات 


أقاموا من اكه 
المنصة ‏ الملكية. 
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ومقابل أآبائه 
اوحدكء (اغليدا أمافنه ).اديع الا سجن 
بين الآلهة ‏ العظام 
قَدَرُك لا مثيل له 
وسائدةٌ أوامرك! 
أي مردوك! وحدك أنت الأسمى 
بين الآلهة ‏ العظام 
قدرك لا مثيل له 
وسائدة أوامرك! 
1 الآن فصاعداً 
لا مردّ لقراراتك! 
تفع وتخفض (شأن من تشاء) 
سوف يكون ذلك طوع إرادتك 
والكلمة التى مخرج من فمك ستتحقق » 
ولق تكو قط أزاهرلة.:مضللة! 
لا أحد» بين الآلهة 
سيتجاوز الحدود التى تضعها! 


وضع المديئة أثناء اجتماع اليوم الثامن 

نحن نعلم أن صمتاً يشوبه الاحترام والخشوعء كان ميم على المدينة أثناء 
اجتماع الآلهة في غرفة الأقدارء وذلك تحاشياً للتأئيرات السيئة على سير 
الأحخداكه القن «يمكة أن قبها أعمالة غبو ملائمة أو أقوال هن شاعنا اغفات 
الآلهة أو.عدم الكقة وقد رنيو بومكن هذا الضحيت عرته مدي لدم 77 سين 


(1-28251) عاصمة المملكة السومرية الحديثة. تقع على بعد حوالى ٠٠١‏ كم جنوب 
شرفي بابل . 


فى 


وضع ملكها دناه أجرّة الأسبامن لبناء معبذدة. وحدث صمت تممائل حين 
اجتمع الآلهة ١لتقرير‏ المصير». وبعلاقة مع عيد 0 في 0ت متأخرةء فإن 
يوم الثامق, ممق نيان مكداو إليه في لوائح ايام المال والشؤم يانه يوم ' «لا يحمل 


ع 34 0 
أية عذائية» . 


المسبرة نحو بيت الأكيتو في اليوم الثامن 
وصف الملك الأشوري سرجون (١١ل!ا  )9١8‏ ق. مء مجيئه إلى بابل لقيادة 
الاتحيفا لاك - بعيد رأسن السنة كما يلي: 
«إلى بابل» مدينة سيّد الآلهة» دخلت فرحاء 
تملأ البهجة قلبى ووجهي يشْعٌّ سعادة. 
أخذتٌ يَدَ الإله العظيم مردوك» وقمتٌ 
بالج ال عت عي راس السنه (يكد الأكيتو) 
وكان الآلهة أيضاء يقدون إلى بابل : 
«لأخذ يد بل مردوك ومرافقته خلال 
المبسيرة تمض ته الاكتران 
واملك. هو الذئ كان يعطئ إشارة يده المسيرةا. هكذا يصيفك :ذلك النضن 
التالى : 1 
اتعال» تقدّم أيهَا الإله. الملك ينتظرك! 
تعاللي» تقدّمي أيتها الإلهة» الملك ينتظرك ! 
يتقدم سيّد بابل فتسجد أمامه البلاد . 
وينتشر في المكان أريج أعشاب الطيب المحروقة, 
عندما تتقدم زريانيتوم”" إلى جانب 


متكانه يننا عاننت: جنادمانا 


)١(‏ (640688) حكم في لغش حوالى )1١55 - 5١45(‏ ق. م. 
)١(‏ (تطنااصومع722) أو زربانيت قريئة مردوك والتي , نحل محل عشتار كما يتضح ذلك-من 


النص . 
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تنفخن في المزامير 
وكل بابل كانت تسير جذلة!) 
ويصف نص آخر مسيرة اليوم الثامن نحو بيت الأكيتو كحشدٍ لموكب يسبق 

المعركة : 

0 الآلهة النويق يرافقون مردوك إِلى يست الصلاة 

يقي للقن ملكأ يسير خلفه جميع قواد جيشه" 

وإعطاء المج : صمه عسكريةء كان نتفق 2 اجتياز هذه المتبية شوارع بابل 

الأكيتو. هذا الموكب» كان يمثل جيش الآلهة المتأهب. الذي قام قبل عملية 
شري (4 الى 1401) قم ننه عل نوانة انتعاسية: تعوة ليت الاكييو»:.يظهر 
قبه واقفا عل عربةء سور الإله الذي حل عل مردوك ين الكنهال: ويصمف 

نفس يمثل الاله شورق 50ص عل عربنة 

لقا تافيكم مالا توه ليها 

بسلاح العاصفة (أبوبو)"''» يرافقه 

من كمائدك لعر بته . يدا 

لأوامر دوين ا التي عينتها 

التنبؤات أثناء تقديم القرابين والتضحيات» 

نَقَشْتُ على هذا الباب الآلهة 

الذين يمشون في مقدمته والآلهة الذين يمشون 

فى مؤخرته» كيا :بقكيتة: صصوان الذين كانوا يتقدمون 
)1١(‏ (لاطنطة). 


(؟١)‏ (لامعلادطة) إله المنطقة الشمالية من سورية الحالية على الفرات الأعلى يجوار البليخ . 


وهى التى عرفت قبائل المارتو (انظر النص رقم هل من الكتاب الثالث). 
(9) (طووحضوطة) الإله الشمس إِله العدالة. 
(:) (080خ) أو حدد أو هدد إله العواصف والأمطار فى الشمال من الهلال الخصيب. 
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غل. غونات» والذينة كانوا راخلين: ....:وكذلك 
تيامت والكائنات التي كانت بداخلها) . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وجود هذا النقش على بوّابة بيت الأكيتو». كان 
يعني أن المعركة بين مردوك وجيش الآلهة وبين تيامت وكائناتهاء كانت لها 
عالانه:.بالتقرس انان :وزاسهان الله انسور ون بعاقية قل امك اللرس 
الحاملة للنص السابق إشارة إلى : 1 
الأثير النشر بوافناً عل غرية اتترنه 
تيامت والمخلوقات التى كانت بداخلها» . 
وساة “كن دامس لطر سي مسطريي سد :الذي :كار يوم دون اه 
شور تؤكد ذلك الخملة: التهاتية: للتضن :التئ. تغعدد الآلهة المشتركين :وفى :راس 
اللائحة : 
اعنبووة اكنوو. الداعته للقاء امك 


صوره ستحريبا لاك أاشور)ة. 


حول نساء بيت الأكبتو في آشور 
نتابع هنا نص الملك سنحريب وهو يصف لنا كيف أتمٌ بناء بيت الأكيتو في 
اشور كما يل : 
افي ذلك الوقت» بعد أن قمتٌ دم د 
والإطاحة بالهتها. . . في شهر نيسان»ء في 
رأس السنةء في شهر مأدبة ملك الآلهة 
آشور» ‏ العيد: الذئ معد زمن وسنيب "اللاضنطرابات 
أهملتٌُ إقامته في بيت أكيتو السهرب (لذلك) 
كان يحتفل به داخل المدينة. في ذلك الوقت 
دفعني قلبي إلى إقامة معبدٍ للاحتفال 


الأمبراطورية. 


خض 


عد رامن «العنة: 
الإلهان شمش وأدد. خصّاني بهاتف ملائم. 
وأغزان: يناء نيك رامن المنة ا 
ويقدم لنا الملك سنحريب عن بناء بيت الأكيتوء التفاصيل التالية : 


اافي شهر ملائم وفى يوم... وبمعونة 
(فن) مهندس العمارء وحكمة الكهّان» بنيت 
أساساته بحجر الجبال الكلسي» ورفعت عالياً جدرانه. 
بنيتها بكاملها بالحجر الكلسي. وحول المعبد» قمت 
بحفر قناقٍ ريّ وأحطته ببستان خضار وأشجار. . 
لحن اتعلع آن.عمفنة ميق اتزاية تايل القدسن :ذقنت فى اشاس بيت :الأكبتر 
في اشورء ويقول سنحريب بهذا الصدد: 
«من أجل تهدئة قلب اشور إلهي. ولكى تسسجد 
الشعوب خاضعة أمام عظمته. توججهت 
إل الشتعوت:الناية كيرا .عق أررضى بايل: 
وفي معبد الأكيتو ملأت من ترابها صندوقا 
ودفنته) . 
وود عد الل ضفب قوق يوابة نيع الاكعز. اللحاسية القن أشنا مهاف 
الفقرة السابقة . 1 | 


هل كانت المعركة ضد أعداء الآلهة تعبر عنها مشاهد مثيلية؟ 

غعندما كان. مردوك لاخدا في العام السفلٍ بعد أن ا 5 وسيق إلى 
«جَبْلهِ»ة كانت هناك دلائل أخيزنا إلنها” لقا لاشتراك الشعب في مأساة غياتب الإله 
وفي تدخل بعض المكلفين» يلعبون «أدوارهم» لاطلاع الشعب على وضع الإلَه 
السجين وتطوّر هذا الوضع حتى تحريره من سجنهء فينقلب الحزن والقلق والرثاء 
إلى دوي فرح وابتهاج وإلى عودة الثقة بأن الإله عاد لتبوؤ مركزه. 


وها هو الآن يقود مسيرة الآلهة الخارجة من المديئة لمحاربة الأعداء وإعادة 


يفف 


الخلق والتنظيم. وفي هذه المرحلة؛ عودة للمعركة البدئية بين مردوك منقذ الآلهة 
مع تيامت وجيشها كما ورد ذلك في قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 55 
من الكتاب الثانى). وبالإضافة إلى ذلك. ققد كانت مغادرة الالهة للمدينة 
والاضاة اصن “بيك ]لا قيقوء ترمز إلى انقطاع لا بد منه لكي تتم بعذه السدة 
الجديدة ترمز إليها عودة الآلهة في ليل اليوم العاشر بعد تحقيق النضر على أعداء 
الدلقة. 
وفى هذه المرحلة من مسيرة الآلهة كان الشعب مشاهداً للأحداث ولم يكن 
فاعلاً كما في فترة الحزن والتحرير» إذ كان يشاهد أفعالا رمزية تعبّر عن المعركة 
والنصر. وبعض التعليقات التى وصلتنا عن هذه المرحلة كانت تصف الملك وهو 
يكسر وعاءً وتقدّمُ لنا تفسير الرمز: 
«الملك عندما يكسر بسلاحه وعاء (هاريُو)”') 
فهذا يعني مردوك حين انتصر على [تيامت] 
ونقرأ في تعليق آخر: 
اين نار تم إشعالها أمام الآلهة 
وأن نعجة ترمى فيها (وهذا يعني) : 
النعجة التى رميت فوق الحمر والتى يلتهمها 
اللهب» هي كينغو”"' تحرقه النار. 
وكينغو هو قائد جيش تيامت في قصيدة التكوين والخلق البابلية (النص رقم 
6). .نواهلا الانتضاز غلن الفوضئ والعماء خلال غيد :رأين السيئة كان يعتئ 
للك قم نعل ره لحرن حل اتبدانة ديرت ونعي كدان يفف 
مردوك وهو يقف وسط تيامت في عيد الأكيتو تماما كما تم ذلك في المعركة 
البذئية : 
اتواقته. الآالة: لخر إل حيينها النف 
وفكر بكيفية تقسيمه وخلق أشياء رائعة 


20١‏ 110 1طآ) نوع وعاء مادته قابلة للحكمتن. 
(؟5) (لاعمتكا). 


امرض 


ففتحه إلى نصمين كما تمتح الصدفة)»). 
وفي الطقس الآشوري كان يرمز إلى الواقعة نفسها التعليق التالي : 


«اليمامة التي ترمى. هي تيامت 


إنبا ترمى وتقسم إلى نصمين). 


بعض التفاصيل الإضافية عن مسيرة اليوم الثامن 

اكت البدوة الكبيرة” إل مف الأكيدر تتطلق عن قروفة الأقزان,صارحه هن 
البوابة: الشمالية الإساجيل'''::حرمازة بشارع ان وهو الشارع الموجه من 
الغرب إلى الشرق بين الإيساجيل والبرج ذي الطبقات”". ثم كانت تنّجه نحو 
الشمال محاذيةَ فى شرقي السورء البناء المسمى القصر ومنه تنفذ إلى بوابة عشتار 
متخذة طريق «الطوّاف» الذي لا تزال بقاياه في بابل تشهد حتى اليوم بعظمته . 

تمن السيرة هت ذلك عن الققاب القتال: راععو"* ؟بالفراهبي عد 05ل 
كانت تتم مغادرة الآلهة لعرباتهم» وركوب القوارب بعد استراحة قصيرة على 
الضفة حيث أقيم مصلى» لتلك المرحلة التي كانت تشهد وداع التماثيل المتوجهة 
إلى بيت الأكيتو على وقع الأناشيد والمدائح. وفيما يلي الرجاء الذي كان يوجه 
للاله مردوك قبل مغادرته : 


«أي إلهىء لاذا لا تستقر في بابل 
َم يقم لك عرشك في الإيساجيل؟) 
يمكث الآلهة في بيت الأكيتو مدة الإنقطاع التي أشرنا إليها أعلاه. وفي ليل 
اليوم العاشر وعلى أنوار المشاعل كانت القوارب تغادر الأكيتو باتجاه بابل بعد 
انتهاء مأدبة بيت الأكيتو. ويمكن تخيّل هذا المنظر الرائع على الفرات وكذلك 
اجتياز موكب المشاعل بوابة عشتار في طريق العودة. ولدى عودته إلى 
الإيساجيل» فإن مردوك الحديد. المخول ده السلطات والمنتصر ومقرر الأقدارء 


. (انعة5) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ وهو معبد مردوك في بابل‎ )1١( 
(؟) (اطهطوناوطتة) اسم الشارع ومعناه (الذي لا يدوسه العدو).‎ 

(2)8 وهو الايتيمينانتكى (151652682211) ومعناه بيت أسس السماء والأرض. 
(4) (مخطميم). 20 
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كاك يمعي بالحيه :اعال : 
اإلهيء عندما تعود إلى مقركء مقرك يقول لك: 
وبابل» مدينة هبجتك» لا تتركها خالية) . 


الاحتفال بالنصر كان يتم في اليوم العاشر في بيت الأكيتو 
بعد المعركة مع تيامت وأعداء الآلهة التي شهدنا أعلاه بعض الأفعال التى 
كانت ترمز إليها (الوعاء المحطم واليمامة)» تستقر الآلهة فى بيت الأكيتو 
للاحتفال بالنصر حيث تقام مأدبة ويعبّر الجميع عن ابتهاجهم. يشير إلى ذلك 
البناء : 
«#بيت التضحيات فى عيد رأس السنة الجليل؛ 
لإنليل الآلهة”'' مردوك؛ بيت الفرح 
والابتهاج لآلهة العالمين العلوي والسفلل». 
والانتفال بالتنضر يوضى :به أيضا نص تذكارئ لنابوتيد (1885ى 6لة) ق. 
9 نقرأ فيه : 
ا(افى شهر نيسان. فى اليوم العاشر منه» عندما 
ذهب ملك الآلهة مردوك» مع آلهة العالمين 
العلوي والسمل . للإقامة في بيت الصلاة. بيت عيذ 
رأ 'المكة ».ف الأكع» يف اله العدالفة: 


لم تكن بابل أو آشور هم المدينتان اللتان كانتا تحتفلان بعيد رأس السنة» فقد 
كانت الا حتعالات تام فى كل و تون ويابل كك وأووزوك وحرّان وديلبات 


)١(‏ (از[ص) سيد مجمع الآلهة وهنا استعمل اسمه كلقب لمردوك بعد أن احتل المركز الأول 
بين جميع الآلهة . 


خرف 


وليتورق نانس كما كان عدد من هله المدن يحتوى على ابيت كع يقع قوقا 
خارج أسوار المدينة. 

وكان بيت الأكيتو في آشورء يتميز بإطاره الغنيّ والمعتنى به. إِذْ كان محاطاً 
بالساتية وياحةه حرف هعاذا عونا دنه ل يعاق قينا نياو قانبكة تدس اليناء 
بوّابات فخمة» وأهم ما كان يحويه هذا البناء هو قاعته المتسعة التي كانت 
أبعادها تقارب (75 <ا )٠١٠١‏ قدم"'' والتي كانت على ما هو مرجح تقام فيها 
الاحتفالات بالنصر. 


الزواج الإلهي بعد العودة من بيت الأكيتو 

يرجح بالنسبة لعيد رأس السنة في بابل أن الزواج المقدس كان يتم في ليل 
العودة المسائية. هن “سيت الأكيفق في اليوم العاشر. والزواج الإلهي أو الزواج 
المقدس» عبّر عن مفهومه وعن مغزاه. بشكل مفصّل الكتاب الأول من هذه 

ونشير هنا بشكل خاص إلى النص (رقم ”) من هذا الكتاب الأول الذي 
إيسين"'* خيث كان يعد في: القضبر #الفزاشن؟ اليوم «المضاجحة» بين الملل [يديق..ب 
ذاحان”"" والاليةة إنانا"9؟ أو عقلقيا : 

وفيما يل مقتطف يصف لنا إعداد فراش العرس : 


«في رأس السنةء حلول (تنفيذ) تلك الطقوس 
تُصب عند ذلك فراش من أجل ملكتي . 

طون !(الفا1 )بو اسيظلة الاش والارق الخاطر؛ 
هذا الفراش من أجل مليكتي» عندما تم إعداده. 


)1١(‏ أي ما يعادل (٠5رلا‏ ا 86,6)م." 

(؟5) (158152) على بعل 5١0‏ كم ريا إلى الجنوب من نفر (كناممم1!1) . 

في (صمعةطآ-م1001) وهو الملك الرابع لملكية إيسين )١19158  1١96757(‏ قى. م؛ ويمثل هنا 
الإله دوموزي . 

(4) (هصسحص]) إلهة الحب والخصب. حلت محلها عشتار الأكادية , 


5١ 


مد عليه غطاء ‏ فراش» 
غطاء ‏ فراش مُبهج كان درس المضبحع . 
والاميعفين هذا النصن دكر أفراح الضية .ومشاركة. الشعبية: ذوى. الرد ومن 
الو 
(وأقام من أعليها عيدا راتفا | 
وأمام إنانا ردّد ذوو الرؤوس 
السوداء (قائلين) : 
«على وقع الطبل الذي يفوق الرعد هديره. 
والقيئارة ذات الموسيقى العذبة» 
التي تسحر القصر 
(وعلى نخم) الرباب المهدىء لقلب البشرء 
أنها المنشدون» أسمعُونا أنغام البهجة!» 
ومن الفترة الآشورية» وصلنا نص يشير إلى زواج الإله نابو مع تاشميتوم 
وذلك في رسالة موجهة إلى الملك. ويعني ذلك»: أن المح و ولحي ا 


الطقس. ولكنه. أغلة بإتججازه.من: قبل مغلئن عن الإله زالالهة . وفى ما يل نص 
الوسالة: 


0) 


!إلى الملك سيدي ١‏ خادمك نرجال - كم 


تحيات إلى سيّدي الملك» وليبارك نابو 9 
سيدي الملك. في يوم غد الذي (هو) الرابع 
من أيّار وعند حلول المساءء نابو وتاشميتوم 
دخلا غرفة النوم. 
في اليوم الخامس. سوف يُقَدم لهما طعام ملكي 
بحضور مراقب المعبد. ومن الخامس إلى العاشر 

0 الصفة المستعملة في النصوص السومرية للدلالة على سكان ما بين النهرين. 


(؟) (طاتلطعصطةوة1) قرينة الإلّه نابوء وهو ابن مردوك. 
 )7(‏ (لصمعصعططك-اوعععل!). 


درف 


سوق ينك الإلهان في غرفة التومة وسوف 
يبقى معهما مراقب المعيد. 
في الحادي عشرء يخرج نابو لكي يمرّن حركة قدميهء 
وسوف يذهب إلى حديقة الصيدء حيث يرمي 
كزان وحشية؛ ثم يصعد بعد ذلك للاستقرار في مسكنه. 
موقو .يتارك :(؟2 المللق::ولء. ] اكت إل 
الملك سيّدي. لكي يطلع سيدي الملك (على هذا). 
نحن نعلم أيضاً عن الإله مردوك بأنه كان : 
اليسرع للذهاب إلى العرس). 
وعرس مردوك في بابل كان يتم في الايساجيل 
رو اكد دللق قصل متاح اوقد اععير حيوردرت "عن اوراز جابلي» أن 
الزواج المقدس كان يتمء وفقاً لما قيل لهء في الطابق الأخير من البرج ذي 
الطبقات حيث كانت توجد غرفة السرير. 


١‏ 5 ا 
> ييه كا تر در (اغرفة 


وبصورة عامة كان الزواج الإلهي يتم في معبد إِلَه المدينة» في الغرفة المسماة 
اجيجونوا"'' وقد قيل عن الإلهة نينليل”*' بصفتها قرينة الإلّه إنليل””' بأنها : 


«التي تمل الجيجونوا 


كه كان يقال عت عفنا 357 وان يايهاة: 


اكانا.يمكتان فعاف اللسجوتو 


الذي هو موضع الأفراح!» 


. (انع52تا) معبد مردوك في بابل ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ‎ )1١( 

(؟)ة (20000ع21) المؤرخ اليوناني الذي عاش حوالى  51480(‏ 550) قى. م. 
(*) (ناصداع:0) أو جيجونا وهى التسمية المخصصة لسكن الإله فى معبذه. 
 )4(‏ (اللصللا) قرينة إنليل. 22 ْ 

)0( (لذلدظ) سيّد مجمع الألهة فى سومر. 

() «(82ها10) إلهة الحب والخصب وقرينة آنو وهي إنانًا السومرية . 

60 (ناصة) إِله السماء وهو آن السومري. 2200 


ضيف 


الاجتماع الجديد في اليوم الحادي عشر في غرفة الأقدار 

بعد إنجاز ما يرمز إليه الزواج الإلهي وما يحمله من خصب وإخصاب في 
الطبيعة. كان الآلهة يعودون مرة ثانية للاجتماع في غرفة الأقدارء وذلك في 
اليوم الحادى عشر بغية تقرير مصير المملكة. وهى المهمة الأخيرة التي كان 
ينفذها الآلهة قبل تفرّقهم. وكان نابو بصفته كاتب الآلهة. يسجل مقرّراتهم التي 
كانت ترتيط .«يها كان ينتطن المملكة فن. السنة الخديدة. ‏ وتععييل عل .رضى. الالية 
لسوتي يا تساك اللي 17 عباتا وماء وك "لشي إن راد ورت 
وغسكز را :نضبيانة دوذ المملكة «والانتضار. غل: أعداتها: 


عودة الآلهة إلى مدنهم في اليوم الثاني عشر 

2 ع ع اس 
كل في موكبهء ومحمّلين بحرارة إيمان الشعب ويقينه بأنهم أعدوا له ولمليكهم 
وللمملكةء كه جديدة مللاها بآماله . 

يعود بعد ذلك الفلاح إلى حراثة أرضه لأن الأمطار المخصبة سوف تلقح من 
جديد «الأم - العظيمة»» الأرض التي تغذي جميع أبنائها ذوي الرؤوس السوداء. 
وأنْ نمهري دجلة والفرات سوف يمنحان بسخاء مياههما المقدسة لشبكات الريّ 
أعمالها اليومية كالمعتاد. 


مجيد آخير 
نختتم هذا العرض لاحتفالات السنة الجديدة التي اولك عا موت دروك 
الآن ,و عويرة عقيل نانيو 'الانق هشمقا مزالف الفضارا صل "الورك :ورعلن: تر 
العماء والفوضى» واستمراراً لحياة متجددة يملؤها الأمل» نختتم هذا العرض 
بتمجيد لمردوك الأب ولنابو الابن دون إغفال زربانيتو الآم والقرينة مانحة الحياة. 
«أنا طيّع 0 ل أي وك 
يا أكثر الآلهة قدرةً! 
انك امبى ‏ الشيماء ور رضن 


5 


الدق «وللم كنا جد القع العلل الوحت 


أنت تحمل إذن وقار أنو وبيل وإيا 
كن السيادة والجلال! 

أنت مالك كل حكمة» 

أنه الأكمن قدرة! 


أنت رائع في السماء! 

وملك على الأرضص! 

أنت. مستشان الآلهة العليم؛ 

الذي أسسن جميع. المساكن 

وعينٌ حدود السماء المرصعة بالنجوم! 


جعلك إيا كامل التألق 


ووضع في يدك مصير 
الآلهة العظام ! 


بين الآلهة المقيمين 
في قدس الأقداس! 
هيكلك في تلقي 
الأضاحي والتقدمات 
هو الأقدس 


نارف 


تقبيل رجائي! 
يتوججه بعد ذلك المبتهل نحو زريانيت طالب شفاعتها : 
«أيتها الملكة الحليلة والقائدة المقتدرة. 
أيتها الأميرة والإلهة والسيدة الرائعةع 
العظيمة والعافة:والتالقة! 
5 -جيسة مردوك أمنحيني الحياأة ! 
وأنا أنكن طتفا اعافلت! 


أريد تمجيد قدرتك ونبلك وسموّك! 

يا ملكة الإيساجيل» يا إلهة الإلهات! 

أيتها الإلهة المتساعحة التي تحت الصلوات 
(أوجه) إليكِ رجائي! 


يا ملكة الإيساجيل» قصر الألهة وجبل الكون 

يا سيدة بابل حامية جميع البلاد 

يا بعلة''2 الآلهة العي تحب منح الحياة» والتي تُتَقَدَ في الضيق 
والصعوبات 

أنت الشفوقة. تأخذين بيد المريضص» 

تقذمين العون للضعيف وتكدسين حبوب البذار 

أنت تحمين نمس الحياة» وتمنحين الأبناء والذرية. 

تببين الحياة وتتقيلين الرجاء وتستجيبيين للالتماس . 

أنت خالقة البشر وجميع الكائنات . 


معت . ستدة الالية: 


كوف 


كان الإلهخردوكسيد الضائر وفتد الكوناه إلا أن الآله تابو كانث له في 
قلوب الشعب وتورّع إيمانه مرتبة سامية» ليس فقط لأنه الابن الذي حرّر أباه 
فخ الأاسيفته4) بل لأنه كان أنضاء كاتبب الالهنة الى ينجل الأقدار عل 
اللوحات. كان نابو يسجل أقدار المملكة كما كان يسبل قدر الأفراد. 


وكان الملك نبوخذ نصر الثاني  5٠5(‏ 055) ق. م2 يتوجّه إلى نابو على 


الشحا التالي : 


على لوحتك الثابتة التى تعين حدود السماوات والأرض 
أجعل أن تكون أيامي مديدة. 
أكتبْ لكي يكون لي عمر طويل 
أجعل أن تحوز أعمالي رضى مردوك. 
ملك السماوات والأرض» الأب الذي ولدك؛ 
تكلّم (أمامه) لصالحي ولتكن على شفتيك 
(هذه الكلمات) : 
ااتتؤيكل تقر يعو فلك مرق «لمعائلاة) !1 


وفي ابتهال آخر يتوجّه نبوخذ نصّر إلى مردوك ونابو عندما كانا يسيران جنباً 
إلى جنب في شوارع بابل أثناء احتفاللات رأس السنة بهذه الكلمات : 


(أيها الإلهان نابو ومردوك. 

عندما تتقدّمان مبتهجين وأنتما تطوفان 

في هذه الشوارع». فلتكن على شفتيكما. 
كلمات لصاخحي ؛ وبحضوركما في هذه الشوارع 
فليدم إلى الأبد» سير حياةٍ 

ذات أيام بعيدة و(تمام) صحة 


وأفرا زح قل] د 


يضف 


(١؟ )1‏ جلجامش 
والحياة الأبدية 


عت هلا العنوان» تعر رض وفائع الملحمة الح ارتيط مهأ اسم جلجامش . فى 
سوه إل كقفي سر 'أطفياة الآبدية ».أن اماق يوديلة بكيانة: 

وبتكانين ‏ آقزت. إلى غنا أرادفتك اللشسية ‏ إقضاءة لكا .يمكينا القول. فى سيعية 
لمجاببة القلق أمام المصير المحتوم. والجهود العملاقة واللامجدية التي بَذَّلهاء 
لتجاوز هذا المصير: الموت الذي خطف أمام عيني جلجامش ومن بين يديها, 
الصديق الذي رافقه فى مغامراته.» وحقق معه أعمال البطولة». التى يحنٌ لكل 
شعب ولكل بلدٍ التغتّي بها وبمنفذيها. 
للشمفاعة والصداقة» وهما الوسام الذي 0 صدر كل من جلجامش وصليعفه 
أنكيدوء وهي تمجيد للأمومةء في دور القرب والنضّح والرعاية. فنينسون أم 
جلجامش» ترى فيها كل أمّ نفسهاء في قربها من ولدها وفي حنوّها وفي قلقها 
وتعمّلهاء وفي اتساع معرفتهاء تفسّر له أحلامه. وهو الذي على الرغم من 
الغرور الذي يرافق قدرته الجسدية» وفائق بأسهء يعود إلى أمّه فى كل مرّة 

وللمرأة في هذا العمل الرائع أدوار عذة» فغانية المعبدء تعلم بجسدها أنكيدو 
مخلوق البراري والسهوبء تعلّمه بجسدهاء فيتفتّح عقله ويصبح إنساناء يقبل 
عأ تملك إمرأة بده لفقوده إل الفيعة سيت وتنطل وه امن ذا رن 


مستوأه . 


وف 


والمرأة الإغراء. مثلها عستا 58 الملحهنة > حيث نحاول قطف ااثمرة رجولة) 
جلحامش .2 وهو 562 أوج انتصاره » بعد أن تغلب 0 00 على حارس غابة 

وأما المرأة العارفة والحكيمة التى كانت على مفارق الطرق تدير حانة» فهى 
سيدوري» التي تعرف كيف تتحدّث عن الحياة والموت وعن الآلهة والبشر. 

ومن أشخاص الملحمة كذلك. أسوار أوروك «المبنيّة بالصلصال المفخورا 
ونخظائرها» :والاينانا:: ليث السماء ا معينها ,وكذلك غهانة: الآرز المقدسةه 
وحارسها همبابا والممرّات الجحبليّة المؤدية إليها. 

ولا دنشسى إِلَه التعجدن أوتو ودوره في الملحمة ومسار الستهمن والنفق المظلم 
قبل الوضول إلى شاطىء سيدوري. والبستان السحرى نحيث الأشجار تحمل 
أحجاراً كريمة. وفي ختام سعيه. كان على جلجامش اجتياز مياه ا موت للوصول 
إلى بطل الطوفان ليستمع منه إلى السر الذي لا يعرفه غيره. 

وفي طريق العودة تبرز شخصية جديدة» هي ألحية التي ان كن غفلة من 
جلجامش نَبْتَهَ «عودة الشباب». وها هو جلجامش يعود إلى مدينته كملكِ «جعل 
له اسماً» بعد أن عرف كل شيء ورأى كل شيء وبقي الموت على الرغم من 
كل ذلك» المصير الذي ينتظره. 

وتعود أوروك لتتصذر الأهمية» وتنتهي الملحمة كما بدأت» بالافتخار 
بأوروك» بأسوارها وبتنظيم عمرانها. 
قات وما كان في أساس ابتداعها. واطلاعه على الأهمية والشهرة التي حازت 
عليهماء وعن مدى ديمومتها. ويمكن 5 قارىء فهم أضياتب هذه الشهرة 
وهذه الديمومة بمجرد قراءة نص الملحمة؛ الذي قا نه بعل استعراض النقاط 
التالية : 


(0؟١1  )-‏ العصر البطولي في سومر وخصائصه . 


(3550 د تك)اى الأصصول: السوهرية للملحمة:. 


يف 


(؟؟١‏ 00 انتشار الملحمة ونسخها المتعددة ونسخة ثينوى . 
0 - د) ‏ ترحمات متعددة وقراءات محتلمه. 
(؟؟*١‏ د مات قزاماتة وبحوث تنتظر متناوليها. 


20> و)- نص لسلخة نينوى . 
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(0؟1 أ) ‏ العصر البطولىي في سومر 


اه رقف ,تلد البونات: عضرا ببطولباء مك باية :الألقنه الناى 1د قبل المبادق 
وَعَرقت الهدلك مغل هذا العضر» بعد وال قرن .من الزمة 6 كما أن الشتحوت 
الجرمانية عاشت هذه الفترة» بين القرنين الرابع والسادس الميلادي . 

وقد أنتجت تلك الفترات» ما غرف بالملاحم البطولية لهذه الشعوب» حيث 
كان الآلهة والبشرء يترافقون في خوض المغامرات وفي تحقيق الأعمال البطولية 
التي تغنّى بها شعراؤهم ومنشدوهم. 

والأبظالالتعريوة الاين عليك أعبالهم تلاك التيزرف» 1 يكوتزا سو البشير 
العاديينء بل كان تفوقهم يسمح لهم بالوقوف بين الالهة والبشرء ولذلك علينا 
الااتستهربه ان معضا دن عولاء 3ه والبنيم بعد توق ديق الإأششارة إل أن 
العصر البطولي كان يسمح بالتنقل بين العالمين الإلهي والبقري: 

؟ ‏ العصر البطولي السومري» هو أقدم ما عرفته بدايات الحضارة في عالناء 
إذ بلغ أوج ازدهاره في سومر منذ الربع الأول من الألف الثالث لما قبل الميلاد. 
ويعنيى ذلك أنه سبق العصر البطولي اليوناني بخمسة عشر قرنا. 

وأهم ما يميّز الفترات البطولية التي أشرنا إليهاء وما يقارب بينهاء هو أن 
الشعراء كانوا ينشدون البطولة والمغامرات التي كان يقوم بتحقيقها أفراد.» هم 
الأبطال. ولم يكونوا يتغتون أو يحتفلون بتفوق الممالك أو المجموعات. 

#اح العضر اليطرى: كن .وض كما فن, البلاة: الأخرق»: سين العمل :ولدللة 
كاتف اللاضع اتبظطرلية ريد ارك والأرطاكه تتشي فى التضيوره قلقي 
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الموسيقى. كما هو مرجّح وتتناقلها التقاليد الشفوية التي عرفتها الشعوب. 


ومع أن سومرء هي أقدم من سجَّل سِيّرَ الآلهة والأبطال والحكماء. فإن 
ذلك ١‏ يتم 0 اعتبارا من كلت الااول من الالف الثان ق. م وهىي المترة 
الأقدم التي سجلت خلالها الأساطير السومرية التي نعرفها. 


ضما غريطه بفغرة الملكية الأول فى بون (1فلاين +96) بوفكرة اللكية 
الثانية (-5865د-.»558) ق. م تتحدث النصوص» ذات: الآساس التاريخي عن 
مدن :وغلوك + غم الذين: بيت جولهم. أحداث: الفترة: البطولية التق أشرنا إليها. 

من بين مدن الملكية الأولى» يمكننا أن نعدد: 

)0١ ش‎ 0 8 

أوروك” * وملوكها لوجال باندا واينمركار وجلجامش 

00 000 ْ 07 

* كيش < وملوكها إينميباراجيزي واجا وميسليم 

# آراتا"”؟ في بلاد عيلام وملكها إينسوكوشيرآنا”"” . 

نلاحظ هنا أن إسم ملك أرانًا هو ذو صيغة سومرية» وبالإضافة إلى ذلك» 
فهو أيضاء كان يضع نفسه تحت حماية الإلهة إنانًا. 


؛ ‏ عن العصر البطولي الذي رافق الملكية الأولى» وصلتنا قصائد بطولية. 
تعرف منها حتى اليوم» عشرة تنصوص وهى في حالاات حفظ متفاوتة» يتراوح 
محتوى كل منها بين ٠٠١‏ و١١٠1‏ سطرء وهي كما يلي: 


6 قصيدتان يطلهما الملك إيتمركار 
34 قصيدتان خصسصتان للوجال بأندا 


حمس قصائد بطلها - جلجامش 


)١(‏ (اأنهلنآا). 
(؟) (08تتط لمع ناآ) ورعملاءعصضوط) و(رطوعصمع[زت) . 
(9) (طول>ا). 


(5») (اأذ5عقمع1:2ةطعصصط) وردععة) وزسنتتاوء84) . 
(0) (هنوعث). 
50 (28 هلط دناع[ اقمط). 


حي 


ونحن نعلم أيضاً أن أسماء الأبطال الثلائة أعلاه» وردت في لائحة ملوك 
سومر التي تم تأليفها خلال الربع الأخير من الألف الثالث. وقد عُثر عليها 
منسوخة على لوحة تعود إلى النصف الأول من الألف الثاني لا قبل الميلاد . 

نه وهذا يعني أن جلجامش وكذلك إينمركار ولوجال بانداء أَتَنْنا أخبارهم 
من العصر اليطوق + ويمكتينا أن نضيف إليهم دوموزي الراعي ودوموزي الملك. 
الذي كانت سيرته فى أساس اللمخنصب والإخصاب؛» واستمر تداول هذه السيرة 
ا ار 92 قوروة مربت "الطيهة وتوا عن تمديل:. وكانك حفن كن 
أساس حياة وموت البشر وبعثهم بصورة مكمّلة. وقد دخل الكتاب الأول 9 
تفاصيل سيرة دوموزي وأكملها هنا الفصل الأول من هذا الكتاب. 

وهكذاء فإن دوموزي تجاوز العصر البطولي» للأسباب التى أوضحناها أعلاه. 
وأما جلجامش. فقد تجاوز ذلك العصر لأنّْه أصبح العقس: المخل الت أمكن 
استعارتها لعرض ومناقشة المواضيع الإنسانية» وقد أشرنا إليها باقتضاب من 
خلال تقديم هذا العمل وسوف يطرحها نص الملحمة بشكل مفصّل 

5 أما الشاعر الذي استعار شخصية جلحامش وقدم عنها ملحمة متواصلة 
الأحداث والمشاهدء حافلة بكل ما يدعو إلى التفكير والتأمّلء هذا الشاعرء كان 
على اطلاع كامل على ثقافة عصره وعلى معرفة واسعة بتراث سومر وآأكاد. في 
شفول: المعتقدات: الديقية والفلسفية: للللق» العهين .وادانة: متحكيةة و أمقاله بوي دو وا 
ما كان أحد السبّلات الاشورية» ينسب جمع وتثبيت الملحمة في إحدى عشر 
لوحة من قبل الكاهن المعوذ اسن حا لعن عار 0 الذى عاش في أفيوك 
حوالى ٠٠٠١‏ ق. مء يمكننا القول» بأن هذا الكاهنء» كان أديباً فذَاً ومُبدِعا 
قبل كل شيءء ولم يكن «مهووسا؛» بما هو ديني فقط. وإلى تلك الفترة» تعود 
إضافة اللوحة الحادية عشرة إلى الملحمة وهي اله قصّة الطوفان المستوحاة من 
عمل رَحْبٍ ومواز في أهميته لملحمة جلجامش» تُسب إلى المؤلف الناسخ «نور - 
د وهو الذي تعرض لتاريخ البشرية من الخليقة وحتى الطوفان”""؟, الطوفان 
الذي هو الحدث الذي حفظته ذاكرة سومر وأكاد بحيث تمّ التأريخ إلى ما كان 


)1١(‏ (نطلضصلآا 512-1696) بمعنى: «سين» تقبل رجائى) . قبي ) نو ' الله القمى: 
(؟) (هنوخ-+نالا) وآيا هى قرينة الإله الشمس . 
69 ورد كامل التصن “فن ‏ الكتات الثان نحت (رقم 5 


وحى 


قبزله: ومااعمار بعدة» وليست هذى اعى المرة "الأول العى ييعمند أدبناء 
طوف افري)"7؟ مااجين التووية: ال الاسكة مرة قلاف برسدية بويع نا و انيد 
لتراثهم» وتقديم أعهال. :زائعة :وشاملة» فإن قضبيدة ‏ التكويق :والكلق البابلة 
(إينوما ال تدخل في غلا التصضتيسه» إِذ تم تأليقها بالاستفادة من 
القظورزاات:السابقة لتصيضن ‏ الخلق: والتكوين .نقتمنة إعطاء الله بردوك ** الور 
الأول هاا عونيه بالتفضيية النضن نرق زهه) مرح الكناب الكان:. 


1 م و 2 6 ؛: ع ع.. (ه)6 5 
والا“تتهيى نظطولة نينورتثا في انتصاره على الطائر انزو وعى شعب 
ا بإحماد نورة الخحبل وتسححيره صحوره و ايها رده الكريمة والعادية 
افرعة سوم يله الفذلهبان و الفين. 


نينورتا ومردوكء هما إلهانء. مثّلا البطولة» وهما ليسا بعيدين عما ورثه عنهما 
جلحامش . وأما الفائق الحكمة. نطان الإنقاذ من الطوفان» هو نمسه أوتا 5 
ا 1100 0 عد الي يد 26 ' 0 ب 
نافيشتي الذي منحم |الحياة الاندية مكافاة له واضطر ان يعيبس في عام 1 يكن 
عالم العقير «السافيوعة: ]3 لذ موكن ‏ اللوضبوك: لس أ عن فيان :الا بعال مشاك 


باح تدك عفنا باننا أخترنا مر قمر الكناب: الغا إل 'الملوك الذين ,عاقيوا ف 
العصر البطولي» وإلى الحكماء الذين رافقوهم والذين كان اتساع معرفتهم يزودهم 
بقدرات خارقة كانت تفوق قدرة البشري العادي» مثال الحكيم المرافق للملك 
إينمركارء الذي «أنزل إنانًا إلى الإياناة» وهو الذي اخترع «القيثارة المعدنية؛ ذات 
اامفاتيح اللازورد»ء وأدايا'* حكيم مديئة إريدو*ا الذي كسر جناح ريح 
الجنوب وصعد إلى السماء (انظر: النص رقم “الا من الكتاب الثاني). 


)١(‏ مبتدعو الأساطير الميثولوجية. 

(؟5) (طوناط-113لالصطط) . 

 )9(‏ انك دك8ة). 

(5:) (28]لناصالط). 

(5) (ناغصة) انظر النص (رقم )١‏ من الكتاب الثاني. 
(5) ورد في النص (رقم 979) من الكتاب الثالث . 
(/1) (لغطواص هلظ -هؤنا). 

(م) (هم202). 

(9) (نقم8). 
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كما أن السحرة» الذين عرفتهم سومر وعرفتهم مصر الفرعونية بشكل أوسع. 
هم الذين ورث عنهم موسى. عجائب عصاه في منافسته مع سَحَرة فرعون. 
ومدل :ده الناقناك تجدها بتكل يخاضى "قن التصوسى 'اللررفودة بوزسوقه لحرن 
كذ عفري عنها هن شبمق عذا الكتات الى اله لكان( النسن وق :101514 


والسحر الذي رافق العصر البطولي في سومرهء عرفته معارك الآلهة. التي 
سبق التعرّض إليها: فمردوك يتحكم في الرياح التي ترافقه في معركته» ويثبت 
تفوقه بجعل كوكبة تختفي وتعود للظهور'". وبسحره يتمكن الطائر أنزو من 
إعادة سهام نينورتا الموجهة إليه إلى موادها الأساسية©©. ونيلورتا في صراعه مع 
شعب الحجارة كان يملك سلاحاً سحرياً اسمه شارور”' يخبره بمواقع الأعداء 
واستعدادتهم. كما أن إناناء بكلمة منها تحول صاحبة الحانة «بيلولو» إلى قربة 


4 ح ما وصلنا من العصر البطولي» كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة الرابعة 
أعلاه: وفي كل ما لا يدخل أو وا و باو سوف 
522 على الولدة 5 أقسى من “اموت 5 0 من صلع م 


(1) ورد في النص (55: 54) الكتاب الثاني . 
(9) (“الامقطة). 
0:0 انظر التسن: (رقم 155 هن هذا الكتاض. 


(17- ب) ‏ حول الأصول السومرية 


ات أشيرنا في الفقرة السابقة (المقطع رقم 5). إلى أن العصر البطولي 
السومري ترك لنا حمس قصائد بطلها جلجامش وهي تغطي المواضيع التالية : 


جلجامش وهواوا وغابة الأرز 
جلجامش والثور السماوي 

*# جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي 
جلجامش وملك كيش 


موت جلجامش 


جميع نصوص النسخ المشار إليها أعلاه» عثر عليها في نمّر وكيش وأور 
ولارسا وأوروك"') وهي تعود إلى فترة الملكية البابلية الأولى )١56١  5٠٠١(‏ 
ق. م. أما النصوص الأصلية فيعتقد أنه تمّ تأليفها حوالى ٠١٠١‏ ق. مء. خلال 
فكرة ملكرة أور الثالقة: 

كانت نسخ هذه النصوص» حتى عام ١975‏ تشكل مجموعة من 5١1‏ لوحة 
وكسنوة لوح 4 أضيفيظ: الها نين صساف :1558 79108 مون كطلمة كنيد 
تدخل فى هذا التعداد. كما يمكن أن تضاف إليها قصة الطوفان السومريةء 
والقق 1 يكن لها آضناذ غلافة سلجاشى »بوه :الى المل عليها تمن «الثائق ب 


)1١(‏ (1لامصالط) و(طة1>ا[) و(2[آا) و(1.2252) و(لانملآ). 


اللشكيهنما عن تاريخ البشرية . من الخليقة وحتى الطوفان (النص رقم 01 من 
الكتاب الثانى) . 


الى اكير «التعسوصن. الموم اي سوق كيلاو الل ةن ”كان حقانسا ساح كن 
ولم يكن صديقه مع أنه كان من أقرب تابعيه إليه» يتناقش معه ويبدي له الرأي 
والنصح. كما ينضح ذلك مما أمكن قراءته من النص السومري المتعلق بالثور 
السماوي على الرغم من التشويه الكعر والنقص اللذين ا 

تتضح أيضاً من النص السومري العائد للقاء حارس غابة الأرزء تتضح أهمية 
هذا الأصل فيما يتعلق بمفهوم الموت الذي هو مصير البشر وذلك في حوار 

/ 1 1 ؟ ى (5) 3 و ال 0 >ى 

رلئما ون عاذ يول سلتعامتن لاله أوار: 

17 «أيها الاله أوتوء وفك الذهاب إلى الجبل ء فكن عونأ ل 
أريد الدخول إلى حيث يُقطع الأرز؛ أرجوك أن تكون عونا 
لقنا 
ومن بروانة ,مكييه اذل وك 

0 «طالما أنت (هنا) هذا السومري الفتى”''» ما عساك 

تصبح في ذلك البلد؟) 
معة. كلها ااانه الله ارتو أريك أن 
أقول لك كلمة؛ أذ ادنك إلى كلمت ؛ 
أرية. أن أقول لق كلفة» لأنلف أحستين: 
فى مدينتى » النامن يموتولدء» وفى ذلك صدمة لأقلب 
الناس يقضون وفي ذلك ألم للقلب . 
50 عتالك الكصن هن 14 سبطرا: 


(؟) (40[)) الإله الشمس السومري وله أهميّة كبرى في الملحمة. 


/ا 2 ” 


فرأيت الجئث تطفو على سطح مياه النهر. 
من أجلي أنا سيكون الأمر مماثلاء سيكون كذلك. 
الإنسان مهما كبرء لا يستطيع نيل السماء 
الإنسان مهما عرض. لا يستطيع احتضان الأرض 
0 بما أنّى لا أزال في أوج بأسي. ولم أتل بعد الشهرة. 
أريد الدخول إلى الجبل كي أجعل لنفسيّ إسماء 
في المكان حيث يوجد نصبء. أريد إقامة نصب لي 
وفي الوكان: حيية ل وكين نسي أرنة إقامة لهنية 
للآلهة. . ؛ 
تقبل أوتو دموعه كتقدمة 
5 ومثل رجل عطوفء أشفق عليه (أوتو). . . 
وبالإضافة إلى هذه الألفة بين جلجامش والإلّه أوتو التي لا تضاهيها سوى 
ألفة موسى مع يبوه في التوراة» فإِنْ النص السومري يطرح هنا على لسان 
جلجامش موضوع موت البشر ومحاولة جلجامش القيام بالأعمال التي من شأنها 
ايع <لقة إهفيا يلقن ها نم الوذه : 
وفي هذا النص السومريء فإن الإله إنليل يغضب لأنهما قتلا حارس غابة 
الأززة ولنس هناك ما يشير إل آنه عكم غل الكيدق بالوت: يسبب ذلك 
ومرض أنكيدو وموته كانا على الأرجح من ابتداع الشاعر البابلٍ. 
فيما عدا هذه التفاصيل» يمكننا القول بأن نضّى غابة الأرز والثور السماوي. 
السومريّين يتوافقان مع محتوى التحنة .ويتكلون اناد ل انض الله :قينا شك آنا 
نص «جلجامش وأنكيدو في العالم السفلي» فقد أضيف إلى نسخة نينوى فيما بعد 
ولم يكن يدخل في النسخ البابلية القديمة وغيرها من النسخ. وأخيرا فإن نص 
موت جلجامش كان معروقاً لدى البابليين» إلا أن الشاعر البابلي القديم الذي 
ابتدع حبكة الملحمةء تعمّد التوقف عند عودته إلى أوروك بعد فشله؛ موحيا من 
خلال النصء بأنَ عليه الاكتفاء بخلوده المجتمعي في أعماله العمرانية وفي إزالته 
الشر من العالم» وأن الموت يبقى مصيراً محتوماً للبشرء وهو استنتاج لن يغفلة 
القارىء . 


5 


النص السومري الخامس عن جلجامش وملك كيشء. والذي لا علاقة له 
بملحمة جلجامش» سوف نعرضهء حت الرقم )١9”(‏ في الفصل الثاني من هذا 
الكتاسة: 


* - تفيد الإشارة هنا إلى أن اسمي جلجامش وأنكيدوء هما سومريان 
وكذلك اسم كل من لوجال باندا 00 والدا جلجامش في الملحمة ‏ 
وآرورو”"! التي .خلقت الكيدو؛: هئ إلهة ‏ أم سومرية» تعرّف عليها الكتاب 
الأول عق اقفر مين فى كما تكن إقبانة له السناء 017" للق اول عن 
الأ رقي االقوو لسعاي » ررك للك فليل الى فون ميرت الاكبد دن لاله 
السومري الذي أطلق الطوفان . 


ات عل الزغم مقع تلك: السوابق السوهرية التي كانت وزاء ابتداع ملخمة 
جلجامش» ولم تكن الوحيدة؛ لأن التراث الأسطوري السومري بمجمله. كان 
لق تقو ابضاء تأثرة ف :هنذا امال تاتكيدى الذي كان فرعن العتسد فق 
السهوب. ويرتاد مع الخزلان موارد المياه» له ما يوحي به. في 5556 
الأزمنة الموغلة في القدمء الذين : 


م يكونوا يعرفون أكلّ الخبز 
ولا يعرفون تغطية أجسادهم بالكساء 


كانوا يمضون ويعودون بكامل عريهم 

يتغذُون بالأعشاب كما يفعّل الخرفان 

ولا يرتادون سوى اللمثاقء” 

هذه الصورة تنطبق تماماً على حياة أنكيدوء قبل أن تقوم غائية المعبدء بتلطيف 
معتين و انعم من تعس مي 1ر41 وقد يت له انقزر الباكل بوكسف حمل 


ومسحته بالزيت . 
ه ‏ النص البابلي القديم حول «عشتار ومجاببتها لنذ لها هي صلتوة”*' التي 


)١(‏ (لا6نامة) أخت الإله إنليل (111ه8) سيد مجمع الآلهة. 
(9) (صة) أو انو الأكادي. 


1 


خلنها الاله إن" حخصيضا كنظين لها للد مع عنفواخنا وم عد اندها هذا 
النضن الأكادئ الذىق ,يعوة إلى فدرة. تحكي خفووان- يدك ,يخلق: اتكينو كنظير 
لجلجامش لمجاعبته وإراحة شعب أوروك من عنفوانه. كما سنرى فيمأ بعد من 


وفي كل الأحوال يمكننا القول» حتى لو أنه تم العثور على نصوص سومرية 
جديدة؛ تدعم بشكل أكمل الأصول السومرية للملحمة»؛ فذلك لن يقلل قط من 
سكرية ناض النابلك الندى امعان اللمرة: الأرل شبقصنة بلجامان بودن 
حولها قصّة الصداقة التي تولدت بينه وبين أنكيدوء وروى مغامراتهما 
وانسما زايا مقكل تميلنا تسنليل رايا لدان وزقازر ان شل امك كل شي 
وها هو أنكيدو يمرض ويموته ليبدأ بعد ذلك تلوّع جلجامش وقداناه 


و سعية . 


- 


مثل هذا التسليييا المحكم البناء. لى نجده فى جموعة النصوص السومرية» 
التي عرفت كيف تظهر بطولة جلجامشء. وهذا طبيعي؛ لأن جلجامش 
السومري»؛ جاءنا من العصر البطولي؛ كما أشرنا إلى ذلك أعلاه» والعصر 
البطولي عادة لا يتحدث عن موت الأبطال» ولكنه ينتقل بشكل طبيعي ومباشرء 
وبدون تقديم الشروح إلى تأليه البطل بعد انقضاء فترة من الزمن على حكمه 
وعلى وقوع حوادث سيرته»ء وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة لملوك العصر البطولي 
فى سومرء فلائحة ملوك سومر التي تمّ وضعها خلال ملكية إيسين"" الأولى 
»)١9745 5١١0‏ تعْتبر جلجامشء. الملك الخنامس فى ملكية أوروك الأولى 
التي يؤرح لهأ عادة بين (60ل/ام؟ ‏ ٠١٠ه56)‏ ىق. م وهذه اللائحة كن اسم 
جلجامش مسيوقا برمز الألوهية وتحدد مدّة حكمه ب !؟١‏ عاماً. وفى مكان 
آخوة “فإن- جلجامش. يعرف ناته اتى: الآله لوجنال:ياندذا والالهة :نيسوق بوأحيرا 
يمكن إضافة خبر لوحات مديئنة شوروياك”'' التي تعود إلى حوالى ١4٠٠‏ ق.م, 
وتشير إلى لوجال باندا وجلجامش كإلهين ولم يكن مضى على حكميهما 
المفترضين أكثر من قرب أو قرنين. وهما عاصرا وفقاً لأحد النصوص السومرية 


. هو (8211) أنكي السوسيي إل الخلق ومهارة الصنع‎ )88( )١( 
تقع على بعد حوالى 8 كم إلى. الحنوت من. نقن.:‎ )1512( )( 
(21مصناةناط5) مدينة الطوفان السومري وهي فارا الخالية.‎ )( 
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1ج" زلف كفن كنا .وروت الأقازة العذلك: تفن الفقرة الأول أعاكة. 

أما أنكيدو السومري»؛ وهو كما أوضحنا أعلاه» خادم جلجامشء فإنه لم 
يمت مرضا مثل أنكيدو صديق جلجامش» ولكن تمّ احتجازه في العالم السملٍ 
الذق اتزل اليه وخالته قواعده. .وهنا أيضا يمكها التذكير يقواعله أى طقوسض 
الكعاب6. حبيكه نزوللته اليه الالهة: إناناة ولم يسمح لها بالصعود منه إلا مقابل 
تسليم بديل عنهاء وقد بُنيَ هذا الصعود الاستثنائي فاع إن كاف نالبق 
سابقاً من الإله إنكي حقّ النزول إلى العالم السفلي والصعود منه من ضمن أسس 
الحضارة التى منحها إياهاء وعادت بها إلى أوروك فى سفينتها «سفينة السماء) 
كما ورد ذلك في النص رقم (64) من الكتاب البالع ال 

5 2 وكشائضة لبذ العزضى» سكنت 'القول نان التصضيوضن السوعرية شك 
عام. وأن نصوص المجموعة السومرية للعصر البطولي بشكل خاص» كانت في 
أساس ولادة ملحمة جلجامشء. ولم تكن تشكل وحدة متكاملة؛ وهذا ما حمّقه 
الشاغر البابلٍ. ل وضعه الْنيَنحة القديمة لالماحية: وما وصلنا منها يعود ل 
ما قبل منتصف الآلفت الثان ل قبل المنلاة:. وسنقدم في الفقرة التالية» تفصيل 
عن أماكن حفظ النسخ المتعددة للملحمة وتَّوزّْع لوحاتهاء كما نشير إلى المواضيع 


)1١(‏ (مععش). 
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 71١(‏ ج) ‏ إنتشار الملحمة 
ونسخها المتعددة 


تناقلها في جميع أتحاء الهلال الخصيب. وإذا ما تتبعنا أماكن اكتشاف نصوص 
هذه الملحمة». فإن خريطة الهلال الخصيب ترتسم أمامناء من أور إلى أوروك 
ِ . دلي ين 0 5 د 
ونفر وكيش وبابل وسيبار 2 وشادويوم ' على دجلة ونيريبتوم على ديالى 
واشنون وتمروة لإكلخ )توتتوي"* :وسلطات يييه""> (نين .مجلة ,والفؤات الأعل) 
وإيمار”" في سورية الحالية وأوغاريت بجوار اللاذقية ومجيدو في فلسطين. 
. 95 1 1 00 ا 

يزال المنقبون يأملون العثور على أجزاء نسخ أخرى مكمّلة أو مكرّرة. 

ون عضن النطاع :فقن كفت سوعة: الانكشان هذه: فين «الريظ بين الالجزاء 
المكتشفة وتلافى التشويه والنقص اللذين أصابا عددا ف .اللو جات وكشرة هى 
كسَرٌ اللوحات التي تم العثور عليها والتي صُنْفت بكل دقة واستفيد منها في 
تتبع تسلسل أحداث الملحمة واستكمال بعض الثغرات . 


)١(‏ (0982مم51) على بعد حوالى 5٠‏ كم إلى الجنورب من بغداد. 

(؟) (ظانامم:ال53) (تئل حرمل) القريبة من بغداد إلى الشمال الشرفي. 

(“»6 (اظنااط202:1) ويعتقد أنها إيشالي على بعد حواللى ٠١‏ كم إلى الشمال في بغداد على 
ديالا + 

(5) (مزمزلا) حيث عثر عل مكتبة أشور بانيبال الشهيرة . 

(0) (©6مع1 22غ1ن5) فى المنطقة الحورية. 

(5) (#قسطظ) بالقرية 7 ب 

(/ا) (لإن>ل[-وطعه8) وهي خاتوشا الحثية. 


حا 


سجلت ملحمة حجلحامش بصورة عامة على عدد من اللوحات تحمل كل لوحة 
ستة أعمدة. أي ثلاثة أعمدة على كل وجهء ويحتوي كل عمود على حوالى 5٠‏ 
سطرا. 

وبالنيية” التنبيخة «الاطول» وو المعروفة بنسخة نيلوى أ التشحفة المعتمدة من 
قبل تاسحخها حو 11 دق 0 فإنبا موزعة على إحدى عشر لوحة. أضيفت 
إليها لوحة أخيرة في : فتزرة: لا جفة وهي محتوي على لدو اتير سين ) سيطرا 
وصلنا منها ١1٠‏ سطراً فقط . 

د آنا فنا دلق تشييف الكتشفات :و افاكة «الاكعشافه :زاماكه اللفظ» 

فإن الباحثين لم يتبعوا طريقة موحدة لتقديم وعرض مختلف النسخ التي وفنلتنا” 
فهناك إشارة أولى إلى لغة النسخة. ومثل هذا التصنيف بالنسبة لملحمة تم تناقلها 
خلال ما يقارب عشرين نا صمح بالتفريق فيما يتعلق باللخة الأكادية وذلك 
بإعادة المكتشفات إلى الفترة التاريخية التى رافقها تطور اللغة الطبيعى وتطور 
الاستلوق لكب وهكذا تم التمريق بين كل من: 
البابلية القديمة (51/8915 )١5٠٠‏ ق. م. 
* البابلية المتوسطة )١١١١ -1١00(‏ ق. م. 
* الآشورية المتوسطة (اعتباراً من ١١‏ ق. م) وإلى هذه الفترة تعود نسخة نينوى 

(حوالى .)١١١٠١‏ 
:* المابلية الحديدة 59١9(‏ 0 059) ق. م. 
2 ا ا رن 0 
* اللغة العيلامية» وما عثر عليه من نسخها يعود إلى: الفرة: الثامة, :لا قبل الميلاد . 

وفى تصنيف أبسط». يبهتمّ بالدرجة الأولى بأماكن الاكتشاف والحفظ. فقد لحأ 


بعض الباحثين إلى تعديد المكتشفات التى تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر 
ق. مء وإلى ما بعد هذا القرنء وأحدث جزء من الملحمة. تم اكتشافه فى 


- 


ونى 


أوروكء وهو يعود إلى العهد السلوقي خلال فترة حكم أنطيوخوس الرابع ١75(‏ 
ا 511 م. 


وحول الإشارة إلى جلجحجامش واتكيكة بصمفتيهما عملاقين من العصور 
القديمة» فإن أحد المقاطع الآرامية المكتشف في المغارة رقم 4» حيث عثر على 
خطوطانف المع البق هناك إشارة نينا غرف .ركناب» المالقة إل عسي 0 

ف ”اه (5)اء 11 
وهوببش أو حويبش. 

وبدلالة أماكن الاكتشاف وأماكن الحفظء فإن ملحمة جلجامش تتورّع كما 
ل 

* ما سيق منها القرن الخامس عشر ق. م 


الحظ منتاليتان» تحتوىي كل منهما غل ٠5؟‏ سطراء 

© كسرة لوحة متحف بغداد من تل حرمل: وهي تصف الرحلة حول غابة الأرزء 
وتروي حلم جلجامش . 

© كسرة متحف شيكاغوء والتى تبدأ بعد الانتصار على همبابا والقضاء عليه» ثم قطع 

الاكيجار: 


أجزاء في متحف برلين» صادرة عن حفريات خفيّة في بداية القرن وتقع مشاهدها 


© أجزاء متحف لندن وهي تتضمن تعبير جلجامش عن يأسه أمام صاحبة الحانة 
واإععاهها لقي 
* أجزاء تعود إلى ما بعد القرن الخامس عشر ق. م: 

ل لوحة أور)غ وهي تعود إلى خبايه الألف الثاني وتحتوي على 317 سطرا وفيها يتضرع 
أنكيدو إلى شمش ويلعن الغانية» وكذلك حلم أنكيدو المنذر بموته. 


)1١(‏ (5مصيع[©). 
(0) (#5ططبس3ة) وهي همبايا. 


"+ 


أجزاء من إيمار (مسكنة) وهي ولف من أربع كسرء تحتوي الكسرة الأولى على 
ثمانية أسطر ومجموع ما تحتويه الثلائة الأخرى 4٠‏ سطراً. وهي تعود إلى القرنين 
الغا عشر أو الحادي عشر قبل الميلادء وفيها حادثة إغراء عشتار لجلحجامش 


ورقفضه. 

كسر مجيدو (على بعد 7١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من حيفا في فلسطين) وهي كثيرة 
التشويه» وتتضمّن مرض أنكيدو بعد مغامرة غابة الأرز وسرد حلمه لجلجامش 
كسر باللغة العيلامية تعود إلى القرن الثامن ق. م. 

الكسر المكتشفة في سلطان تيبه تعود إلى القرن السابع ق. م» وهي محفوظة في 
متحف اسطنبول» ويدخل محتواها فى اللوحة السابعة حول مرض أنكيدو وهذيانه . 
كسر نمرود (كلخ)2 تحتوي على الأسطر  ١7(‏ 07) من اللوحة الأولى» ويقايا 
الأسطر  40(‏ 55) من العمود الثاني للوحة نفسها وكذلك الأسطر ١(‏ -”7) من 
كسرتان مصدرهما بابل» تدخلان في كل من اللوحة الأولى حول أنسنة أنكيدو 
واللوحة الخامسة حول الصراع مع هميابا. 

المجموعة الْحنّيةَ من بوغاز كوي باللغة الأكادية تعود إلى القرن الرابع عشر ق. م. 
ونحتوي على ١١‏ كسرة» لا يشتمل بعضها إلا على بضع كلمات . وثلاثة كسر منها 
فقطء تعلمنا: الأولى» عن الغانية تقود أنكيدو إلى المدينة» وتروي الثانية حلم 
جلجامش الأول قبل الذهاب إلى غابة الأرز فى المرحلة الأولى من المهمّة؛» كما 
تروي الحلم الثاني وتفسيره من قبل أنكيدو. 

أما الكسرة الثالثة.» فتعرض محاولة عشتار لإغراء جلجامش وطلبها من انو إنزال 
الثور السماوي على الأرض وقبول آنو بذلك . 

يدل تتبّع هذه ال انيطة اا كانك اضر هر ال لنسخة النينوية ويلتقي ذلك مع النسخة 
البايلية القكومة: 

** ما بقى من نسخة اللغة الحئية» يمتوي على : 


ولادة جلجامش وتقديم الملحمة وظلم جلحجامش لرعاياه . 


هه > 


© أنكيدو في السهوب وحياته البدائية» واقتراح توججّه الغانية إليه. 
© لقاء أنكيدو وجلحامش . 
© التوجّه نحو غابة الأرز. 
© المعركة ضد هحمبابا والقضاء عليه. 
8 حلم أنكيدو المندر بموته. 
© لقاء جلجامش مع صاحبة الحانة (: أسطر فقط). 
© نوي أوتل نافيشتي . 
والمقية مفقودة. 
النسخة الحورية تعود إلى ما بعد ١6١‏ ق. مء تم كشفها في الشمال 
والتنهيال القر دن فو شاتيين الصيرية حي عدر بعل شرنين ان ا كسبر تيم عبااافي 


5 
3 ء. 


حالة سيئة»؛ ول تنته ترجمتهما حتى اليوم بسبب صعوبة اللغة الحورية» ويُمهم أن 
التى سوف نعرضها كاملة فيما بعد. ومن المفيد الإشارة قبل ذلك إلى مجموعة 
العيطة لاريم : 

9# التسغة: النائلية القديئة + كلنا غنياه بأعا اقضر .من التسكخة الستوية ويمكق 
تتبع محتوى ما بقي منها عبر ما تمّ عرضه أعلاه كما يلٍ. مع الإشارة بالأرقام 
الرومانية إلى اللوحات وفقا لورودها في نسخة نينوى : 

:11) الوعطة يقدلا + التويحة إلى أبن يعن اتعف عله سكن 


© (11) لوحة فيلادلفيا: شبه كاملة. 


(111) لوحة يال: شبه كاملة . 


(117) كسرتان فى فيلادلفيا. 


([01) فصر الكينو. وعننه يفك استقرانه فى الملاينة: 


(13) لوحات تل حرمل (متحف بغداد): حلم جلجامش الثاني في طريقه إلى غابة 


للحا 


0" 
© (97) لوحة إيشَالي : القضاء على همبايا. 
الاي 


0# كر لك .00 الحوار مع صاحبة ا حانة . 


1 هيام جلجامش وحواره مع سمش . 


)١(‏ (ب#عصووزعءك/1). 
9١‏ (لمهاان4). 


باه 5 


1١‏ د) ‏ ترحمات متعددة 
وفراءات مختلفهة 


ادج ذكزنا انفاء إن جلحمة ستسانتي :"كانت فيناة بحا عن شور واس 
وتم تداوله خلال ما يقارب ألفي عام في عالمنا القديم. بلغته الأصلية. 
الأكادية» في مختلف مراحل تطورها. كما عرفها العالم الحنّي بلغتها الأصلية 
وباللغة الحشية وعرفتها سورية الشمالية والفرات الأعلى باللغة الحورية. 


كنا :هيا اننا ناث الستل» اللصيب: تاكماله عرقه وش سلا نان عافن 
مع أحداثها. وليست لدينا أدلّة حتى اليوم» بأنْ مصر الفرعونية عرفت هذا 
النص» مع العلم أن مراسلات تل العمارنة (القرن الرابع عشر ق. م) حفظت 
لنا نصوصاً معاصرة لملحمة جلجامش البابلية القديمة والمتوسطة» لم تكن لها 
علاقة بالدبلوماسية» ومن بينها أسطورة نرجال وإيريشكيجال المعروضة في هذا 
الكتاب تحت الرقم .)١١0(‏ ومع أن وجود هذا النص مع نصّين آخرين من 
ضمن مجموعة تل العمارنة كان على الأرجح». سهدف إلى تعلم اللغة الأكادية 
وكتابتهاء فإننا لا نستبعد. تعرّف مصر الفرعونية على الملحمة. ولدينا الكثير من 
الدلائل» أن الإغريق الذين ليسوا أقرب من مصر إلى بابل» قد استوحوا ملحمة 
جلجامش. وسنعود إلى هذه الناحية فيما بعد. 


اناق ضاء. 10517 اكققطم العا عدي سيف "تمن سن اعسات 
المتحف البريطاني» اللوحة الحادية عشرة من ملحمة جلجامش وحل رموزهاء ثم 


.) (طالتتصد وعم ممع‎  )1١( 


الحا 


أعلن بفخامة. أن قصّة الطوفان التوراتية» لم تكن من ابتداع غيرف وكان لامر 
انذاك يتعلق. بالسخة الآشووية الكتشفة فى نشوىئ.. إلا أنه نين فيها يعد ين 
لكب )١(‏ . 0 * 2 , : 
جامعة فيلادلفياء تبين أن قصة الطوفان كانت سومرية الأصل. وحين جمع 
المسمارية”"'» لم يتوقف علماء اللغة الأكادية بعد ذلك. عن دراسة محتوى نسخة 
نينوى وترجمتها والتفتيش عن نسخ بابلية قديمة سبقتها. كما لم تتوقف منذ ذلك 
الوقت ترحمة الملحمة إلى اللغات المختلفة . 


خدن عام 1975 فت ترحتها إل كلمن الالمانية والانكليزية والفرنيشية 
والعربية والدانمركية والإيسكيموء واللغة الفينية والحورجية والعبرية والإيطالية 
والنبيرلنذية والرؤسية والسويدية والتشبكية::. . .دون إغفال إخراجها شعريا 
وموسيقياً ومسرحياً واستلهام حوادثهاء للتعبير عن تلك الحوادث بالرسم الفتي» 
في لوحات تزيّن اليوم بعض الترجمات التي نشرت عنها””*. 


 '"“‏ وهكذا فإن هذا العمل الأدبي الرائع» تمكن من استعادة الشهرة التي 
عرفها في العالم القديم» وبدأ في عالم اليوم» يحتل المككانة التي يستحقها. وكأن 
جلجامش حاز على الحياة الأبدية التي سعى إليهاء ولم يكن ذلك في أسوار 
أوروك التي لم يبق منها الكثير؛ بل بولوجه عالم اللاموت». لأنه بقى حبّأ في 
ضمائر شعوب عالمنا المعاصر وفي ضمير كل من قرأ سيرته وبكى معه على 
فقدان عزيز عليه أو قلق أمام الموت. لأنه رفض اعتباره مصيراً طبيعياً لجميع 
اضر 


. (إعطعوظ ل1[امصعة)‎ )١( 

(؟5) (م2هومتضطمط] .1.)0). 

(69) ولا ننسى مجموعة النصوص المسمارية التى نشرها راولنسون (502صذاجة18 .181.0) فى 
عدة أعذاك عزن خم و كانت الستته البريطا وي ْ 

(4) ومنها 8 لوحات في ملحمة جلحامش لطه باقرء نشرة عام ١98٠‏ كما أن أحمل مجموعة 
من اللوحات المائية عن أساطير سومر وملحمة جلجامش تضمنها كتاب لقاسم الشواف». 
زينته ريشة الفنان الراحل وليد عزت وصدر عام ١9197‏ عن إدارة التوجيه المعنوي 
بدمشق . 


ا 


وما ينتظره علماء اليوم بالنسية لملحمة جلحامش . هو إعادة شير -ونحسين ما 
قدّمّه توميسون في عام ١97١‏ واستكماله يجميع النصوص المسمارية المرتبطة 
جاء... وينم ذلاف اليا :فى الندن: 


أما فيما يتعلق بالترجمات التي قام بها علماء الأكاديات. حتى اليوم 
بالاععهاة: عل قراءة الوموز المسفازية ‏ كنا نشت عن الوجحانا الآأضلية ؛. الايد 
من الإيضاح بأن هذه اللوحات» وما آلت إليه حين سقطت نينوى مثلاً في عام 
5 ق. مء وانبارت معها مكتبة أشور بانيبال التي كانت تحتوي على أكثر من 
لوحةء هله اللوحات تكسّرت وغصطتها الأنقاض ومن ضمنها ملحمتنا 
التي انتظرت منتصف القرن التاسم عشرء لكي تستقر على رفوف محفوظات 
المنحف البريطاني في لندن. وقد عمدنا إلى التذكير بمثل هذه التفاصيل؛ لكي 
يتفهم معنا القارىء» وينطبق ذلك على جميع نصوص ما بين النهرين السومرية 
والأكادية وغيرهاء ولكي يتفهم القارئ أيضاًء بأن استنساخ محتوى اللوحات 
وكسرهاء لم يكن سهلا أمام كلمات ناقصةء أو مقاطع في الكلمة الواحدة غير 
أكيدة القراءة» مما جعل علماء اللغة القديمة يقترحون عدة احتمالات لاستكمال 
هذا النقص واحتيار كل عالم بحسب حساسيته الكلمة التي يتبئاها في ترجمته”'" . 


ون :سين الحظ: آن. العكران :فى الآدت السوهمرئ أو الأكادئ سهل :قفن كثير 
أن هناك اصطلاحات خاصة للإشارة إلى مثل هذه الإضافات» فى كل ترجمة 
جدية تحترم النص الأصلي» أثبتناها في بداية هذا الكتاب. 

ولكي تتضح الفكرة مما هو معروض أعلاه» فإننا نقدم بعض الأمثلة عن 
قراءات مختلفة وما تؤدي إليه من ترجمات متباينة وغير متناقضة بالنسبة لمجمل 
المللحمة والتىء على الرغم من النقص الذي تمثله مختلف اللوحات”"' وبالاستفادة 
من النسخ القديمة المتعددة» مكن من تتبع تسلسل الملحمة وتفهّم محتواها. 

الأمثلة التى نعرضها فيما يللى» تعتمد على مقارنة بين ترحمات ثلاثئة» هى 
. تكناقي لق تزللقه امعررة تقاض زالسية” للقن السوهرية 4 نإن الكلية! الزالمادة تمن عد 


قراءات. 
)١(‏ وصلنا من نسخة نينوى ١١٠١١‏ سطرء من أصل ما يقارب (0٠850”؟  ”٠٠٠‏ سطر). 
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أحدث ما بين يدينا وهي لكل من : 


الكتون مناه شعن الكهن 17 


3 حون يورو 771 


3ن" تووق وخا ور 0 


ه ‏ وإذا ما استعرضنا مطلع الملحمة كما عرضتها الترحجمات المشار إليها أعلاه 
نقرأ ما يل : 


(30 .هو الذئرائى كل :شوء وخيرد.. البلاو الذق غرف الأرض كلها ليتسلمة 
(عام .)١984‏ 


الكل. . . (1990). 


(07) أريد أن أقدم إلى العال'*' [الذي] رأى كل شيء عرف [الأرض كلّ] هاء تعمق 
فك [حلم الاشياء] . 


(011 الذى رأى كل شيء. احتفلىي به يا بلادي الذي عرف كل شيء وجمع كل شيء. 


الملحمة» إذ إننا إذا ما رجعنا إلى النصّ الأكادي» نقرأ مع الدكتور الأحمد: 


شاناقبا إيمورو [لو ‏ شه - إيد] دي ماثاقٍ 


أو [أو - شيد] دي 


((- 53: سامي سعيد الأححمدء ملحمة كلكامي» دار ا حيل/ ييروت ودار التربية/ بغداد مع 
النص الأكادي المقابل» ١9485‏ وكلكامش الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد 
1 . 
62 2 3174 تط 021 1105ل ,801160 نوع ل :داوع سدع 011 ع0 عغمممظ8 ”.1] 
 )9*(‏ نرعن) نال 80101012 ,ع1 1قط5 زمعقث كك 121لا10 .[.11 :لاؤةعتصدع011) ع0 عفمممظ.]آ 
.1994 
(4) حرفياً: أقدّم إلى البلاد. 
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الترجمة الحرفية هي : 
الذي يعدق مات راقم [كل شيء وعر] ف البلاد/ الآأرض 
أو [حتن نانات] الارضني 
به المللحمةء فإتنا نقرأ: 
الذى ا كل شيء [أقدمه] للعالم . 
ولاكان اكير كرات 7[ 22ج د وى عوفيا عو الو م جه هن إيد] ذى: 
بالنسبة للكلمة التي استوجبت اقتراح قراءة لها من قبل المترجمء ومعناها 
أحتفل . فإنه يكتي: 
الذي رأى كل شيءء احتفلل به يا بلادي 
وتتقارب بذلك الترجمتان (11) و(111)» فالاحتفال بالبطل وتقديمه للعالمء لا 
يتناقضان . 
ايا الفيفت الفا شرن ا التحية و فاله كنك «القسية للكلنمة الأول الكن لا 
يعرف منها العلماء غير نهايتها أي المقطع «تي». فإن شافير يقترح لها ثلاث 
قراءات وهى: 
[شاكوللا] ىق 
أو اشاكيواا بن 
الا القراءة الأولاة ويلتفى بذلك مع الدكتور الأحمد. 
وفيما يتعلق بنهاية البيت الثاني فهي : 
الو د بالا عن دلت ]امو (الدكتور الاخينل) يعافا 1ه 
الحة 
أو '[ايلقدب شق ع ]عن ااشافيز) ومعاهاء جمع 
وفي كتابة لعام ٠‏ » عاد الدكتور الأحمد وتبتى «عَذَ) ويلتقى بذلك مع 
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أدرجنا مثل هذه التفاصيل اللغوية» لا لإزعاج القارىءء بل لكي ثُبِينَ له 
إذا ما وقع على ترجمات متباينة في بعض تفاصيلهاء فإن ذلك يعود إلى عدم 
وضوح النص الأصلي الذي يحتمل أحياناً قراءات متعددة؛ كما أسلفنا ويتطلب 
من قبل الباحث بشكل خاص تقديم اقتراحه أو اقتراحاته لإكمال كلمةٍ لا يعرف 
منها سوى مقطع واحد. وعلى الرغم من مثل هذه الصعوبات» فإِنّ شخصية 
جلجامش تحافظ على متانتها ولا حاجة لها للدخول في هذه التفاصيل . 

كا وافن معال اي قفن السنط 197 .ميق اللوغة الأول العموة الأولة 
هناك تَفُضيل كلية قات بمعنى درج» على كلمة «أسكوفاتو» بمعنى عتبة» 
ولهما نفس الإشارة المسمارية» وذلك بسبب ورود فعل «خذْ) أمامها واعتباره 
ينطبق على أخذ الطريق أو الدرج. ولذلك فإن شافير يترجم: 

خذ إذن الدرج الذي هو عتيق 

ويحافظ الدكتور الأحمد على الكلمة الأكادية التى لا تزال اللغة العربية 

تستعملها في أسكفة وساكف”١؟‏ فيكتب: 1 


| لز (هذه) العتية المحمولة من يعيل . 
ويّمَهُم بأن المقصود هو عتبة بوابة أوروك . 
* وفي العمود الرابع من اللوحة الأولى» تقول الغانية لأنكيدو في السطر 
الثالت: عسو : 
«أنت [جمي] ل يا أنكيدو مثل إله 
وكان لا بد هنا من الاختيار بين قراءتين هما: 
[دام] قاتا آفى. اانا هقانا 


وحسم الخلاف. لأن نسخة بوغاز ‏ كوي تضمَّنت التعبير الأول بشكل 
واضح . 


)١(‏ بمعنى عتبة أعلى الباب. 


وكدن 


وفي مجالٍ آخرء لدى وصول أنكيدو إلى أوروك ومعارضته لجلجامش» 
يقول التصن تاف أهالي أوووك اجتمعوا حوله. و«قبلوا رجليه)ا وكات طفل . 
واستّبعدت قراءة أخرى بمعنى «أخافوه». 

* لدى تهكم جلجامش على عشتار رافضاً إغراءها (اللوحة 5» عمود 2١‏ 
سطر 0؟)»: يقول لها: 

ما على أن أعطيك إذا ما تزوجتك 

هل أعطيك «عجاراً) أم لنانييا؟ (شافير) 
ولكن بوتيرو يقدم ترجمة افضل هي : 

هل أعطيك «طيوباً» لجسدك أم ألبسة؟ 

والسبب في ذلك أن الكلمة موضوع هذا المثل» لم يكن أمام المترجمين سوى 
نبايتها . 

* وفى المجال نفسهء يعيّر جلجامش عشتار بأنها مثل : 

اركافاو لضي :ونضا ولا عاصفة . 

ويُعتقد أن هذه الكلمة تعود إلى اللغة الحوريةء ولا تزال مجهولة المعنى» وفيما 

يلي ما اقترحه المترجمون : 
شافير: باب غير كامل . 
بوتيرّو: باب متزعزع / متقلقل . 
د. الأحمد: باب خلفى. 

/ا ‏ وآاخر صعويبة نقدم عنها مثلاء أت من كلمتين سومريتين» وردتا 2 
اللوحة الثاني عسشرة المضافة إل الملحمة» بالاعتماد على نص سومرىق معروفا. 
هذا التصن. شه كرا كاي عه صدوان امشعار :وفتجرة* اللولويرة ونين 
ناسخ الملحمةء القسم الأخير من هذه القصيدة وقدّم بواسطته اللوحة المشار إليها 


بحسب شافير (لاممنالناطط) . 
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من الملحمة حيث نرى جلجامش يفقد أداتين خشبيتين هما «البوكو» و«الميكو)”"' 
سقطتا منه في العالم السفلي. حزن لذلك وأراد بإلحاح استرجاعهماء وهكذا 
يقدم أنكيدو نفسه للنزول إلى العالم السفلي من أجل ذلك. وقد عرضنا النص 
الكامل لهذا القسمء تحت الرقم )١١5(‏ من هذا الكتاب. 

نعود هنا لكرامرء الذي رأى في عام 197/5ء أن «البوكو والميكوه هما 
«الطبل ومقرعته»). في عام 2١947‏ قذم كرامر ترجمة جديدة متبنيا لهما معنى 
«الحلقة والعصااء وتساءل فيما إذا كانتا أداتي قياس . 


وعن كرامر تبتى الدكتور الأحمد «الطبل وعودته» كمعنى محتمل» ولم يقرّر طه 
باقر بصددهما وحافظ على التسمية السومرية. أما بوتيرو )١185(‏ فقّد تبنّى 
تسشفكن. الطوق أو «الطارة والحضياءي بواجيوا + اعفن شافيو أن التو كل :والملكر خا 
عبازة عن «مطرقة حتقبية: ذاتمسنك: ظويل..وكزة حتعيتة معيرا أن بعلجاش كان 
يستعملهما في لعبةٍ تشبه لعبة «البولو». وسوف نبدي رأينا بهذا الصدد فيما 
5 : 

48 عمدنا إلى سرد التفاصيل السابقة» لاطلاع القارىء على الصعوبات التي 
تعترض الباحث والمترجم لنصوصنا القديمة والتي هي كما أشرنا إلى ذلك آنفاء 
لا تتعدذى التفاصيل ولا تفقد الملحمة بسببها إنسانية محتواها وعمق مراميهاء ونودّ 
من وراء ذلك تطمين القارىء» بأنه إذا ما صادف بعض الفروقات في ترجمات 
إلى العربية يقع عليهاء فلن يكون ذلك عائداً إلى تسرع في الترجمة. وبصورة 
عامةء فإن هذه التفاصيل لا أثر لها على روعة الملحمة وأهميتها الأدبية والفكرية. 

وبالنسبة لنصوصنا الأسطورية التي اشتملت عليها هذه المجموعة. فضلنا عدم 
إغراق القارىء العربي فى سرد التفاصيل التى أدت إلى الاختيارات التى تبتّاها 
الباحثون في اللغات القديمة» وبصدد ملحمة جلجامش التي سئورد ترجمتها في 
هذا المجال» سوف تحاول التوفيق بين القراءات الثللاث والعطنات الثلااث 0 
و(1) و(111)» التي أشرنا إليها في نباية الفقرة الرابعة من هذا العرض» مع 
الرجوع لدى الاقتضاءء إلى النص الأكادي الذي قدّمه الدكتور الأحمد بالأحرف 
العربية وإلى ما يقدمه شافير من كلمات وحمل أكادية أثناء عرضه لتر حمته . 


. (لماعلب©) و(بما!31)‎ )1١( 
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 1((‏ ه) ‏ دراسات ويحوث 
نأمل أن تستكمل 


١‏ لا يتّسع مجال هذا الكتاب لتقديم دراسة عن تأثير ملحمة جلجامش على 
ما حولهاء ولا ينطبق ذلك على ملحمة جلجامش وحدهاء بل على تراث عالمنا 
القديم بأكمله. في وادي رافديه الأسفل والأعلى وعلى طول ساحل هلاله 
الخصيب المتوسّطي وفي وادي نيله من أقصى أعالي النوبة إلى دلتا المتوسط. وفي 
كلما انفجه بهذا الغال الدع الذئ جع اليد يما جلة بق بحضاويا + 
حوله. ينطبق ذلك على كل ما أنتجه هذا العالمى من أساطير البطولة في المراحل 
الأولى للبناء الحضاري وفى سير الملوك وقوانين المشرعين» وفى أقوال الحكماء 
وق الأمتال العتعيرة و و لكل الاق تسن لله اتزد فى العاليق حت بو الو ولق 
أما أثر هذا التراث يأكمله على التوراة اليهودية» 1 المول. بأن كتبة العوراة 
الذين كانوا على اطلاع على هذا التراث» لم يباشروا عملهم التسجيلي إلا بنهاية 
القرن السابع لا قبل الميلاد»ء حين كتبوا لأول مرّة قصص يشوعء فيما نسّميه 
«الاستيلاء الأول» على جزء من فلسطين» وقصص القضاة والملوك. ثم قاموا 
بتنقيح هذه الكتب». لكي تتوافق مع مقتضيات التطور السياسي» وذلك قبيل 
السبي إلى بابل وبعده. 

أما الكتب الخمسة الأولى المعروفة بالمجموعة الخماسية وأسفار تثنية الاشتراع 
والأيام» فلم يتم تثبيتها إلا بعد العودة من السبي في القرن الخامس ق. م. 
وحدث ذلك تحت الحكم الفارسي لمنطقتنا. كما أن المجموعة الخماسية» لم تعتبر 
نهائية إلا في القرن الرابع ق. م» كما عرف القرن الثالث التثبيت النهائي لأخبار 
الأيام. وفي القرن الثاني لما قبل الميلاد» وخلال الحكم السلوقي» أنجزت النسخ 


اح 


النهائية للمزامير وسفر دائيال والمكابيين والجامعة واستمرّت التعديلات التوفيقية 
حتى بداية المسيحية. وخلال حكم البطالسة» في العام 5٠‏ ق. م» أضيف 
كتاب الحكمة إلى النسخة اليونانية للتوراة التي تمّ الانتهاء من ترجمتها في 
الإسكندرية حوالى ١5١‏ ق. م. 


؟ ل «المفاتيح القارفية؟ المقذينة: اغتلا “تدلل: لسن فقنظ» عل أن الخوراة 
اليهودية كتبت وأعيدت كتابتها بقصد التنقيح والتصويب السياسي والمصلحي 
والتاريخي» أكثر من مرة. وتذكر في الوقت نفسهء بأن كتبة التوراة استفادوا من 
كل ما كان يحيط بهم من حضارة ومعرفة. وكل مطلع على نصوص عالنا القديم 
فى بلاد ما بين النهرين والساحل الكنعاني ومصر الفرعونية» مروراً بالمدرسة 
اليونانية الكلاسيكية وبالفترة الهلنستية التى عرفت منطقتنا غزارة نشاطها الفكري 
والفلسفي» إِذْ كانت مكتبة الإسكندرية 000 تلك الفترة» كل مطلع إذن» على 
هذا التراث لا يستطيع إغفال حقيقة أن كتاب التوراة» لم يكن «الأقدم في العالم) 
وأنه لم يأتِ بجديدٍ حضاري وفكري. ويمكن القول بأن أهم ما تفوق به مؤلفو 
هذا الكتاب» هو بث حقدهم على بقية الشعوب بالإضافة إلى ما نعرفه من تزوير 
للحقائق التاريخية لتبرير استيلاء على أرض نتيجةً «لوعد؛! ونجحوا أيضاً خلال 
الفترات الأولى للمسيحية وفي جهلها وترددها في تلمّس طريقهاء نجحوا 
بإقناعها بأنهم هم في جذور الحدث المسيحيء, مع العلمء أن ما غرض من 
ضمن الفقرة  ١(‏ ”) أعلاه حول البعث والحياة الأبدية أوضح أن أور سوفن 
وبعل وتموز هم في خلفية «الحدث المسيحي». ولا تزال «الدعاية» الدينية تصرٌ 
حتى اليوم على إقحام تعبير «اليهودية ‏ المسيحية»”'' في كل المناسبات . 


كتبة التوراة» كانوا إذن على اطلاع على كل ما أحاط بهم من حضارة ومعرفة 
الغير» وتأثروا بكل ذلك» وأعادوا روايته وكأنه تراث لهم. ويمكننا القول» بأن 
هذا الكنات "7" فلوست قن البوية ةد ها كترتيقة»عنه المتتواتة فى “سور 
وأكاف واخنون بوكهاة؛؟ كه فلن الكقر .عن تعوهن الشكية عن فصر الترهونية. 
وأقل ما يمكن قوله بأن هذا التوازي ملفت للنظر. 


. )[0060-0 (صع نان رط‎ )١( 
8 أي التوراة‎ 2 


يحدن 


#امرونهنا أنذا مضيكهد عر قن ملعئة سلحانكن: بينكينا الول يان "كن 
التوراة» لم يكونوا على جهل بمحتوى هذه الملحمة. ويمكننا التوقف لإضاءة ما 
يشير إلى أنا أثّرت على النصوص التوراتية في مواضع عديدة. ونقدم هنا 
وبسرعة بعض عناصر البحث» الذي كما قلنا لا يدخل في مجال هذا الكتاب 
والذي نتمئى متابعته من قبل باحثين عرب. وفيما يل بعض الأمثلة : 
* في المزمور (44: ١‏ و4١)‏ يتم التغئى بصهيون وبجبل صهيون كما يل : 


«طوفوا بصهيون ودوروا حولهاء 

عدوا أبراجهاء ضعوا قلوبكم على قياسها 

اكلا العروهاه الى انوا ابا نر 
ألا يذكر هذا بمطلع ملحمة جلجامش حيث يمجّد 

الشتاعر أودوك وتفتنيى: باسوازها؟! 

* تقول الملحمة إن قامة جلجامش كانت تبلغ أحد عشر ذراعاً (أي ما يعادل 5,0م) 
وكذلك كانت قامة الملك السومري إياناتوم تساوي خمسة أذرع وشبر واحد (أي 
ه,كم). وهذه القامات العملاقة تذكّر بالعملاق الذي كان على الأرجح من 
شخصيات العصر البطولي في كنعان وهو المبارز جوليات وقامته ستة أذرع وبر 
(7,75م)» وهو الذي يتصدّى داود لمبارزته على الطريقة السومرية”"' في العصر 
البطولي» ويتمكن من قتله بمقلاعه. وكأن هذا العملاق الفلسطينى كان بالنسبة 
للمؤلف التوراتي» يوازي همباباء حارس غابة الأرزء إد يقوم داود كما فعل أنكيدو 
بقطع رأس همبابا وتقديمه للإله إنليل» يقوم داود هنا بقطع رأس جوليات وتقديمه 
للمللة كناوو ل 
ولاانتفه الشبنه عنن هذ] الل إذ تثونى :ضداقة بيخ ذاود.وكر ‏ تناوول: واسية 
دونانانة عقوك: لكين القوراتن: أن" اتفترى يوتاتان تعاقف فى دارو :اجن ويونائان 
كنفسه» (صموئيل ا أي كما أحبّ جلجامش صديقه أنكيدو. وبعد 
موت صموثئيل النبي وتحوّل عبوة غزة شاوول: لآنه خالف غضبه ولم يقتل ملك 
العماليق ولم يطبق الحرم المحبب إلى هوه على جميع رؤوس القطيع . 


ويبسبب هذا الغضبف وعندما توجّه شاوول نحو يبوه قبل خوضه خرياً قد الامراء 


1 أي بإيفاد بطل من كل فريق موضوع النزاع والخضوع لفريق البطل المتتصر. 


ا امن 


6 
00 
ره 
62 


الفلسطينيين» فإن يهوه لم يستجب لهء بإعطائه أيّة إشارة منه تعده بالنصر . لذلك لحأ 
شاوول إلى ساحرة» تستحضر أرواح الأموات وطلب منها أن تصعد شبح صموئيل 
من العالم السفلي (الشيول) كما صعدت روح أنكيدو من العالم السفلي بناء على طلب 
جلجامش . وبالنسبة لشاوول يعلمه الشبح بأنه سوف يخسر المعركة وسيقضي هو 
وابله يوناثان. وفعلا يموت شاوول فى المعركة وكذلك يوناثان صديق داود. وكما 
كك ايدان قيلم 3ه | لكك ور بورح مكو اع وير لتاق مجر فق فزن عم ١‏ لت 2 
فعل داود في تلوّعه على صديقه يوناثان» ومما تضمنته مرثيته قوله : 

الكل عل ممرنات جا ونان 

قلبى منقبض بسببك يا أخي يوناثان 

كنت عزيزاً علي بحلاوة 

مود نتلقه كالق: اكسية إل نمق شن التايو” 


ويذكر السطر الأخير اقول معلهامكن 6 ترثا عن الكتلة: والفاسن .وهنا كلان 
(أحبيتها” فقا زوحة .وعمهرهنا بالملاطفات)50) 
وحين يرثي إرميا أورشليم قائلا : 
«طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد)”" 
فإن جلجامش بكى قبله قائلا : 
افلتبكة الطرق: الت سلكها الكيدو.خنى. غابة الأرؤز 
لشكه ليل 00 دون هوادة 
ديدي كم اذيا لمات ال 
ويحق لنا التساؤل في نباية الأمرء هل كل هذا التوازي مع ملحمة جلجامش» وفي 
سفر واحد من التوراة هو من باب الصدف»ء أم أن كاتبه كان على علم بالملحمة ومن 
صموئيل " :١(‏ 10 .77) عن توراة القدس» النسخة الفرنسية .)١9686(‏ 
نباية اللوحة الأولى (نسخة نينوى). 


ارات 3 1 
ذاية اللودحة ‏ العامة “من تضخة التو 


58 


المعجبين ببا؟ وقد استوحاها للأسباب التى أشرنا إليها أعلاء؟ 


هناك أمثلة عديدة أخرى. ففي سفر الجامعة (5: ؟١)‏ نقرأ ما يل : 


8 
*”١ 


(إذا كان أحد يغلي الواحد. فإن الاثئين يقاومانه 
والخيط المثلوث لا ينقطع شيا 
وحين يشجع جلجامش أنكيدو. يقول له: 
«إثنان [.. .] يجامان بسهولة [ ولخدا وي ] 
لا أحد يستطيع بمفرده قطع حبل ذي ثلاث ضفائر 
فعا كيلا أسه ند هنا أقورى 09 
* أما شاعر سفر الجامعة المتشائم» فيقول وكأنه سمع صاحبة الحانة سيدوري تخاطب 
جلجامش : 


و 


التكن ثيابك بيضاء في كل حين ولا يعوز رأسك الدهن 
تمتع جميع أيام حماتك الفانية 
فإن ذلك حظك من الحياأة 
ومن تعبك الذي قعائة اف ال ا 
نكتفي بالأمثلة التي قدمناها عن تأثر التوراة بملحمة جلجامش. وسوف تتضمّن 
حواشي عرض الملحمة على امثلة أخرى . 
 "‏ أما الموضوع الآخر الذي ندعو باحثينا العرب إلى تناوله» هو علاقة 
النصوص الإغريقية وبخاصة فيما يتعلق بالعملين الرئيسيين: الإلياذة والأوديسة 
بملحمة جلجامش. ونحن نعلم أنه بعد فتح الإسكندر الكبير لبابل في عام 
“١‏ ى. مء وفتح مصر الفرعونية في عام ”*7”. وتأسيس مديئة الإسكندرية. 
كانت حضارة المنطقة في أوج نضجها. وقبل ذلك بكثيرء كان العالم الإيمي على 
عللاقات محجارية وثقافيةء خبر جزيره كرينة» 3 مصر 6 الساحل السورى. 
وأوغاريت وجبيل وصيدون هي خير شهادة على ذلك. كما أن سورية الشمالية 
وآشور عبر كيليكيا وبلاد الأناضول وطروادة»؛ لم تكن غائبة عن هذا التبادل 


. اللوحة الرابعة/ عمود سادس من نسخة نينوى‎ )1١( 
(؟) الجامعة (9: 8 و4).‎ 


5 


التجاري والثقافى بين العالمين. 

يصعب القول متى ولدت أفروديت من زبد الأمواج قبل استقرارها على 
ابول د قبريين )د كما يضعب لقنو عاتى :| خنطت: لدنم اوري" “تفوت لهات 
اليناف مر اختطف أورويا اف قومويين"“عن غن :القاطي» الكعان 
واتجه بها نحو كريت ولحق بها شقيقها قدموس بعد ذلك لإنقاذها. 

بين عامى اماد و٠٠م‏ قق. 3 تبنى الإغريقيون الأحدرة الكنعانية. ونللك 
الفترة هي التي عرفت هومير وس والإلياذة والأوديسة. وإلى الفترة ما بين عامي 
(00/ا و١٠7)‏ ق. م تعود امال تيو" بوالأناقيد: الفوميرية لاخر 

5 الأمثلة الممكن تقديمها عن أوجه التوازي بين ملحمة حلحامش والإلياذة 
والأرقيسيةة. بس .مود ةابنيا. ولاعد هن الانعازة هذا ال أن اللذككون امي 
سعيد الأحمد لم يغفل ذلك» وقد أعطى بعض الأمثلة بهذا الصدد فى مقدمة 
كتابه عن ملحمه ات ويمكن للقارىء العودة إليهاء ويمكن للباحث 
استكمالها ومن الضروري أن تضاف عليها مراجعها في النصّين الشهيرين الإلياذة 


والاوديسة. 


)١(‏ وإناع2 سيّد آلهة الأولمب. 

(؟) تعتبر أسطورة يونانية أن قدموس. هو الذي علم اليونانيين الأبجدية . 

(9) «(ع50:و1]) الشاعر اليوناني الذي عاش في القرن الثامن ق. م وهو مؤلف قصائد 
«الأعمال والايام؟. 

(4) ملحمة كلكامش - صدر عن دار اليل / بير وت ودار التربية/ بغداد» .١1985‏ 


/ا؟ 


 1١(‏ و) ‏ ملحمة جلجامش 


إى هه 


0 3 2 نينو ى(1) 


غعتوى الملحمة 


ة الأولى: مقدمة الملحمة وتقديم الأشخاص 


الثانية : لقاء البطلين» الصداقة ومشروع غابة الأرز 


55 القالغة؟:الابععداذات» .والتوحة زفض غاب الارة 

ة الرابعة: مراحل التوججه نحو الغابة 

3 الخامسة: مجاءمبة حارس الغابة والقضاء عليه 

ة السادسة: القضاء على الثور السماوي وغضب عشتار 

7 السابعة : مر دض أنكيدو وموته 

الخافيية :يتان «انكيوز ومراسم دفئه 

ف التاسهة: فلقى ص جلجامش أمام الموت و سعية 

ة العاشرة: اجتياز المصاعب الأخيرة والوصول إلى بطل الطوفان 
ة الحادية عشرة: فشل جلحامش والعودة إلى أوروك 

ة الثانية عشرة: أنكيدو في العالم السفلٍ واستحضار شبحه 


يوق هذا النص» ويتابع بالتوازي ترجمات كل من: (شاقير) و(بوتيرو) و(د. الأحمد). 
انظر الفقرة 2 من ١550‏ ي:د). 


عفى 


اللوحة الأولى 


العمود الأول/ المقدمة 


00 
030 
000 
0) 


1[ الذي رأى كل شيء, [فلتحتف] ل به البلاد 
عرف [الأرض بكا] ملهاء نفد إلى [قلب الأشياء]ء 
(هو الذي) في كل مكانء سَبّر [ما هو خ] فى (؟) 
[فائق] ة حكمتهء شم آل بنظرته] كل 
5 تأمّل في الخفايا وكشف الأسرار! 
أتى بأخبار ما قبل الطوفان! 
عاد من أسفاره البعيدة» منهكاً فاقد القوى 
[نق] ش على لوح حجري». جميع أخبار عنائه. 
هو الذي أفن يتين سور اوووك جذاس الوا 17 
> و( نوان لكان" اليف المداافم الكنر المقدي: 
انظر هذا السورء كأنّه النحاس في لمعانه 
تأمل دعائمه. التي لا تجارى 
تلمّس عتبة (بوابَتِهِ) العتيقة”" 
تقدم نحو الإياناء مقرّ عشتار 
5 الذي لا يمكن لأيّ ملك. ولا لأحد مضاهاته 
إصعد إلى سور أوروكء تنقل عليه. 
تشخص أساساته. تمعن في مواد بنيائه. 
أوللن (كن هذا هو الملفنال المي 
تسمية شعرية لأوروك نظرأ لكثرة الحظائر المحيطة بها خارج الأسوار. 
(13228) بمعنى بيت السماء وهو معبد عشتار في أوروك . 


(بوتيرو) تبتّى: المحمولة من بعيد. 
مغالاة شعرية لأن التنقيبيات فى أوروك دلت على أن السور بنى بالطوب العادي. 


فض 


20 


25 


أوليين اللممكواء السيعة' "كم عو انين سخصيا حدر 
ا 0 

7 المي 5003-4 3 قار الات ا 

و3600 شار لمجمّع العبلهياكن! 18007 كان وفنا لجهدن 
عشتار 

0 شار و1800 شارء هذه هي مساحة أوروك. 

فش (الآن) عن الصندوق النحاسي”'! 

انتزغ دسار عَلََهِ البرو [نزي] 

[إفتخ] قِسم مخبئه السري 

[تناول منه] لوح اللازورد» واقرأ (محتواه) 

تلم [كيف] أنه هو جلجامش”"' الذي اجتاز جميع التجارب 


انه ملق :قيار "1ع برو عزنا شين لوالو له 
[اللداييطن يوليك أوووافة :زنك اقوو بيد ار كل 


قائد لرفاقه. يسير في مقدمتهم 


)1١(‏ هم «الإيكالو» ناقلو الحضارة» انظر النص (رقم 47) من الكتاب الثالث. 

(0) د. الأحمد تبئى: قاعدته من القار بسبع طبقات. والحكماء السبعة أكثر ملاءمة لروح 
الملحمة وهذا ما تيئاه طه باقر: 

(0» الشار (581) وحدة مساحة كبيرة يُعتقد أنها تساوي )20١  "٠٠0(‏ هكتار (بوتيرو). أمَا 
(شافير) فلا يحدد لها مساحة. 

(8) الأسطر  ٠5١(‏ 15) أمكن استكمالها بالاعتماد على كسرة مدينة نفر وسمح ذلك بتبني 
ترقيم مستمر لمختلف أبيات اللوحة. 

(5) هو مأخذ الصلصال المستعمل لصبّ طوب البناء أو الطابوق» وكان على ما يظهر ذا 
نقاوة جعلت مدينة كيش تتنازع مع أوروك من أجل استثماره (سوف يرد في النص رقم 


و" 


(5) هو الصندوق الذي يدفن فى أساس البناء عند إقامته وتحفظ فيه لوحة التأسيس . 
60 تقصد الشاعر ألا يبوح باسم بطله إلا في السطر 7 لتشويق المستمع أو القارىء . 
(4) نجد هنا مطلع النسخة البابلية القديمة. 


5 


0 وهو سند لهمء عندما يسير في المؤخرة 
إنه د 0000 يحسمى جنلوده 
إنه المد الهائح (يجرف») حتى الجدران الحجرية : 
هكذا كان ابن لوجال باند!”'؟ جلجامش الكامل القوة. 
رضيع البقرة السّامية» (رضيع) نينسّون”" البقرة المقدّسة 
5 [هكذا كان] جلجامشى» ذو الكمال والعظمة! 


[هو (الذي) فت] ح ممرّات الجبال» 
اتابن لاز على عقا" الجباله 
قام [باجت] ياز البحر الوسيعء حتى (مكان) مشرق 
الفهد: 
[اتعكد] فته قاطن الكو تحميدياة مشا دوراء التحياة م ناد 
- نهاية 
0 إلى أن بلغ بحالة رَنَّةك*' أوتا ‏ نافيشتي - البعيد"' 
هو الذي رمّم في أماكنهاء المعابد التي دمّرها الطوفان. 
بين جموع البشرء [ليس هناك] أحد مله”"ا 
[من] باستطاعته مضاهاة ملكيته؟ 
ليعلن [مثل حلجامش]: «أنا هو الملك. (أنا) وحدي!» 


. بوتيرو تبنى: إنه شبكة حرب متيلة‎ )١( 

(6) ملك أوروك المؤلّه ويعتبر والداً تلجلجامش (508ضط1نهناآ). 

(3) (لنهحصنلة) الالهة والدة جلحامش . 

(4) حرفياً على اثقرة» الحبال. 

(5) (بوتيرو) تبتى: بشجاعة. الحالة الرئة أو العري تتفق مع حالة جلجامش لدى وصوله 
أمام بطل الطوفان. انظر اللوحة (رقم .)١١‏ 

(7) (ناأناطمهلا-4]نآ) التسمية الأكادية لبطل الطوفان (زي ‏ أو سودرا) السومري. 

(60 تبنى (شافير): أعاد إقامة الطقوس من أجل جموع البشر. 


عقيف 


خلق جلجامش وشخصيته 


45 


30 


العمود الثاني 


51 


000 
090 


0 


كان مل نتن وال ا ا 
تاكاه إلمياة والنلف لاحر ا 
0 حسده صيرته الالهة ماخ”" 
وأحسن الاله ا إكمال هيكله ء 
فيه كان هدفاة مدي ] 
يعدا 
تسهة مارد وممسوقه 
مدق (دراغيه) ايلو لعن ] لوف" 


(نقهن مخوالن تاذل اسطر) 


قامته 


قياس قدمه ثلاثة أذرعء وستة أذرع رجله (؟0)6") 
ستة أذرع كان انّساع خطواته. 
3 ']ذواغا كاث قباين أول أصابعة (ابهافه)»: 


0 ات 2 1 لل 
وحتضل اشعوه كلذ مدن شع نيفنانا” 
قامته العالية» أضفت كمالاً على هيبته 


0. تن تاشوك فهك اشجه مكدو لؤدته 0 ,و سلى ذلك عل ملو لك سوم واكاف.. 
95 بالاستقادة مره "كتير ا لقر المتقنوون غتو انعفن 151767 » «النسية لنياية الحمؤة الأول 
() ماخ أو نين ماخ بمعنى السيدة الفائقة السمر: إلهة ‏ أم شاركت في الخلق مع 


إنكي . 


(4) (كناتتطأفنة) لقب الإله إنكي/ إيا إِلّه الخلق ومهارة الصنع. 

(0) حرفيا: مشرشئة قامته. 

(5) الذراع >- حوالى نصف متر. 

(0) الأسطر (؟) ‏ (8) تم جمعها مؤخراً من عدة كسر من قبل أ. جورج وهي قيد النشر 
حالياً من قبل جامعة أوكسفورد ولم ترد في ترجمة بوتيرو ولم تدخل في ترقيم الأسطر. 

(48) (201532) إلهة الشعير. 


سس 


(8) وكما كان ذلك يلاثم البلاد» فهو جميل السمة. 


مغالاة جلجامش في ممارسة سلطته 
مثل ثور شامخ الوا [س]» كان يعرضص نأمنة 
55 [مرافقوه] هم على استعداد دائم , له لأوامره 69 
أبطال"'؟ أوروك؛ كانوا (مع ذلك) يرتجفون في سرّ [هم] 
مرددين ٠‏ 
لم يترك جلجامش إبنأ لأبيه 
تفل لماه عرس كان 1 بيو ] 


المقطع العائد للنسخة الحثية والموازي للمقاطع السابقة» يعود إلى النصف الثاني 
من القرن الثانٍ عشر» وهو معاصر لنسخة نيلوى ويكرر تمجيد جلحامش واصما 
قامته» كما يشير إلى مغالاته في ممارسة سلطته ونفهم أنه كان يتبارى مع شبان 
أوروك ويتغلب عليهم مظهرا بغطرسة أنه الأقوى. ويتوقف النص حين تعلن 
الإلية: أدويق قجساة اغا قلقت يدا أو تقد 1 لو 


نتابع فيما يل نسخة نينوى : 


شعب أوروك يرفع شكواه إلى آلهة السماء 
60 مفتدر ورائع وقطخم الت سه ] 


)١(‏ استعملنا تعبير «بطل») لأداء التسمية الأكادية «إيطلو» (111) وهو الشاب المقتدر المؤهل 
لحمل السلاح ولا يدخل في عداد القدماء [انظر الفقرة [ب ‏ 8] من تقديم الفصل 
الأول والنص (رقم )١١7‏ عن وصف العالم السفلٍ. 

(90) يتصرف بعنف (شافير). 


060 اذك سكلق علق كد المهايع انظ 15107 حفن ) «العمزة (8)' قن هذا الكناب: 


يفف 


010 
030 
فيه 
62 
( 


لم يترك جلجامش فتاة لأمّها 
سواء أكانت إبنة شجاع وحتى لو كانت موعودة!) 
ممت الاليات. الشكاوق: المتضاعدة 
والية'السبهاء | توكهوا كر ستل أرسووله "> ارفائلين ): 
3 النيس در أنه الى "الطب سا ها عدن )11 .هذ ١‏ الشور 
المتخطرسن؟ 
الذي لا مثيل لصدم سلاحه؟ 
[مرافقوه] هم على استعداد دائمء تلبية لأوامره (؟) 
عيش عدا ل يترله إينا الاب 
لي [سل نهار] وبغطرسة كان [يتصرف بعنف1"ا 
40 (مع أنه ) هو راعيهم و[هم شعبه ] 
مقتدر ورائع وفطن [...] 
لم تدك لمكن “نتاة: لامها 
سواء أكانت إبئة شجاع وحتى لو كانت موعودة! 
(مما جعل) [آنو] بنهاية الأمر يستجيب لشكواهم المتكرّرة. 
05 الوخين! الحو ارقو الفائقة اندي“ ازمداني): 
أوقوقة انك التي كات جموع المتضرع 
إخلقي الآن كائناً نظيراً له”*'» يمكنه ممائلة عنفوان قلبه 
ولينافس الواحد الآخرء لكي ترتاح”"؟ أوروك! 


انظر حاشية السطر 58 أعلاه. 
(لاننامةق) أخت الاله إنليل وهنا بصفتها إلهد 5 أم . 
حرفياً: يذكر به (ذيكيرشو). 


حرفياً : لتستفسصح أؤروك: 


يف 


خلق أنكيدو 


050 


55 


أنكيدو والصياد 


لدى سماع أرورو هذه الكلمات») رسمت 
5 قلبها فور ايد 

(عيق ذلك) غسلة اروزى بيديها»: وأحذت:افرّصة""" "من 
الصلصال ورمتها في السهُب 

(وهنا) [في البد]ا يب :لنت اكيدى الباسلرة عملت 
في الفيفاء طراهيا 5-00 ل 

يكسو الشَّعْر بغزارة كامل جسدهء ويمائل شعره شَعْرَ امرأة”؟ 

خصل شعره كتّة مثل إلهة الشعير”* 

لك يرنه فنعا بول وا ا 5 

يقضم العشب مع الغزلان 

برفقة قطيعه. كان يرتاد موارد المياه 


ومع الحيوانات» كان يربوي . 


(لكن) هناك صيّادء مهمته نصب الأفخاخ 
وحد نفسه» واعفياً لوجه أمام (أنكدو) عنل مورد الماء . 
مرة أولى وثانية وثالثة. عند مورد الماءء 


واجل نشسه ٠‏ أمافة وها 01 


() هو التعبير المستعمل حتى اليوم باللخة الدارجة فى «تمقريص) العجين وبالأكادية: 


«قاراصو) 0 


. (ه منص نل) الاله المحارب ابن إثليل‎  )90( 

(4) غزارة الشعر دليل القوة وحفظت التوراة هذه الخاصة في قصة شمشون. 

(5) أي الإلهة نيسابا كما مرّ أعلاه. (بوتيرو) يكتب: مثل حقل يكسوه السَبّل. 

(5) (5111104212) إِله الحيوانات الوحشية. 

60 لم يكرر الناسخ هذه الجحملة بل كتب كما هي العادة: «كما سيق؟ أي كي - مين) 


سيو هري 


51 


5990 عندما رآه الصيادء جمدت معالم وجهه! 
وبعد أن غادر (أنكيدو) مع قطيعه 
بقي (الصياد) مرتبكاً وحائراً وغير قادر على الكلام. 
كان قلبه [منقبضاً؟] وأظلمت معالم وجهه. 
سسب القلق: [الذخ: اسعولى] على 'أتخشائة 
5 صار وجهه كمن قَدِمٌ من بعيد [...] 


الصتاد يروي ما شاهد لوالده وإجابة الأب 
فتح الصيّاد فمه وباشر كلامه متوجّهاً إلى [أبيه]: 
ايا أبي» هناك إيطلو”'' قدم من السهوب”" 
[(إنه) الأقوى في البلاد] و(الأكثر) بأ [ساً] 
الخاء رفضالاتة] “صبلاية [كيلة] ‏ أتضاهن لسن 
0 إيتجول] باستم [لرار] في السهوب» 
[باستمرار] يقضم العشب مع قطيعه 
وكرتاة: [ذوما] تحفه موه الما 
[ خشيته حتى أنني] لم أقترس منه! 
[ردم الح] فر التي أعددتّها [بنفسي] 
5 اقرع القيياك الى سترنها: 
[حوّل عنى] الطرائد الكبيرة والصغيرة! 
[إنه لا يسمح] لي [بتنفيذ] أي عمل في السهوب!) 
[فتح والده فمه وباشر كلامه] متوجهاً إلى الصياد : 
[ايا بنيى» 1 في قلب أوروك [مقر] جلجامشر”*) 
6١(‏ (تالاظ) ورد الشرح فى حاشية السطر 55 أعلاه. 
(؟) (شافير ود. الأحمد): الجبل. 


009 سجرافياء ككلة انود “لكان فى شاعده صلا" أت مر النيماءا (شتافير): 
(72)4 خرف امثاتت لامك . 


5 


0 الا يوجد [أحد] أقوى منه 
كأن في ساعديه صلابة [كتلة أتت من السماء]'" 
نحوه [يا بنيّ] وجّه خطاك 
[أَعلِمْهُ؟] عن قدرة هذا الرجل. 
وق بيطظنات القادةة ااسيويه ري" "3 ررد لفل ) 
5 و[أنت تشرح لها (؟)] عن صلابة هذا الرجل. 
عندما يصل إلى مورد الماء للإرتواء مع قطيعه 
فلتنزع ثيابها ولتعرض” ' مفاتنها! 
بمجرد رؤيتها.ء سوف يقترب منها 
عند ذلك سوف ينثفر منه قطيعه 
(الذي كير معه) 98 العيوية! 


000 


05 
إفة 


10 [لدى سماع ] تصيححه والده 
ذهب الصياد للقاء جلحجامش . 
اتخذ طريقه وتوقف في أوروك 
وإلى الملك حلحامش. (وجه كلمته) : 
«هناك رجل إيطلو [قدم من السهوب] 
5 (إنه) الأقوى فى البلاد و[الأكثر بأساً] 
كأنّ في ساعديه صلابة كتلة أتت من السماء 
الكتلة التي «أتت من السماء؛ هي في ذاكرة الشاعر النيازك التي لها قدسية «ما هو 
فوق» ومنها ما يغلب فيه معدن الحديد» تمّ استعماله لصلابته. وذلك قبل اكتشاف 
استعمال فلذات الحديد فى التعدين؛ (د. الأحمد): قوته خارقة وضخامته مثل مخلوقات 
السماء. 


بمعنى بنت الهوى. و(بوتيرو) يعتبره اسم الغانية . 
حرفيا: لتفتح مفاتنها. 


58١ 


وباستمرارء [يقضم العشب] مع قطيعه 
ركاه لخوهما 1[ موري الما 
0 حخشيتّه (ححتى) ال لم أقترب منه 
ردم الحفر التي أعدد [تها بنفسي]؛ 
انتزع الشباك [التى نشرتها] 
وحول عنى الطرائد الكبيرة والصغيرة. 
إنه لا يسمح لي [بتنفيذ] أي عمل في السهوب . 


5 توجّه إليه جلجامش (توجّه) إلى الصياد (قائلا) : 
(إذهبي: ايها الضياة»: :وجل فعلك: الكانة: شيدفات: 
عندما يصل مع القطيع إلى مورد الماء 
لتنزع عنها ثيابها وتفتح له مفاتنها 


بمجرد رؤيتها. سوف يقترب منها 


0 (عند ذلك) سوف ينفر منه قطيعه. 
الذي كبر معه في السهوب! 
ذهب (إذن) الصياد ومعه الغائية شمخات» 
أخذا طريقهما متبعين الاتجاه المباشر. 
وفي اليوم الثالث. يلغا المكان المقصود 
الضياد والغانة: كما 


145 يوم ويومان. بقيا عند مورد لمات 


النص الموازي والمعاصر الذي أشرنا إليه أعلاه قبل السطر (50): يعلمنا أن 
الصياد كان يدعى شانجاشو. وأن أنكيدو كان ينتزع شباكه ويرميها فى النهر. 
وبعد نقص حوالى ستة أسطر في نباية المقطع. نقرأ ما يدل على توجّه الغانية 


520 


نصحو الكدنو قائلة * “اها ع + ويوافق ذلك فيد أهذة إلى الملدينة : 


(عند ذلك) وصل القطيع إلى مورد الماء 


العمود الرابع 

وصلت الحيوانات (إلى مورد الماء) لترتويى 
أما هوء أنكيدوء وليد السهوب 
فكان مع الغزلان يقضم العشب 

0 ومع قطيعه يرتاد مورد الماء 
ليرتوي من الماء برفقة حيواناته 
كافلله الكانة ‏ (فلا عدت )1 هذا اليه ال 0 
هذا الكائن المخيف الآتى من قلب السهوب : 
«هذا هوا قال لها الصيادء تعرّي”"' أيتها الغانية 

5 اكشفي عن عوراتك» ليأخذ منك شهوته 
ولا تترددي في تَلَقَى نَمْسَه 
بمجرد رؤيتك (هكذا). سوف يقترب منك 
م الل ا كنا 
من أجل هذا البدائي» قومي نذون الهرأة, 

0 (عند ذلك). قطيعه الذي نما معه في السهوب» 

سوف يثمر مله» 
بيئما تغمركِ ممارساته الجنسية . 
أزاحت الغانية سترها وكشفت عن عورتها 
)١(‏ حرقياً لولّو (1ن11)ء عن السومرية»ء بمعنى الرجل البدئي (البدائي) أي الرجل المشروع 
يسيع انل كححة اناك 


(؟) حرفيأ أزيحي كرعك عن ثوبك لكي يسقط الثوب وتتعرّين. ولذلك فقد استعملنا تعبير 
«أسقظن » عتك كوبيك فى الابيائقة الثالة + 


الخ 


010 


(030 


1]65 


1/0 


1/5 


لكي يأخذ منها شهوته. 
دون أن تخشى من تلفي تُمْسه . 
عندما أسقطت عنها ثوبهاء استلقى عليها 
قامت (عندئظ) من أجل هذا البدائي. بدور المرأة. 
غمرتها (إذن) ممارساته الجنسية : 
ستة أيام وسبع ليالٍ» جامع أنكيدو الغانية! 
وبعد أن أشبع منها شبقه» وثمل من اللذة (التى منحتها له) 
أدار وجهه نحو قطيعه 
ولكن الكرلان غندما براتمة هلو أدكتدوه: القت نه 
وقطيع السهوب تحول عنه. 
َقَدَ أنكيدو قواه وفتّرت هِمّته 
جمدت ركبتاه؛ بينما كان قطيعه يبتعد عنه, 
تضاءلت سرعته ولم يعله.عدوة- كنا كان :عليه 
ا ا ار ةا 
(لذلك)؛ عاد وجلس تحت قدميّ الغانية 

وأخذ يتأمّل وجهها 
وما كانت تقوله الخانية؛ كانت تقهمه أذناه. 


يعم تفتح عقل أنكيدو بنتيجة الاتصال الجنسي مع المرأة وتتوسع معرفتهء بكل بساطة 
ودونما شعور بالعري والحجل» كما تصور ذلك التكوين التوراق (*: 9) فكانت 
الخطيئة الأولى (السقوط) مما استوجب طرد آدم وحواء من الجنة الأرضية خوفاً من أن 
يأكلا من شجرة الحياة ليغيشا إلى الأبد.... 
الخير والشرء يلتقي العمل الجنسي الأول مع اكتساب المعرفة» ويمكن قراءة النص كما 
يل: وأصبحا كالاله عارفين و... 
وتتفق هذه القراءة مع نص الملحمة وتتفق أيضاً مع قول الغانية لأنكيدو «غدوت مثل 
إله»«انظر اطناشة (1) فن 'النفحة: التالية: 

رقع التهن) بدي :د ترسسدة. سعرقه وما سن كانبا كاسابير ا[ الذكات ‏ العرفة): 


وإذا ما استبعدنا من المشهد التوراقي مفهوم 


هن :13 الأتيان ضار كراحة. هنا عار 1 007 : 


520 


الغانية تقنم أنكيدو بمرائقتها إلى أوروك 


150 


155 


100 


في توجهها إلى أنكيدوء قالت الغانية : 
انث عاقل ريا أتكبدى» غدوت: عل لوا 
لماذا (إذن) تعدو مع القطعان في السهوب؟ 
دَعْني أقودك إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائرء 
إلى البيت المقدس» مقر آنو وعشتار 
حيث يقيم جلجامش» الكامل البأس 
والذي هو مثل ثورء يتغلب بقوته 

على الشبان الأكثر بطولة”'*' في أوروك. 
بيئما كانت تحدّثه» كان أنكيدو يتقيّل كلامهاء 
ولكن قلبه كان يبحث عن صديق 
وفي رده على الغانية» قال لها أنكيدو: 
(اهيا! يا شمخات» واكبينىي 
نحو البيت المقدس» مقرٌ انو وعشتار 
حيث يقيم جلجامش» الكامل البأس 


والذي مثل ثورء يتغلب على الشبان الأكثر بطولة 
2 


وأنا سوف 0 وأوجه إليه نيحد 


أن بعلم العلسامفن )دفن فلبد أورووك 1 ناتش الأقرى؟] 


(0):. ا(شافير )ركفي انق جيل يا الكندى :ولك (ذامقا) تاحن اننا معت قاف 31 


الأحهد). 


(؟) انظر أعلاه حاشية السطر 65. 
وأتكلم (معه) دهوة . 
62 (بوتيرو): سوف أعلن في قلب أوروك؛ (د. اللأحمر) : سوف أصرخ وسط أوروك . 


تنا 


0010 


ههه 


0 
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200 


205 
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عتذها أضزل, إلى-عنالة6. فبوفت ادل سير الامور! 
وليك" لبون سوت ركون ] الاك قو وز الكت اهيا 
["تعال (قالت الغانية) لدن] ذهب: هيّاء لنلتقي به شخصياً! 
[سوف أدلك على جلجامشء. فأنا أعلم أين هو 
تغال إذن يا اتكدى إلى أوووك تءذاتت الحظائر 
حيث الشبان الأبطال يتزئرون بأوشحة (؟) 
وحيث كل يومء هو يوم عيد», 
حيت كل 0 نَسْمِعٌ الآلات الوترية أنغامّها 
راكذا دق الطو ل اوراز 
ويعيك» تاقاى: الفوى. ذوزات. الاأشييئاة الفائقة التحماك 
يتقطرن شهوة ويطفحن حيوية. 
وعلى فزاتسين اللبتى (تسهلقي ]2*7 الامراة: 
أنت يا أنكيدو [الذي لا تع] رف الحياة 
سوف أريك جلجامشء (هذا) الرجل» 
رجل البهجة والحسرة؟*”") 
سوافته تنظر: اليه وسيوف تراط أماملفة» 
إنه يتدفق شبابا وفائقة رجولته 
كامل جسده يتدفق شهوة 
فائقة قوّته.» حتى أنها تفوق قوتك . 
ليل نهارء لا يخلد إلى الراحة 
لا تبدٍ اغتياظك يا أنكيدو”"ا 


افير قراءة أو يستلمي . قراءة ثالية : يحرج ؛ (بوتيرو) : تشاهدن أهم الشخصيات 
يغادرون فراشهم الليلى؛ (د. الأحمد): تطردن في الليل النبلاء عن أسرتهم . 
كلمة نحتها الشاعر أكاديا من هاتين الكلمتين» يقترح لها (بوتيرو) معنى رابط الجاش 


(شافير): تخلّ عن غيظك؛ (د. الأحمد): خفف من غطرستك . 


الل 


فتلحانكن: ا ووه ا 7 


5 وان بوانليك واي" ونتدو امار كه 
حتى 0 قبل وصولك إليه. قادما من سهوبك 
كان جلجامش في أوروك, يرى أحلاما بخصوصك . 
وهنا تروي الغانية لأنكيدو خلمئ حجلجامش وتفسيرهما له من قبل أمّه 


حلم جلجامش الأول 

نهض حلحامش »ء وأسقل يروي ا ا 
«يا أمي (قال). رأيت حلماً هذه الليلة. 

0 بينما كانت نجوم السماء تحيط بي» 
سقط في اتجاهي ما يشبه كتلة أتت من السماء! 
أرقت رفعها فلم أستطع , كانت ثقيلة علىّ. 
حاولث إزاحتهاء فلم أتمكن من تحريكها 
الناس في أوروكء كانوا يقفون [قربها] 

8 اتيميةادرواة تجمّع] حو [لها] 
[ازدحم (؟) الجمهور] أما [مها] 
[والشبان]ء كانوا محيطين بها للنظر إليها. 
وكأنها طفل صغيرء كانوا يقبّلون رجليها 
[أمَا أنااء فقد أحببتها [مثل] زوجة 

0 ثم وضعتها تحت قدميك 
وأنتِ جعلتٍ منها نظيرا لي2 . 


. (طفقصفط؟) الإله شمش هو حامي جلجامش‎ )١( 
(؟) (تاصة) و(لناص8) و(83): الثالوث الإلهي الذي يحتل رأس مجمع الآلهة.‎ 


ام" 


2 أم جلجامش.» الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفة» (قالت) 
لابنهاء 

2133 تيون التحكيمة” والخليمة والفائقة: المعرفة : 

قالت برقةٍ لجلجامش : 

اانجوم السماء ظهرت لك» 

5 وسقطت باتجاهك مثل كتلةٍ سماوية. 
كان كبيرة التقل بالتشة إليك '(عنتها "أروت..رنعها): 
لم تستطع زحزحتها (عندما أردت قلبها). 
نم وضعتها تحت قدمي 
وآثلا براقم اغيم سني نظي للك 

0 أحببتها مثل زوجة وغمرتها بالملاطفات : 


العمود السادس 
سوف يصل إليك رفيق مقتدرء منقذ (لصديقه) 
(فئ الناقاة صو ف ركو نلا فورض ) مو توفت يحون له ناس 
سوف تكون لساعديه قوة سماوية. 
أنت أحببته مثل زوجةء وغمرته بالملاطفات 
5 وهو لن يتخْلّى عنك قط : 
مناسب وجيّد هو حلمك!» 


حلم جلجامش الثانن 
نهض جلجامش». وتوجّه نحو أمّه (قائلا) : 
«أمي, و كادي دو | لكر خا مان 
(في ساحة) أوروك ‏ ذات - المفارق» وْضِعتْ 
فأس تجمّع الناسٌ ححَؤْلها. 
0 شعب أوروك كان يقف بقربهاء 
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وازدحم الجمهور أمامها 
تدافمَ الشبّان نحوهاء أمَا (أنا) 
فوضعتها تحت قدميك» 
أحببتها مثل زوجة» وغمرتها بالملاطفات 
65 وأنتٍ جعلتٍ منها نظيراً لي1. 


نينسُون الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفة» قالت لابنها. 
نينسون قالت يرقة لحلحامش : 
ايا بن الفأس التي رأيتَ. إنها رفيق بشري لك 
أحيبتها مثل زوجةء وغمرتها بالملاطفات 
0- :وأنا جعلت نمنها تظيرا للك 
سوف يصل إليك رفيق قادر ومنقذ لصديقه. 
في البلاد» سوف يكون الأكثر قوة 
وسوف يكون له بأس 
ساعداه سوف تكون لهما قوّة سحرية». 
متوجهاً نحو أمَّهء قال لها (جلجامش): 
5 «أمَاهء بناء على أوامر إنليل» فليأت 
إلى صديق أتشاور معه 
وليكن لى أخيراً: صديق 00 معه) . 
معنا كان نيان اللدان ,راهنا لضان 00 
كما روتهما الغانية شمخات لأنكيدو 
0 اتنا كانا :عراز تموروة الما ا ا 


التضشفت (سطر التدكيي ببداية اللوحة التالية) : 
أكيننق كان عالنيا: أماضهاء 


.)81/1 38538( نباية العمود هذهء وردت أيضاً فى كسرة بابلية حديئثة تحمل التسجيل:‎ )١( 
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اللوحة الثانية 


لقاء البطلين. الصداقة ومشروع غابة الأرز 

وصلتنا اللوحة الثانية من ملحمة جلجامش وفق نسختين رئيسيتين: النسخة 
الققرية"'؟ وخولها غندد عن الأخواء الكتلة» ونسكة بابلية قديفة يمكن 
استكمالها بالاعتماد على نسخة حثية المصدر. ولا كانت النسخة البابلية القديمة 
هي الأكمل»؛ فقد أمكن الاستفادة من محتواها في تتبّع تسلسل الأحداث في 
النسخة النينوية التي بقي منها مع الأسف أقل من الثلث. ومن حسن الحظ أن 
المقاطع المتفرقة المعاصرة والمكملة سمح بعر ص ممتوقن, اللوحة الثانية كالتالي : 


العمود الأول 
(مفقود بكامله) 
والمطلع الذي انتهت بموجبه اللوحة الأولى هو: 
«(بيئما كانا يجوار مورد الماع يتحابان) . 
تعتمد هئأء» اكسوة كته فى او تطلعنا على بعض ما حدث فى 
المشهد الأول من هذا العمود. 


4 لماذا إذن [يا أنكيدو]ء. [لا تتبعنى إلى أوروك (؟)] 


أنكيدو بقبل العرض ويذهبان 
5 نفك أن انفضا «فيما هما 1د ] 


. )8« 289( نسخة نيلوى محفوظة فى المتحف البريطان نحت إشارة‎ )1١( 
.)18/. 22729( (؟) كسرة أوروك مسجلة تحت إشارة‎ 


"4 


8 [أذعن أنكيدو], لنصائح [الغانية ! ] 

9و (عند ذلك) [كسته] بأحد لياسيها 

0 [محتفظة عليها] بالآخر 

11 ا فين ك3 به [من بذه وقادته] 
وكأنّه طفل (؟9)إ1١)‏ 


التوقف عند الرعاة 


2 [قادته] إلى مظلة رعاأة. 


. اكاء و ااه 2 : 1 ٠‏ (5) 


متابعة المشهد المرتبط بالرعاة . 


010) 


030( 
إفه 


0 
00) 


ومتعجبين تمتموا بشكل عفوي 
كم هذا الشاب” ‏ يشبه جلجامش بينتيه! 

255 بقامته العالية هذه. إِنَّه أبيّ مثل قمّة سور شامخ 
إنه أتكيدو بدون شكء وليد السهوب”*؟) 
[والذي بناؤه الجسدي] يضاهي بصلابته 

كله انق هر البعا 0 


في قراءة مختلفة: «مثل (ما يفعل الآلهة) بمعنى مثل الإله الشخصي أو الإلّه الحامي 
الذي يقود المتعبّد. وهو الملك بصورة عامة أمام إله المدينة. 

محفوظة تحت إشارة التسجيل (3444 4). 

هو التعبير عمًا يسمّى أكادياً بالإيطلو. كما أشير إلى ذلك في حاشية السطر 01 من 
اللوحة الأول ْ 

(شافير): وليد الحبل وكذلك (د, الأحمد). 

(شافير): كأن فى ساعديه صلابة كتلة أتت من السماء. 


594١ 


تعويد أنكيدو على التصرف حضاريا 
#88 [الخب]ز الذي قدموه [لهء رفضه] 
و[الجع]ة التي قذموها لهء [لم يقبلها] (؟) 
0 [دون أن يأكل] من هذا الخبزء كان [أنكيدو يتفخصه بريبة]ء 
1 [دون أن يشرب] من هذه الجعة [كان أنكيدو يتفخصها بريبة] 
بعد أن شّجعته الغانية على قبول أكل الخبز وشرب الجعة» تغلب أنكيدو على 
اقوره».بواتتل باننلوت: حيافه النديفة. 
ومن كسرة لوحة مكمّلة"''' عثر عليها في نينوى» نعلم أنه أراد أن يكون 
مفيدا لمعارفه الحددء الرعاة» إدْ كان: 
1 [يمزّق] الذئاب و[يسيطر على السباع] 
2 بينما كان الرعاة يخلدون إلى الراحةء [...] 
3 [الأن] أنكيدو قام عنهم بدور الراعي""! 
الغانية تشجّعه لمرافقتها إلى أوروك 
4+ [لكن الغانية» قالت له]: 
عوضاً عن بقائلك في هذا المكان 
1 [أحرى بك] الذهاب إلى أوروك ‏ ذات الحظائر . 
لكي 1[ 457 ] 
لدى وصول أنكيدو إلى أوروك». يجد المناسبة لمعارضة جلجامش وتحديه. 
وهذا ما يتضح من العمود الثاني من نسخة نينوى الرئيسية”" التي لم يصلنا منه 
سوى الأسيطر (776 ان 60 
)١(‏ إشارة التسجيل هي (8574 15). 


(؟) أي أن أنكيدو كان يحمي القطيع من الحيوانات المفترسة. 
(9) وهي التي تحمل رقم التسجيل (289 151). 
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العمود الثاني 
5 وقوفاًء في الساحة الكبرى من أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر. 
كان [أنكيدو] يُظهر التحدي (؟) 
سد الطريق أمام [جالجامش ]7 
بض لا دكين كانه رلته معيووور. امرك كام 
(كل) الشعب تجمّع [حوله]. 
0 كان الناس يزدحمون [أمامه] 
كما تجمهر الشبّان الأبطال [لمشاهدته] 
نشل طفل: كاتوا [يتتلون: جلي ” 
قالوا عنه دونما تردد: (إنه بطل ع 
(في الوقت نفسه) تم إعداد الفراش الليلي للإلهة إيشارا!* 
[الذي نُصب في مكانه] 
5 وكما (كان ذلك يتمّ) من أجل إلهء 
زُوّد جلجامش بوشاح الاحتفالات”*) 
لكن أنكيدو سد [برج] له مدخل بيت العرس. 
حائلاً دون ولوج جلجامش إليه. 
(لذلك) وأمام هذا الباب» تماسكا 


(1): القراءة غير أكيذ: وقد كن امسن بالاعسناد عل ما :ووة :فى اللواجة الأول الأسطر 
 1١9(‏ 195 ). 1 ْ 

65 تقديرا منهم لتحديه جلجامش أملين منه التخغلب عليه والتخفيف من غطرسته. 

)6 قراءة مختلفة لشافير: «أثناء ذلك» شاب حميل.. .»2 الذي يعتبر أن شابا تقدم ليكون 
قرين الإلهة في عيد الأكيتوء بينما يتعلق الآمر على الأرجح بعرس . 

(54) (1588:8) اسم آخر لعشتار وهنا بصفتها إلهة الحب الزوجي. 

(5») وهذا يعني أن جلجامش أعد نفسه للتقدم من فراش العرس على اعتبار أنه أعطى لنفسه 
الحق «بالدخلة» الأولى ويتضح ذلك بشكل أفضل في نص فيلادلفيا بالبابلية القديمة . 


56 


30 


وتصا [رعا] فى عرض الساحة». 
في ساحة البلد الكبرى . 

تصارعا بعنفي». بشكل جعل [القوا] ثم تتزعزع 
والجدران تتقلقل . 


نماية المصارعة مفقودة» وكذلك اعتراف أنكيدو بتفوق جلجامش المتوافق مع 
سمعتة :وتو ثق: الصكلاقة هنا عرف ذللك هه لوحة قيلةذلتيا :باليابلية التديمة.: 
إلا أن العمود الثالث من نسخة نينوى» يعرض لنا في نبايته» تقديم جلجامش 
صديقه الحديد لأمه 0 


العمود الثالث 


جلجامش يقدم أنكيدو لأمَه 


43 
44 


45 
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(البداية مفقودة) 


إنه [الأق] وى في [البلاد]ء [الأكثر إقداماً]! 
ليمائل ببأس] ه صلابة [كت] لةٍ (آتية) من السماء 
عالية [قامته] وهو أبيَ مثل قمّةَ سور (شامخ)!" 
فتحت أم [جلجامش ف] مهاء [بدأت حديثها] 
متوجهة [إلى إبنها]. 
نين لسون] البقرة الوحشية [فتحت فمها]. 
بدأت حديثها [متوجهة إلى جلجامش] : 


(شكة كدو بمرارة [من تصرّفك (؟)] 


من المحتمل أن تكون بداية العمود الثالث قد قدّمت ما تلى مباشرةً شكوى 
أنكيدو بسبب تصرّف جلجامش بالنسبة لتعسّفه وغطرسته وكأنٌ نينسون بتذكيرها 
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بمرارة أنكيدو وشكواه (السطر 0205١‏ قد وقفت إلى جانب أنكيدو. وفي إجابة 
جلجامش لأمّه في بداية العمود الرابع مدافعاً عن أتكيدو ومسوغاً له شكواه على 
اعتبار أنه غير معتاد على طبائع أهل المان بسبب ولادته ورغرعته في السهوب. 
دون أن عبتم أحد بتربيته» يتضح ذلك من استئناف النص . 


العمود الرابع 


(إنْه حمّا) حين كان واقفاً أمام بيت العرس 

شكا بمرارة [بسبب تصرّفي (؟)] 

(ولكن أنكيدو هذا)؛ لم يكن له [لا أم. ولا أب] 
كان شعره (يتتشر) بحرية [على كتفيه] 


غرفت السهو ته و لادتةب [ولم يفم جد بتربيته (؟)] 


نر أنكيدو بتصريحات جلجامش 
وتونّق الصداقة بينهما 


15 


(لدى) سماع اتنكتدق :هذه الكلنات 
بقى دونما حركةء وبدا متأثرأ 
ملأت [الدموع] عينيه 

8 ششظ 


(عند ذلك) تعانقا [ يا 
والشانكت اندويفا 1 00 ١‏ 
1 تو ا و 3 1 دونما ز ا 1 1 


ووحه أنكيدو للق جلحامش ] هذه الكلمة * 


آ5آظ2ظ 


التتمة المشيرة إلى اهيار أعصاب أنكيدو وتضججره من رتابة حياته الجديدة. 
وكذلك اقتراح جلجامش للمشروع التوجّه نحو غابة الأرز للتخلص من حارسها 
هميابا وتخليص التشتورية دهده الخير الذى تمثله:..... هذه التفاصيل » ممقودة من 
نسخة نينوى» وقد أمكن التعرّف عليها من ضمن لوحة يال من النسخة البابلية 
القديمة . 


هه 


لجلجامش من أخطار البعثة نحو غاية الأرز. 


العمود الخامس 
أنكيدو يحذر من أخطار غابة الأرز 
1[ (إنه) من أجل حماية [غاب] ة الأرز 
ومن أجل إرهاب البشرء 
(عمد) إنليل”' إلى وضع همبابا في مركزه 
(هذا) الهمباباء صراخه هو الرعب""! 
فمه نار وتَمْسّه هو الموت! 
يسمع جميع أضواف الخابة» عن بعد ستين 0 
من (إذن) بإمكانه الولوج إلى أعماق الغابة. 
25 من أجل حماية غابة الأرزء ومن أجل إرهاب البشرهء 
عمد إنليل إلى وضعه في مكانه. 
من يدخل غابته؛ يجمد رعبا . 
ولكن جلجامش. توجّه إلى أنكيدو قائلا : 
»١(‏ (أناه8) سيد مجمع الآلهة. وهنا يكمن غضب إنليل بسبب قتل أنكيدو لهمبابا واتخاذ 
القرار بموته. 


(6 (نامةط) البيرو: وحدة مسافة تساوي حوالى ٠١‏ كمء أو ساعة مضاعفة. 
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بقية العمود مفقودة». ويمكن الاعتماد على كسرة اللوحة المعاصرة المكتشفة فى 
نينوى”'* للتعرّف على نباية عرض جلجامش لمجابهة همباباء وعدم البقاء دون 
حركة ونشاطء لأن ذلك من مستوجبات البطولة» ومن شيم الأبطال في اقتحام 
المخاطر ونحقيق الانتصارات . 


نباية عرض جلجامش 
وجواب أنكيدو 
4 ايا صكيتن [-: .] أن لا [ي]ء 
إذا ما كانت هناك ولا [دة] للبشر 
فليس اللبقاء دونما نشاط (؟)]) 
لكن أنكيدو فتح فمه [وباشر حديثه] 
[متوجهاً إلى جلجامش] : 
(أي صديقيء» أن نذهب للقائه 
[هذا محال (؟)!] 
أن نذهب [للقاء] همبابا [فهذا محال (؟)] 
وبصدد هذا التخوّف» فإن إجابة جلجامش مفقودةء كما أن لا أثر للمشاهد 
التي تلي. ووحدة مشهد إعداد الأسلحة اللازمة للقاء همبابا من قبل صنّاع 
أوروك» يمكن تتبعه على ظهر كسرة نينوية ثانية”" . 


رغبة جلجامش في نبل الشهرة 
وإعداد الأسلحة ليعثته 


1 تشاور [الصاع الحا] ضرون هنا من أجل [...] 


.)12 7224( أي كسرة اللوحة‎ )1١( 
هي كسرة اللوحة ذات الرقم (22729 خ1آ).‎ )( 


/اة " 


فلتضيت: إذن القملاضاس: 0 
والمهدات (لنصت) منها ما ناك ستيرة ا كل واحدة. 
والسيوف اللازمة (لنصت منها) ما يزن 


5 والحمالاات بوزد ستين بيلتو كل واحدةء 
هذه اللجمالاا كد 1م 
في السطر الذي يلي. سجّل الناسخ إشارة تعني أنه وجد في هذا الموضع 
نقصاً في النص الأصلىي الذي ينسخ عنهء موضحا بنفسه أن هذا النقص يبلغ 


جلجامش يعلن لشبّان أوروك 
عن نيّته مجاءبة «مبابا 
7 «استمعوا إلىّ أنيا الشيان 0 ل 
يا شبان أوروكء الخبراء [في (استعمال الأسلحة)] 
أشعر أن في نفسي قوة كافية» لسلوك هذا الطريق [1...] 
0ل سوف أخوض معركة غير أكيدة. 
واخانة عير [ايعرونا بالفكاططر 5 
تمتوا لي سفراً موفقاً (؟) [ 0 
لكنتى أعلن» .بأنتى .سوف: أدخل أولا أوروك؛ 
مرج البوابة الكيوة 7 قن لي 


وسوف أخرج منها [لأتوجه نحو بيت الأكيتو (1)9* 


)1١(‏ (لنانازط) وحدة وزن تعادل 5٠٠‏ غرام تقريباً. 

(6؟) هم مجموع الشبان الذين بإمكانهم حمل السلاح وشنيجا أوووك عم الذين يشكلون مجمع 
«المقدماءا. 

() ما يتوازى مع بوابة عشتار في بابل . 

(15») بيت الأكيتو يقع خارج المدينة وفيه كانت تتخذ القرارات المهمّة بالنسبة للمملكة (انظر 
النص رقم ١5١‏ من هذا الكتاب بالنسبة لعيد بايل). 
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لكي أحتفل بعيد الأكيتو في [ 120 
5 فليُعمد إذن» إلى الاحتفال بالأكيتو على وقع الموس [ليقى] 
ولترافق العيد أهازيج الفرح في [...]. 


(لكنّ) أنكيدو توجّه نحو القدماءء [قائلاً لهم]: 

(إِنْ شبان أوروك [يشجعونه] 

أما أنتم» فقولوا له ألا يذخل قط الغا [ية]! 
0 هذه الحملةء ألا تتم» ليس (جلجامش) 


نعود هنا إلى جزء اللوحة المحفوظ في المعهد الشرقي فى لكا 87 الدى 
0 0 وما يل فم سك بن ايكيا رد فعل 


القدماء يحذرون جلجامش 


2 وقوفا 9 أعضاء 0 [القدماء (؟)] 
4 7 اه أن 0 اناء وقلبك هو الذي 
يقو [دك]! 
5 لذلكء فأنت لا تتفهم جيّداً ما أنت تتحدث عنه: 
فهل (حفْة) فراشةء هي التى ولدتك؟”") 
هذا الهمباباء هو الرعب» عندما يصرخ 
قفمه يلفظ ناذا ونفسه هو الموت 


000 هى كسرة اللوحة المسجلة نحت رقم (3444 ). 
(6) قد نكون هنا أمام مثل شعبي يقارن عدم رزانة الرأي بخفة الفراشة (؟). 


9 


يَسممٌ عن بعد ستين بيروء الأصوات في غابتهف 
من إذنء يمكنه الولوج إلى أعماق الغابة؟! 
0 '[هائل وجبية (؟)] ,بو(يستعهى) المقناعة 0 

[من هو (إذن)] من بين الإيجيجي”' الذي 
يمكنه مواجهته 

[إنه من أجل حماية غابة الأرز] ومن أجل 
إرهاب البشرء وَضعه إنليل في مكانه. 

[(ولكن) جلجا] مش [لدى سماع] كلمات 
نصح (القدماء) 


حولها في مقاطع نينوية المصدر أو معاصرة لها. 


)١(‏ بشاعة عمبابا الذي يجمد رعباً من يراه يذكّر ببشاعة ما عرفه اليونانيون تحت اسم ميدوز 
(©2460115) يتحجر من ينظر إليها وقد قتلها البطل بيرسيه (6566©) دون أن ينظر إليها. 
(؟) (نعأعع1) هنا بمعنى جميع الآلهة للعالمين العلوي والسفلي. 


اللوحة الثالثة 


الإستعدادات والتوجّه نحو غابة الأرز 


تم التعرّف على محتوى اللوحة الغالغة. بشكل غير كامل» عبر مجموعة من 
الأجزاءء بعضها لم ينفع في متابعة النص. ووحدها بعض الأجزاء المتبقية من 
لوحة أو لوححين محويان معة اعمدة لكن ننها:. أمكن بالمقاوية فما ينها عن 
عرض المحتوى التالى : 


العمود الأول 


القدماء ينتصحون جلجامش بالحذر 


1 


[فتح القدماء أفواههم متوجهين إلى جلجامش] : 

الا تعتمدء يا جلحامش [على ق] وتك وحدها. 

أ ققخ عيعيك ساهرتيق + يسكتك..مق خبرباك 
(سيقك) أكثر فعا [ليّة]. 

الذي يسير في المقدمة» ين [قذ] رفيقه 

والذي يعرف الطريق يحمي صديقه ! 

أتكيدق يشير إذن: أمائيك : 

إنه عارف لطريق غابة الأرزء 

معتاد على المعارك وخبير في شؤون القتال 

إِنْه يحمي صديقه ويحافظ على رفيقه بعيداً عن الأذى 

حتى لو اقتضى الأمر حمله بنفسه لتحاشي حفر الصيد 

الم 

قرار مجمعنا يا أنكيدوء أننا نعهد إليك بملكنا 

عليك إعادته إلينا ليكون من جديد بيئنا!» 


)١(‏ (شافير): «حمله بنفسه فوق الأقنية أو مجاري الماء». 


جلجامش يذهب برفقة 


أنكيدو لو داع أَمَّه 


20 


فتح عند ذلك جلجامش فمه» وباشر حديثه 

متوجها إلى أنكيدو : 

الغيا يا ضديق > دعن لدعي إلى اليكت الفائق# الستهد ”ا 
للمثول أمام نينسون الملكة . 

نينسونا الحكيمة والعليمة (التي) تعرف كل شيء. 

سواتع تدك اوها هارا اذ 

بيدين متشابكتين ذهباء 

جلجامش وأنكيدوء توجّها نحو البيت - الفائق - السمو 
للقاء نينسونا الملكة العظيمة . 


جلجامش يبلغ أمْه عن مشروعه 


010 


030 


25 


30 


تقدذم جلجامش ووقف أمام الملكة. 

نينسونا (قال لها): أشعر بنفسي قوّة (كافية) 

[لسلوك] الطريق الطويل المؤدذ [ي إلى همبابا] 

ولخوض هذه [المعركة] غير الأكيدة (النتائح) 

و[لأدفم بنفسي]”"' في هذه المهمّة المحفوفة بالمخا [طر] 
إلى أن [يتم] ذهابي وعودتي 

إلى أن يتم وصولي [إلى غابة الأرز] 

وحتى أقضي على [همبابا - المفترس] 

وأخلص الأرض من هذا الكائن المشؤوم 


خرفا: اك 5 السسوهرق (إي - جال - ماخ) ومعناه (السنة 7 الكبهر - السامي) وهو 
معبد نينسون في اوروك: 


التعبير الأكادي المستعمل يفترض اللجوء إلى عدة وسائل انتقال (خيل» مركبة»؛ سفينة). 


الذي يكرهه شمش . 
بقية العمود مفقودة وهىي تشكل حوالى ٠١‏ سطرا لم يبق منها سوى بعض 
الرموز المتفرقة وغير القابلة للاستثمار. 


العمود الثاني 
نينسون تستعد لأداء طقس 
أمام الإله شمش لحماية جلجامش"" 
اسيك السرة] إلى ميتاند ا الاير 
وتطودت: .بالتلكل7 
اناك كو | انها [ تسيب مهفا 
[وتزينت بعقد] يليق بصدرها 
ةد وهى مجهزة على هذا الشكل 
والتاج على رأسها 
نقص سطر يشتمل على تعبير أرض أو أرضية”". 
أشير إعت (1)]١يعن‏ ذلك وصيعدك 
على مبنم تنا 
[هناك وأمام شمش» أعذت مبخرة 
دتقيك لسر اناا 
يعد الف وه تعر رطان عو الت 


التوجه إلى شمش 
0 لماذا مَئَحَت جلجامش إبنأ لي وَجَعَلْتَ 


)4)1١(‏ طقس لإبعاد الشر وطلب المغفرة. 

(6؟4 (1113) التسمية الأكادية لنبات مطهّر قد يكون الصابونية» يستعمل في الاغتسال قبل 
القيام بطقوس التعويذ والتوجّه إلى اللي 0 

() قد يكون المقصودء هو رميها على أرضية الغرفة عظام أو أصداف التعويذ لطرد الشر. 


له روحاً لا تعرف الكلل» 
(وها أنت) الآن تشْجَعْه على سلوك 
[الطر] يق الطويل المؤدذي إلى همبابا 
لخوض معركة غير أكيدة (النتائج). 
لِيرْمِيَ بنفسه في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر 
5 - اليب أن بحين 7 عودته : 
إلى أن يصل إلى غابة الأرز 
ويقضي على همبابا - المفترس 
ويخلّص الأرض من هذا الكائن 
المشؤومء الذي تكره! 
ولكن أنتّء أنتَ عندما [تخلد إلى الراحة معها] 
086 اميه لاتب لقتو" تكفا 
بتذكيرك دون وجل 
أن تَعْهَد بولدي إلى حرّاس الليل”" 
[إلى نجوم] المساء. . ٠.‏ 


لم يبقّ من الأسطر ال 55 التالية إلا كلمات متفرّقة» من المحتمل أنها تحتوي 
على ما تعدّده نينسون أمام ولدهاء لما سيلتقي به على طريقه من: «ممرات 
[البال] و«الخبال» و«الحيوانات المفترسة). . . 


العمود الثالكث 


مفقود بكامله فيما عدا بعض بدايات أسطر لا يمكن الاستفادة منهاء ويعتقد 
أن نينسونا تتوجّه إلى شمش مرةً ثانية» لتوصيه بولدها جلجامشء وابتهالها هذا 
لا بد أن ينتهي مع الأسطر ال ١5١‏ الأولى المفقودة من العمود الرابع. وما بقي 


. (82زه) هي قرينة الإله الشمس وحافظت عليها اللغة العربية في أيا الشمس‎ )١( 


6 بعد أن أظفات» المخرة: كروت تيسونا 
لفترة طويلة [ابتهالها] 


نينسونا تتوجه إلى أنكيدو 
نادت (عند ذلك) أنكيدو وأبلغته مضمون [إرا] دتها 
أيها المقتدر أنكيدوء أنت لم تخرج من رحمي 
ولكنني الآن أستحلفك باسم المنذورات إلى جلجامش”) 
0 وباسم الكاهنات والمكرّسات والغائيات (؟)0) 
هكذا وَضْعَثْ هذه المهمة على أكتا [ف أنكي] دو 
عدا كانكه الكاهنات. يعدن [ كديب ]| 


وابتات الآلهة» يذ [عمن ١...‏ .] 
«أنا ازكالحه عونا :: با اتكيدو [ سدس ] 
5 كلفتك (؟) من أجل [ ] 
[فأجاف] الكندى [ننسونا]” 
(اجلجامش [ عم | 
فى سطرين مشوهين يرجح بأن أنكيدو يعد بالسهر على جلجامش ويتابع 


قوله : 
0 وإلى أن [تحين عو] دته وإلى أن 
يصل إلى غابة الأرز 
لو اقتضيين. دللق اشهرا [ .. .] 
ولو افتضى ذلك شنوات: 1[ ] 


)١(‏ قد يكون المعنى هنا يشمل المقرّبات أو المكرسات لخدمة الملك اللواقي يسعين للمحافظة 
عل شلافته مقل. أمَه التسونا. 
(؟) هن الجهاز النسائى المكلف بعخدمة معبد نينسونا. 


فقدان حوالى *؟ سطراء. وما أمكن التعرف إليه من الرموز المقروءة.. فإن 
البطلين قبل مباشرتهما المهمة ينفذان طقسا تعويذياً ويتوجهان على الأرجح إلى 
الآلة كيس 


مفقود بكامله. و يبق منه سوى تنهايات أسطر عشّرين ١‏ لا يمكن الااستقادة 
منها . 


العمود السادس 
لنهاية العمود هو توصيات القدماء يكررون بعضض ما ورد أعلاه في بداية 
اللوحة. وفيما يل ما أمكن قراءته : 


آخر توصيات القدماء 
2 سوف يحمي [أنكيدو] صديقه. 
يحافظ [على سلامة رفيقه] 
3 [حتى لو اقتضى الأمر حمله بنفسه] 
لتحاشي حفر الصيد المموّهة 
4 قرار مجمعنا يا أنكيدوء [نعهد إليك بملكنا] 
25 عليك إعا [دته ليكون من جديد بيننا] 


أنكيدو يتوجّه إلى جلجامش 
6 [فتح] أنكيدو [عند ذلك فمه] وتوجّه إلى جلجامش ؛ 
17 ايا صديفقي ء موه اموي لوه 1110 وروي ] 
يشير السطر التاسع إلى طريق ويُرجح أن الأسطر الأخيرة كانت تصف بداية 
06 


اللوحة الرابعة 


مراحل التوجه نحو الغابة 

هذه اللوحةء هي أيضاً فى حالة سيئة» ولم يبق منها سوى عشر كسرات 
متباعدة وموزعة على الأعمدة الستة التى تمثل اللوحة الكاملة» وهى تشكل على 
أحسن تعديل ثلث المحتوى ويضم أسطراً عديدة غير كاملة في معظم الأحيان. 

بالامتفادة من هذه« الشوافك التفرقة واعتهاذا عل :ورد فى اللوحتة السؤفرية 
شبه الكاملة عن «جلجامش وهوًاوا»؛ فنحن نعلمء أن الرحلة إلى غابة الأرز 
تمت ضمن ست مراحل سفر وثلاثة أيام لكل مرحلة. خلال جميع المراحل 
المؤدّية إلى الغابة؛ كان جلجامش يرى حلماً يفسّره له أنكيدو في اليوم التالي . 

وبما أن عرض المراحل والأحلام المرافقة لها قد تم احترامه بين القديم 
والنينويى. فقد أمكن استعادة بعضضص أجزاء النص المفمود. 


العمود الأول 
المرحلة الأولى 
1[ بعد سير مسافة عشرين بيرو"'' تناولا بعض الطعام 
[(ثم) بعد (اجتياز) ثلا] ثين بيرو خْيّما: 
و(هكذا) في يوم كامل سارا مسافة [خمسين بيرو] 
[وهي المسافة (الاعتيادية)] التي تقطع [خلال ش] هر 
ونصمعا . 
وبعد ثلاثة أيام بلغا جب [ل]... دونو”"ا 
15 ((عند ذلك) وأمام شمش] [حف] را [بئرا] 
)١(‏ (8660) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 


(؟) كانا في كل مرحلة يجتازان جبلاً أو ممراً جبلياً أو هضبةً. وقد فقدت مع الأسف جميع 
الأسماء كما أنه لم يعرف موقع جبل (0210ا(آ). 


ووضعا [...ا في ات 
ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
ونثر أما [م شمش] الطحين المعدّ للمحرقةء راجياً: 


الحلم الأول 


010 
030 


إفرة 


620 
ره 


000 


«أيها الجبل (قال مبتهلا). إبعث إلى 
ء ف 
بحلم يعد بحسن الطالع 
00 نقذ أنكيدو عند ذلك طقسا تكهنيا''' [من أجل جلجامش] 
(أثناء ذلك) هبّت عفة ريح الي 


ذى عل ساتاطن شد ): التروور و[ اباطه] 


عندما أسند جلجامش ذقنه إلى ركبتيه 
5 النوء الذي سكي على البشترة سقط علية: 
استيقظ عند منتصف الليل. فجاة 


ثم وق وروفى لصديقه : 


فقدان حوالى )١5(‏ سطراء تتضمن الإشارة إلى الحلم والمباشرة برواية محتواه 


قد يعني هذا السطر أنهما ملآ بالماء قربا لمتابعة المسيرة. 

الحلم المعني هو حلم الاستجابة لطلب أو لرغبة بواسطة تُقدمة لشمش على رأس الجبل 
أو أ مكان مقدس . والقريان هنا هو إحراق الطحين أو مادة مطحوئة عطرة. 

طقس يعمد إليه العرّافون. 

هبوت الريح ء يعنى بداية استجابة الاله ا حضوره. 

من شأن إحاطة الشخص بحلقة من الطحين أو الأصداف هو إبعاد التأثير السيء أو 
الأرواح الشريرة. ولا تزال هذه ال ال لم 


القبائل الإفريقية . 
هنا بالاعتماد على كلمتين أكيدتي القراءة هما شعير وشمش؛ ببتدع (كيَافِين) تكيييا خبل 
6 00 شعير الحقول عندما يختفيى شمش»2. ولكنه يضيف بأن هذا المعنى 
هو تكهنىي وغير أكيد 
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الحلم الذي أتا [ني يا صديقيء هذا هوا: 
لمشطاف "الحا يلها 
ااانا مثل «ذبابات المقصبة» [كنا 5 200226 


أنكيدو يفسر الحلم 


40 


المرحلة الثانية 


010 
0 


00 


6 
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عند ذلك فالذى كان مولودا "فى الستهوبية [»] 

توجّه نحو صديقهء. (عند ذلك»)» أنكيدو [فسّر له 

الحلم (؟)]: 

(يا [صد] يقىء جيّد هو حل [مك] 

زهذا الجاعتلب الوشان لمعم :10)]! 

الجبل اللاق:يرا [ه] يا ضدرقي اهو».: .:..]؟ 

[أي أننا سوف نق] سبض على همبابا و[نقضي؟] عليه'"! 
ونرمي جثته في أماكن ميشلة م 


غداه رسوقت [لطنينا تو ددر السو 


بعد مسيرة عشرين بيروء تناولا وجبة طعام 


ع السويرة ادلي ميرو( اخروى ) بت الها ]: 


هذا المعنى المحتن عادة هو غير أكد:. 


الاحلام التي 


يراها جلجامش هي جميعها مخيفة ظاهرياً ولكن تفسيرها يتم دوما رفق 


فوينة قانت لقم الو اقم 
أو في السهل (شافير) والمقصود هو أن الجثة لن يكون لها مراسم دفنء وهنا أسوأ 
اى 5 انكيدو ينتظر من شمش توفيقا فى اليوم التالى او إشارة مله إلحجابية . 
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[وهكذا ففي يوم كامل] قطعا خمسين بيروء [وهي 
المسافة التي تقطع خلال شهر ونصف! "'' 
[وبعد مضي ثلاثة أيام] بلغا جبل [...] 
(عند ذلك) وأمام شمشء. حفرا بئرأ وضعا [...] 
ف الحم اكيبه] 
ثم صعد جلجامش على قمة [الجبل] 
كر الطنفين. المعد للسحرفة. هن أجل شمن “(راتعا): 
«أيها الجيل (قال مبتهلا). إبعث إلى بحلم 
يَعِدَ بحسن الطالع . 
نفد أنكيدو (بعد ذلك) طقسا تكهنياً من أجل [جلجامش] 


هذا العمود مفقود بكامله إلا أنه يمكن كما هو الحال أعلاه استكمال جزء 


من النقص : 


(أثناء ذلك)» هبّت عصفة ريح وابتعدت 

م جعل (أنكيدو جلجامش يستعد) للنومء و[أحاطه] 
يحلقةٍ تعويذية. 

و[مثل ما ينحني] شعير الحقول [عندما يغيب] شمش». 

عندما أسند جلحامش ذقته على ركبتيهء 

النوم الذي ينسكب على البشرء سقط عليه 

إستيقظ فجأةً عند منتصف الليل. 

ثم وقف وروى لصديقه : 


)١(‏ المبالغة فى المسافات المقطوعة هى مألوفة فى الأساطير وخاصة إذا كان الأمر يتعلق 
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محتوى الحلم الثاني وتفسيره مفقودان. إلا أننا نعلم من مضمون لوحة تل 
حرمل”'' بالبابلية القديمة )١1086 - 1١8٠٠(‏ ق. م» عن ظهور ثور تشابك معه 
سلجامكن وكا قينا ونت ١‏ [لأفنط انيه كوارو ين الارعى وضع محفت 
غبار 'تتضاغدك دوائرها اللولبية نحو السماء. .طوئ جلحامكن أمافة .ركه ولكن 
الثور أخذ بيده وسحب جسمه من تحت الأرض (؟) ثم سقاه ماءً من قربة. 

وكان تفسير الحلم من قبل أنكيدو أن الثور لم يكن غير الإله شمش الذي 
سيا حل ميد البطليق اتنا المحركة:. بوآن الذق اشيرية لاعن :كريظه خو». كما 
أوضح ذلك أنكيدو لجلجامشء إلهك الذي يكرمك. إنه لوجال باندا. وإذا ما 
كنا مِنْحِدَيْن فإننا نحققٌ أعمالاً لم يسبق لأحد قط أن أقدم عليها في هذا العالم. 

تكرّر المرحلة الثالثة بداية المرحلة الأول حتى سرد الحلم الجديد. ونثبت هنا 
النص نفسه مع اختصار الأقواس المعقوفة . 


المرحلة الثالثة 
العمود الثالث 
(1) بعد سير مسافة عشرين بيرو» تناولا بعضض الطعام, 
ثم بعد أجتياز ثلاثين بيرو» -خيما. 
وهكذاء في يوم كامل» سارا مسافة خمسين بيروء 
وهي المسافة الاعتيادية التي تقطع خلال شهر ونصف 
(5) وبعد مضي ثلاثة أيام بلغا جبل [....]. 


عتد دذللك2) وأمام شمش »2 حمرا بعر 


ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
ونثر أمام شمش الطحين المعدّ للمحرقةء راجياً: 


.)11/ 58451( هو النص المحفوظ تحت رقم (52615 124) ورقم‎ )١( 


الحلم الثالث 
(10) «أيها الجبل» قال مبتهلاء إبعث إلى بحلم يعد 
بحسن الطالع . 
نقد أنكيدو عند ذلك» طقسا تكهنيّاء من أجل جلجامش 
هبّت أثناء ذلك عَصّفة ريح وابتعدت. 
ثم جعل جلجامش يستعد للنوم» وأحاطه بحلقة تعويذية. 
25 ومثل ها ينحني شعير الحقول». عندما يغيب شمش. 
عندما أسند جلجامش ذقنه على ركبتيه. 
النوم الذي يكلو غاني البقررية سك عليه 
استيقظ فجأة عند منتصف الليل. 
ثم وقف لتوّه وروى لصديقه : 
0 «يا صديقي» أنت لم تعمد إلى مناداتي 
لماذا (إذن) أنا استيقظت؟ 
أنت! لى. تهزني:. لماذا (إذن) آنا حشيطرت؟ 
نو يلمستن. أىشب». لماذا (إذن) تملكنى. السدواف97؟ 
لأنى يا صبدينى رانك ميا الا 
والحلم الذي رأيتء» كان مكدراً 
5 كلت السموانته وارفجت الأرف 
ثم تبع العاضصفة: .“ضعت #التؤزت» وانتشات: الظلمات» 
ثم سطع برق وأشعل حريقاً 
[ذا ألسنة ن] ار متوهجةء وأخذت السماء تمطر موت”" 
(بعد ذلك) [انهار] الجمرٌ المتأججح وتحوّل إلى رماد! 
)١(‏ (شافير) يحافظ على الترحمة الحرفية: ألم يمر من هنا إِلهء لاذا إذن أشعر بقشعريرة؟ 


ويشرح (بوتيرو) بأنه فضل استعمال شبح عوضاً عن إِله في هذا المجال. 
(6) بمعنى تعددت الضحايا. 
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لدىف سماع أنكيدو دَرد ‏ عضمولن الحلمء ولجعل جلجامش 
الوس] اها |لن ] ننس اعلك ا ! 
تتمة التفسير مفقودة» وعلى شظية لوحة نقرأ ما قد يكون المرحلة الأخيرة 
منه : نة ‏ التفشير : 
1د امن تق سرف له بر ايد : 
المرحلة الرابعة 
1[ بعد سير مسافة عشرين بيروء تناولا بعض الطعام 
ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء خيّما 
المسافة الاعتيادية» التي تقطع خلال شهر ونصفف. 
وخلال ثلاثة أيام بلغا جيل [...1]. 
5 (عند ذلك) وأمام شمشء حفرا بثراً 
وضعا.... في . 
ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 


الحلم الرابع 
لأيها الجبل» ابعث إلَ بحلم يَعدُ بحسن الطالع 
10 ننه اكد عند اك لفيا ا 


(1) قد يكون ذلك لتفسير الحلم في غير المكان الذي وقع فيه. 


ا 


15 


العمود الرابع 


من أجل جلجامش . 
بينما هبّت عصفةٌ ريح وابتعدت . 
حول جلعاسن معد للتود» بو لجا 
وكما ينحني شعير الحقول عندما يختفى شمش. 
عندما أسند جلحامش ذقنه إلى ركبتيه, 
الود إلى يجي عان «اليقار .ملك كزية- 
عند منتصف الليل» استيقظ فجأة 
ووقف لتوه» وروى لصديقه حلمه: 


لم يبق من سرد الحلم سوى بقايا غير مقروءة أو متقطعة. ويمكن أن يفهم 
من خلالهاء أن جلجامش رأى في حلمه كائناً عملاقاً. كما أن متابعة الحلم 
على ظهر اللوحة تضمنتها الأسطر السبعة أو الثمانية الأولى» التى تُنهى رواية 


الحلم. 


ثم يقوم أنكيدو بعد ذلك بتقديم تمسيره الذي أصابه هو أيضا الككين هرة 


التشويه . 


تفسير الحلم 
1 


[العحله ] الى راهه لدب 


سوف نضع عليه [. 1١١‏ 
وفي منتهى الغضب [ضد همب] ابا [...] 


"1١ 


الموخلة الناسة 


1 


الحلم الخامس 


10 


وشيد زه نحن . . . 0)] 
غذا وك يعلما كمس يرا دا 


بعد سير مسافة عشرين بيروء تناولاا بعض الطعام 

ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء خيّما 

و(هكذا) في يوم كامل؛ قطعا مسافة خمسين بيرو 

المسافة الاعتيادية» التى تقطع خلال شهر ونصف . 
وخلال ثلاثة أيام بلغا جبل [1...]. 

(عند ذلك) وأمام شمش» حفرا بثرأ 

عاك بيه تو + 

ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 

ونشر الطحين المعدٌ للمحرقة؛ أمام شمش راجياً: 


(أيها الجبل» ابعث إليَّ بحلم يعد بحسن الطالع . 
نفك الكو فد ؤللت. طلقا يق 

من أجل جلجامش . 
بيئما هبّت عصفةٌ ريح وأبتعدت . 
ثم جعل جلجامش يستعد للنوم؛ وأحاطه 
وكما ينحني شعير الحقول عندما يختفيى شمش. 
عندما أسند جلحجامش ذقنه إلى ركبتيه» 
التوه: الذي يشكنيه عن «الشرع .سقط عليه 
غد متصفي الليلء استيقظ فجأة 


تليق 


ووقف لتوه وروى لصديقه حلمه: 
لفق آئ اتن للمتعوة اللو القافين وتقمبيرة الذى “قبي أن ,يدهي بام 
اكد 
اغداً من شمش سوف نعلم خبرأ حبك , 
المرحلة السادسة 
مضمون عرض وقائع هذه المرحلة مفقودء واعتماداً على ما سبق. يمكن 
استكماله وبشكل أقصر على اعتبار أن البطلين يصلان بنهاية المرحلة إلى غابة 
"١‏ 
ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء خيما 
و(هكذا) في يوم كامل قطعا مسافة خمسين بيرو 
المسافة الاعتيادية التي تقطع خلال شهر ونصف 
[وخلال ثلاثة أيَام يلغا غابة الارز]: 


العمود الخامس 

الثلثان الأول والثاني من العمود الخامس مفقودانء. دون إمكانية التعرّف على 
ما كانا يحتويان. ولم يبق من ماية العمود سوى الأبيات التي سنعرضها فيما 
يل . ويظهر أنه لدى رؤية الغابة وتصور الأخطار التي تمثلها مهمة الواوج إليها. 
أن أنكيدو. عاد كما هو الخال قبل الرحلة إلى تخويف حلجامش محاولا ثنيه عن 
قوآزة: 

وفى كل الأحوال. فإن جلجامش بنتيجة تأثّره بحديث أنكيدوء شعر بضرورة 
الاستعانة بالإله شمش الذي يحميه. بداية طلب العون مفقودة ولدينا فقط ما 
يلي : 
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فه 


0 
2 


ره 


إجأ 


8 أأمام شمش]ء سال [لت دموعه]ء (توجّه إليه مبتهلا : 
9 1[ما] قلته فى أوروك [لنينسونا (؟)]20© 
0 آتذكر] ذلك: أعتّىء حقق مطلبى!» 


به شمش ونصيحته 


من جلجامش» وليد أوروك» سَمِعَ [شمش] النداء 
واتزو وخة ردن قزم التمعاوع ميرك امع 
«إلحق 5 سرعةء لمنعه من بلوع |ية 
45 إنه لم تلن بعل رداءاته السحرية السبيع 1 


اليس عليه متورض. وداء وااحد وقد تحلن ع 
الستة الاخرين ١!‏ 
(عند ذلك) وبيدين متشابكين» ار [تميا نحو الأمام]ء 
مثل ثور هاجه”* 
ومرةً أولى» أطلق همبابا صرخة رهيبة 
خارسن .الغابة ‏ رعق[ يا 
0 همبابا [ لظ 


تعرفنا أنفا على ابتهال وصلاة نينسونا الموججهة إلى شمش لحماية جلجامش. ونلاحظ هنا 
الإلفة بين جلجامش وشمش التي لا تضاهيها سوى دالة موسى على إلهه ببوه. 

إجابة شمش ونداؤه هى مألوفة فى التوراة (تكنية 5: )١*‏ وهنا بالإضافة إلى ذلك وبما 
أن شمش يرى كل شيء وينفذ إلى أعماق الغابة فقد رأى همبابا خارج مخيئه. 

الممصود هو هشمبابا. 

عوضاً عن رداء سحري فإن (شافير) تبتى تعبير درع وقاية. وفي قصيدة التكوين والخلق 
البابلية كان مردوك محتمى فوق لباسه بدرع الرعب (5: /ا2), 

(قاف) كني نغ كون فاضي و أخدنا يونا اذه نهفيانا: 


ولق 


2 
3 
4 


النييط '(كال: ختلحاففق):[..... ب ] :فالترية زلقة 

اسل زؤاهة] أ سكي السير علدية ولكن كنوه 
[...]؟ 
انان( ) أل لذن و.حكا بها ور ل ا 
[لا أحد يستطيع بمفرده قطم حبل] ذي ثلاث ضفائر”"ا 
ز(معا) شكلة أمت: ند ]هما أثرئ .منها! 


نقص جديد يقدر بحوالى ١4‏ سطراً يل ذلك : 


- 


2 فتح أنكيدو فمه وباشر حديثه [متوجهاً إلى جلجامش] : 


[«حتى لو أنني تمكنت] من دخول الغ [لابة] 


0 


جلحامش يشحعه من جديد 


010 
ه60 
إفرة 
00 


(0) 
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زلكن بداوافةق نتمم تمه ] وناشر معدوكة جعوجبيا [إلن 
صديقه ] : 

[لماذا (إذن)] يا [صا] ديقي»؛ سوف ندخلها خائفين 
وجليد 206 

[نحن] قطعنا حتى الآن» جميع مراحل الطريق 

[...] وها هى الغابة أمامنا! 


يظهر هنا أن أنكيدو عاد لتخوفه السابق من هذه المهمة الخطرة. 

(كنائير) يكن توآفان أو ثلاثة اشحاضن ١‏ (يمكقنا التخلصن :)ا 

يستعمل الشاعر هنا أمثالاً شعبية عُرف معظمها منذ الفترة السومرية ومَثَلُ الَْبْل الثلاثي 
الضفائر نجده حتى في سفر بن سيراخ (القوهوليت) التوراتي (5: .)١١‏ 

يذكر أنكيدو هنا بالوصف السايق حول همبابا الذي ورد فى اللوحة الثانية (عمود ه 


سطر 16). 


حرفياً: مثل متسولين محنييَ الرأس . 
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[ولن نعود ق] بل أن نقط [ع الأرز (؟)]! 
[أنت: (إذن) نا ضد] يقى الشبير فى المعارك والمفحى] ناد 
على القتال» ْ ْ 
حساك مورك والعاناف (السعية)ء 
(لذلك) فأنت لم تعد تخشى [الموت]!''' 


إجعل [صوتك] يدؤي مثل طبل ! 
35 [إمس] 08 50 يا صديقي 0000 6 
[ولظ] مقي تاف (حوابا» الكخوفن المعركة: 
إزدر الموت و[لا تفكر إلا] بالحياة! 
[فالذي] يسهر على الآخرء عليه مجابهة كل التجارب 
الاي , يمشي أمام لو يحمي 3 ل 
كوتان كن بعياذ لهنا 58 


الوصول عند مدخل الغابة 


010 


إفة 


0 
6 


000 


(هكذا) وصلا كلاهماء إلى [ ا 0 


صا [متيت] 50 كد»». 


طريقة لحماية المقاتل الشخصية مارستها بلاد ما بين النهرين وفيها ما يدعم الاعتقاد 
بوجود نبات سحري يقى من الموت أثناء المعركة . 

يحتمل أن يتضمن هذا السطر إشارة إلى الإشعاع الخارق للطبيعة الذي من شأنه حماية 
#مباباء وقد عرفنا مثل هذا الإشعاع أو التألق الخارق للطبيعة عند الإله مردوك. 

يذكر الشاعر هنا بالمهمة التى كلف بها القدماء أنكيدو للسهر على جلجامش وحمايته. 
هي الغاية التي من أجلها أراد جلجامش القضاء على همبابا ليجعل لنفسه إسماً تكرّره 
الأجال: لاله حلمن الأرض عن الكت الذي رعلة تحني ا: 

ومن الطبيعي اك تدده 2 قدم من بلد الصلصال يجمال غابة الأرق سواء أكان ذلك 
في لبئان م فى الما زوين 


8 


اللوحة الشاعينة 


1ت اللوحة اخافسة هن :شيخة تبترئ (مكقة اشون,تانينال) 4 أضات: العلنت 
معظمها. ول ين كاملا عين ابداء وحيد من اللوحة يحتوي عشرين سطرأ من 
أصل ما يقارب الثلاثمائة. وهذه الأسطرء هي موزعة على بداية العمودين الأول 
والثاني ونبهاية العمودين الخامس والسادس. ولم عقن اغل: آية كسيرة هن السككة 
ثانية يمكن إثبات انتمائها إلى المجموعة نفسها. 

؟ ‏ إلا أنه من حسن الحظه فإن حفريات مدينة أوروك. قدّمت موؤخرا 
(1940) لوحة تم حفظها في متحف بغداد''' مكتوبة بالبابلية المتأخرة. وعلى 
الرغم من إصابتها بالتلف. فقد بقي منها حوالى مائة سطر تقع في بداية الأعمدة 
الثلائة الأولى ونباية الثلائة الأخيرة. 

* ل ومع أن نسختي نينوى وأوروك ليستا متكاملتين ماما أو متوازيتين تماما 
ولكتهما: كدان مع ذلك من تقديم عرض لمحتوى اللوحة الخامسة. ومن المؤكد 
أن الوعة أوزروك: ككل عغرء | عدن تبيكة مستتلة عل اعتيان ان النوحة الشاسعة 
النينوية يؤكدها تكرار بدايتها للمشهد الأخير من اللوحة الرابعة حين يصل 
البطلان إلى مدخل الغابة ويتأملان جمال أرزها. بينما تعرض بداية لوحة أوروك 
البطلين» وهما ضمن الغابة في حوار مع همبابا. 

ل وفي مثل هذه الحال فإِنْ الأفضل». هو تقديم محتوى اللوحتين الواحدة 
تلو الأخرى» وفقا لما وصلنا منهما. 


وصول جلجامش وأنكيدو إلى الغابة 


1 (عند حد الغابة) بقيا (مشدوهين إعجاباً) ؛ 


.)11/ 225545( محفوظة فى متحف بغداد تحت الرمز‎ )١( 
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صا [متين] ودونما حركة. 
كنا اموت اسيناف اتناو الاك 
وكانا كان مدخلا إلى الكابة؛ 
ترفك لزنه تتاذف عساباء .هنالك عند 
5 ممرات مستقيمة وطرقات واضحة المعالم . 
(ومن بعيد)» كان يمكن رؤية جبل الأرز"') 
مسكن الآلهة ومقرٌّ إيرنيني”"" المقدّسة . 
عاد م ايد السب كانت ا يجان لاز مر 
فروعهاء. 
ان للها موعن ون ها القيدق! 
كافك الخارة. .مكتبية ‏ تاحية: كقيفة الالتقافب 
1 اقيم اعفعا نالع لا 
ل 
[تحيط بالأجمة] حفرة''' أولى عرضها بيرو واحد'”ا 
ثم حفرة ثانية عرضها ثلثا بيرو فقط. 


غابة الأرز كانت إذن على سفح جبل مقدس قريب من السماء مسكن الآلهة؛. وقد 
يكون الحبل أيضا مقرا لشمش الملقب «يملك الحبل». 

(نهتد1) إنه لقب لعشتار ولإلهات أخرى مثل ثانا ودامكينا. 

حرقفيا: فى مقدمة هذا الجخبل. 

(1881131110) شجر حراجي. والمقطع يعدد هنا بعض الأشجار ذات الأريج ومنها 
البالاكو . 

هو الاسطئك (5190153) وهوانبات يستخرج منه صمغ لتشيت العطور . 

(بوتبرو) تت عى ة ويتساءل عفنا كانت عثله والتسة: لحاية: الآرز (؟) ها (شافر). ققد 
اعد تعبين سياج اثادية معني الكلية الأكادية [شرى نق] جو كباب 10 أما”(د؛ 
الأحمد) فلا يؤدي من السطر ١١‏ سوى كلمة بيرو - ساعة مضاعفة . 

أي بعرض ٠١‏ كم. 
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نقص الأسطر (ه١‏ ىََ 67 واه عل الأرجح تصف الاتتقاء مهمبايا والسيطرة 
007 


العمود الثاني 
لقاء همبابا 
1 لتوهماء تناول كل واحد سيفه 
وبعد أن سحبا من غمديهماء 


هذا المعدن الخاص"''' المطلىّ (بالسم. ...)0 


ار وا لب 1 52000 
5 الواحد بعد الآخر [ لو | 
تسللا (إلى مخبأ همبابا) 
000 0 
لم يتمكن من عمل أي شيء [ 051ص 
لم يتمكن من عمل أي شيء [ 10ظ5ظ] 


فقدان سبعة أسطرء يليها ذكر الإله إنليل. ويرجح هنا أنْ همبابا حين دخل 
عليه جلجامش وأنكيدو بغتةً» لم يصرخ ولكنّه هدّد كما يظهر بانتقام إنليل من 
يسيء معاملته. بعد ذلك يتدخل أنكيدو 
فتح أنكيدو فمه (وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش) 
«.... همبابا [خطر جداً ....] 
0 وإسيقضي علينا] الواحد بعد الآخر [...] 
هذا المكان زلق [ 00 


لا يمكن [لرجل واحد] السير عليه» 


. )]353181( معدن يغلب فيه الحديد واسمه مشتق من الكلمة الحورية خابلجى‎ )1١( 
0114 إقافة تكينة بالأعفاف عل ها ورد فى «ملحمة إيؤا (انظر النصض “رقم‎ 109( 


حضن 


إنيان او اتإؤثة بمجارياة (هنهولة) واد 
[لا أحد يستطيع بمفرده ؛ قطع حبل] ذي ثلاث ضفائر 
5 :وذيها):شيلة” اهن نك ]عنما قوق .ميلد 


إجعل فمك (يقول) الصدق 1 مو نج أ 
ا ١ت‏ 02 
وانت تمبخصم ا 
( بقية العمود مفقودة) 


العمودان الثالث والرابع مفقودان أيضاً. 


موث همبابا 


0( + : 
ف اكسرة فين الى" '* ما عبانة كن فى السمودين: اامس. .والسنادس: 
نشهد في الأبيات القليلة المتبقية القضاء على همبايا. وسوف نتابع فيما بعد من 


العمود الخامس (نباية) 


نحو (صديقه) جلجحامش 1 ءا أنكيدو. 
«أي صديقي . أريد أن أكلمك من أجل [ 00000 


0 من أجل لعنة [إنليل الالهية؟ . . ]1.١‏ 


)١(‏ يكرر هنا أنكيدو الأمثال التى عددها له جلجامش لإقناعه كما ورد ذلك في بداية 
العمود السادس من اللوحة الرابعة . ْ 

2١‏ حرفا سس بذكاءء عن الأكادية (خاساسو). 

(0) هي الكسرة (3252 6]). 


يفف 


لفوت ااافرة اننهة يفي دالات رات 
5 الأكعاعات"" السمقطت. على الأرطن) التشيرف 
ل ....:] كلاهماء. أغدم أتكيدو (همبايا): 
قطعا رأس همبايا. 
التفسفه: وسطر التذكين: للمعابعة : 
غسل جلجامش شَغْرَه المتلبّد ونظف غصابة جبيئه - 
اللو انام 


عتوى لوحة اوروك 
لعود الآن لتقديم ما وصلنا من لوحة أوروك كما أشرنا إلى ذلك لدى تقديم 
محاولة منه لإقناعهما العدول عن قرارهما ويكاد ينجح حين يدخل الشك إلى 


مبابا يتوجه إلى جلجامش 
1[ فتح همبابا فمه وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش (سائلا) : 


«هل هم البلهاء أء اللامسوّولون. 


)1٠١(‏ وحدة وزن تعادل حوالى 06٠٠‏ غرام (0[اط). 

(؟) تبنت الأكادية هنا عن السومرية تعبير ميلامّو (2461850801) وهو التألق الخارق للطبيعة 
الذي ينسب للآلهة ويصدر عنه إشعاع رهيب يحمي صاحبهء وتنائر تألق همبابا على 
الأرض يفقده المقاومة والرهبة. ومن المفيد الإشارة إلى أن اسم همبابا يكتب بالأكادية 
مسبوقاً برمز الألوهية. 


595 


' 7 5 د | "” 20010 


ثم يتوجه نحو أنكيدو 
وأنت يا أنكيدوء يا وليد السمكة”" الذي لم يعرف قط أباه 
وليس أكثر من السلحفاة» لم يرضع قط والدته! 
55 كيت أزاكك عثنيها! كنت ياقعاء 
ا ين 
[والآنء إذا ما] أقدمتُ على قتلك (؟), 
سوف تنفرج روحي (؟)!40) 
[لأنه؛ هو أنت الذى] قاد جلجامش حتّى هنا! 
1 حب ووه نكا مانم ريه نانك 30 
كان غلن يا يلافك [أن"أدرق ]رفظ : 
0 دوات ارفيةه لويية للطيون الصرضيار :7" والسون والعقياة! 


جلجامش يظهر تخوفه 
متوجها إلى أنكيدو : 
(يا صديقي. همبابا امتقع وجهه! 


)١(‏ تبتى هنا (شافير) قراءة مختلفة إذ كتب: فليتفكرا (معاأ) هذا الرجل الأبله جلجامش 
وهذا الرجل: الفظ. اكدى! اذا أتيتما إلى بهها؟. 

(1) التعبير الأكادي هو (مار ‏ لونا) وهنا يُعَيّر همبابا أنكيدو بأنّه ابن لا أحد على اعتبار أن 
السمكة ترمي بيوضها خلفها ولا تمتم بها بعد ذلك. والسلحفاة لا ترضع صغارها. 

05 “لشاف الا ابه حملت 

() “(شنافك): لكن مذ سحوفي: 

+ قرام عدلبة رلسات) 1 بواحس عن يداد المياشة كدة سال 

(5) (شافير) يعتبر التهديد موجهاً إلى حلجامش (؟). 

(0) حرفيا في النص: الطيور (935800) صرصارو. 


حفضن 


5 لكنّ أنكيدو باشر حديئه متوجهاً إلى جلجامش : 
لديا مدقن مكل رانك يرل 7 
وكأن اغا فيك كيناية"* أو كانق, نشت ء! 
الآن (لم يعد أمامنا) غير (مخرج) واحدا”“': 
فالنحاس» بلغ الذوبان وأخذ طريقه نحو القالب 
0 وهو على التوالى» قضى ساعة مضاعفة لذوبانه" 
كنا ناتك اللرويتة 1 
إذا ما أردتَ إرسال طوفان كاسح 
وتوجيه ضربات شديدة الآثر 
فلا تترك هذا المكانء ولا تدر له ظهرك 
1 .....آء وعليك مضاعفة قوة [(صدم] ك! 
الحمة وتقدر بحوالى ثلاثين سطراً مفقودة» يُعتقد خلالهاء أن جلجامش يعود 
من جديد لشجاعته المعهودة» وحين يتضح النص نجده مشتبكاً مع همبابا في 
معركة أولى على ما يظهر. 


)١(‏ (شافير) يكتب في قراءةٍ غير أكيدة: «ومع ذلك» سوف نتسلق بشجاعة جبِلَهُ للتغلب 
عليه (؟). 

(0) للتعبير عن حني الرأس وعدم التكلم بشجاعة. 

(14) حرفياً: وكأن على فمك غطاء. 

(5) هنا مثل مستعار من فن التعدين يمعنى أنه لا يمكن الآن الرجوع إلى الوراء. 

68 (كافين) قم عن هذا المقطع قراءة مختلفة استبعدناها بعد تبني قراءة (بوتيرو). 

(/ط) الزمن اللازم للذوبان والتبريد يعبر عنه بالبيرو (56650) وهي وحدة المسافة المقطوعه في 
زمن معين وهنا في ساعة مضاعفة لمسافة )٠١(‏ كم. 


خض 


3 


(جلجامش)»2 في مجابهته 1 ] (لهمبابا) 
وجّه إليه ضربة على رأسه. 

خَبَطا الأرض بعقبيهما 

فجعلت ضرباتهما المتقطعة» حرمون ولبنان 

2 ا ا 0 

عند ذلك. كمدت الغيوم الصافية وأظلمت 

وكات التعاء فرفيينا: كاقتكه توكو 0 


تدخل الإله شمش لمساعد جلجامش 


000 


00 
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ثم عمد شمش » ضد هماباء بإطلاق العواصف الشديدة 

ريح الشمال وريح الجنوبء. ريح الشرق وريح الغرب 
الريح النافخة 

والريح المتقطعة وريح الدوّامات» الريح السيئة وريح الغبار. 

ريح السقم م التجلد والزوبعة والإعصار الشّمعي» 

الرياح الغلاثة غشرة) جميعها سلطها عليه فذكن وجهه 

لم يعد يستطيع التقدم أوالتراجع . 

وبقي على مَتَال أسلحة جلجامش . 

هميابا الذي كان يتمسك بحياته» توجه إلى جلجامش 

(راياا” 

اأغرقتف )»عقر يا جلجامةن: ولدتك: انك تتسؤن 


يعتبر الشاعر هنا أن الفاصل بين سلسلتي جبال لبنان أي سهل البقاع الذي يشرف عليه 
جبل حرمون هو الانهيار الذي حصل بنتيجة صراع جلجامش وهمبابا. 
استعمل هذا الوصف سابقا في الحلم الثالث السطر ١8‏ من اللوحة الرابعة. 


خض 


وابن [لوجال بانداء هو أنت”'"! 
وإذا ما [ارت] سفع شأنك». فذلك بفضل شمش» 
ذللف هذا الجبلن: 

أى جلحجامش» يا نسل حضن أوروكء يا صاحب السيادة! 
90 السعه] يا ساعامتني): انق لخ تعمل كه ادك 
21 [ قح شبد | قر : اجر[ 0000 
2 أأبت على حياتي» يا جلجامش”" 

في ا نما رقن زدهيرت واف ا 

[وسوف أسلّمك (؟)] عدد الأشجار التي تطلبه. 
ار لش جد تع انه بوي ان يا 

وبجميع أنواع الخشب لتجميل [أبنية مدينتك]” ". 


تدخل أنكيدو للحيلولة دون 
استلانة جلجامش 
لكن أنكيدو فتح فمهء وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش : 
«لا تستمع [يا صديقي] إلى إد [عاءات] همباباء 
ولا تذعن لر جائه 1 2000 
قعص حتىتداية الغسيوة يقلار يعدوال (8ى 6)) خنطا “لا يكن الدكهن 
حتاو .ولد اسسنافم النضى “تحن انا عاو لا (اسعلارة أتكيدنق» 


:)١(‏ .اعتمك هذا السطر خرن ترصية (شافير)؛ 
(؟) (بوتيرو) أمل الأسطر (١5؟ ‏ 55) وقد أخذناها عن قراءة واقتراح (لشافير). 
(9) السطر 55”ء قذمه (شافير) وفق قراءة مختلفة هي كما يلٍ: 

الأشجار الشائكة (؟) جميع ما هو متوافر». 


بخص 


نباية رجاء همبابا لأنكيدو 


كان بإمكاني اختطافك». كان بإمكانيى ذيحك 

9 أعماق دعل غابتى ؛ 
ورميك فريسة للطيور الصرصارة وللنسور والعقبان! 
إطلب إذن من جلجامش أن يبقى على حياتي» . 


إصرار أنكيدو على دفع 
جلجامش للأسواأ 
لكن أنكيدو فتح فمه وباشر كلامه متوجّهاً إلى جلجا [مش]: 
يا صديقيء حارس غابة [الأرز]ء أجهرُ عليه. 
إذيخه؛. إسحقه ولي [ل ...]! 
0 همباباء حارس غابة الأرز»: أَجْهِرْ عليه 
ادحل اده وليب ات بدي ! 
قل آذ سعيم اتليل مك سن الكلية داف 00 
وينصبٌ علينا غضب الآلهة [العظام] : 
ا ل ان 


. على 00 أن إنليل هصو الذي وضع شمرارا في هر كداة الحراسة الغاية‎ ١ 

0 وسمش أيضا 2 م يكرة 507 نأ بكم الغضاء عبى “وان وقد ساعد جلحامشس على عييد 
حرركته سياد 5 لعقد اتشاف دمعه لقطع 00 0 , 0 لكين شجع جنجحامش 

هه 00 على بعد حوالى 5٠‏ 0 تقريبا إلى المنوب من 5 


0 
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(أخهز عليه)ء إجعل لنفسك [إسماً] أبد [ياً] 
لآأنك: أنت: الذى: [تخلبت: (؟9)] على حعسانا (؟) 
عندما عدم همبابا (هذه الكلماث . 0 ( 


بقية العمود القاليق مفقودة وتقدر بحوالى 5 سطراء ها أن عدد أشطر تمائل 


مفقود من العمود الرابع» تتوزع بين بداية العمود وجبايته. وهنا أيضاً يعود همبابا 
لترجّي أنكيدو مذكّراً إياه بحياته السابقة حين كان يعيش في السهوب مع 
الحيوانات وإذ ذاك لم يكن بينهما أيّ عداء. كما يذكره بخدماته القيّمة التي أذّاها 
للرعاة. ومن المرجح أنه حدّثه عن «البوابة»» أي بوابة معبد إنليل في نفر على 
اعتبار أن البطلين كانا سيُخْصّصان أفضل القطع الخشبية لصنعها. ويبدأ ما وصلنا 
من العمود الرابع بنهاية توسل همبابا تليها إجابة أنكيدو. 


غباية توسل همبابا لأنكيدو 


1 000115ظ*ظ1 

«أظهر (يا أنكيدو) ما فى قلبك من طيبة 
كتكه اليا مذل. براع 537[ ] 
وكأن: [ ]| 000 


والآن 5 أنكيدو أنت] قادر على [تحريري] 


أطلب إذن من جلجامش أن يبقي على حياتي . 


أنكيدو يصرٌ على موقفه 


000 
00 


[لكن] اتكيدة فتح فمه» وبدأ حديثه مكدو حنهنا ا 
جلجامش] : 


توقق اتكيدى عند الرعاة» .ورد فن: اللونحة الغانة' العضوة: الأول 
الأسطر )٠١  4(‏ أهملت من قبل (بوتيرو) وأخذت عن (شافير). 


كن 


«يا صديقى. حارس غابة [الأرز]ء أجهز عليه 
إِدْبَحَْهَء إِسحَمقه ولي [ د |1 
5 قبل أن يسمع إنليل ‏ كبير - الآلهة [نداءه] 
وينصتبّ علينا غضب الالهة [العظام] : 
إنليل في نفر [و (؟)] شمش في [سيبار (؟)] 
[إشكل لفنكت [اضها] ابد [نا] 
لأنك انف الذى [تعيك 2١‏ )] على سهيابا: 4) 


رد فعل همبابا 
لد سماع همبابا [هذه الكلمات (؟)] 
هنا يتوقف العمود الرابع. أما العمود الخامس فقد ضاع من بدايته حوالى ٠١‏ 
سطراً وما بقي منه لا يخلو من التشويه. وحين يتضح النص ولدى يأس همبابا 
من إنقاذٍ نفسه لم يبق أمامه سوى لعنة البطلين. 


العمود الخامس 
لعنة همبابا 
1د مم1 000 
ال 1 
وليس أكثر من صديقه جلجامش . 
أل يجد أنكيدو شاطىء خلاص قط”'') 
عند ذلك فتح أنكيدو فمه وباشر 05 
متوجهاً إلى جلجامش 
35 «يا صديقي. على الرغم من تكراري لندائي, 
نايلم نستي إلي 


. (شائير): لا يجد أنكيدو صديقاً قط‎ 4)١( 


وض 


اكت العفامن )دمن ونان 0 


القضاء على همبايا 

حادثة القضاء على همباباء يمكن تفهّمها عبر بقايا حوالى عشرة أسطرء لم يبق 
منها سوى نباياتها. ولما كان كل من المترحمين (بوتيرو) و(شافير)؛ قذما بالنسبة 
لهذا المشهد قراءتين مختلفتين وكانت تكهناتهما مختلفة قاماء فإننا نقدم فيما يل 
قراءتيهما على التوالي مع الإشارة إلى أن مترجمنا الثالث الدكتور (الأحمد)ء لم يقدم 
بالنسية لهذا المقطع قراءة كافية تسوغ عرضها. 


إقتراح (بوتيرو) 


١ [ 00‏ الظلدن 2؟)] 

امتشقا (واستعملا) أسلحتهما خمس (مرات) 
11 أبينما كان همبابا] يَثِبَ [للتهرب منهما] 
لوشيناات. ]مواد 9[ قشنا عله 1 
3 [وفجأة.] غط [ت] الجَبّل [ظلمات (؟) كثيفة. 
4 [نعم (؟)6]ء [ظلمات (؟)] كثيفة. 


000 م 


اقتراح شافير 


كيان 0ك الى أن 


(5) وصف القضاء على همبابا مقتضب جذا بالنسبة لجميع ما سبقه من حوار ورجاء بين 
عيان واليطلين. ويمكه إرجاع دللثه ان ان الشناض: .آواة [طفار «تردد جلحامش قبل 


القيام بعمل يخالف إرادة الألهة وبخاصة إنليل؛ وإلخاح أنكيدو للقضاء على همبابا الذي 
ذكره باصله. ودقك اكد قن ادقع توم «وللت ها .بعت 
كره باصله لحن محمد ملق وعرورة»ء وو ا لك : بعد 


رسيس 


9 امتشق (سيفه) بيده» [ دم د | 
0 ضربه جلجامش على رقبته 


11 الأمعاء المتجمعة» استخرجاها مع الرتتية 


12 [ دن د "انوع الاحشاء 
8 .]1 ........] جعل الرأس يتدحرج في سطل معدني 


(جئة همبابا) ملآت البلاد برائحة يي 


جلجامش وأنكيدو يقطعان 
افتجاز الآرؤ 

تدان هنا يتارت :© "عظرا من حدانة العموزة السادسن :: إلا أن عضن تاياكت 
الأسطر تجعلنا نتكهنء أنه بعد أن تم القضاء على هميابا» أصبحت الفرصة 
سائحة لقطع أشجار الأرزء وفى ذلك أحد أهداف المهمة. 


العمود السادس 
1 .1 12110 
1[ ..... أشجار الأرز (؟16]» التي اختارا قطعها 
3 [آ1 ........] بعلامة جعلت على قشرتها 


4 كان جلحجامش يقطع الأشجارء التي يضع 
علها أنكيدو العلامات» هنا وهتاك . 


(1): “هذا الشظر تكيق ومعتاه غير أكبد (شائير):. حدر الاثتارة .هنا إل. أن القراءتيك. أعلاه 
مه أفضل مثل عن الصعويات الخ يصطدم مها المترجم أمام نص مشوه أراد محاولة 
استكماله . 


ارفرضنا 


من أجل إرضاء إنليل 
ونحاشي غضبه 
25 عند ذلك» فتح أنكيدو فمهء وباشر حديثه 
متوجّهاً إلى جلجامش : 
«أي صديقي» قمنا بقطع أرزة باسقة بشكل خاص» 
فحنها” كانت يتى"الشنماء ! 
اطلبٍ أن يُصنع منها”'' ردفة بوّابة» ارتفاعها 
ستون ذراعاً”'' وعرضها عشرون ذراعاً 
وبسمك قدره ذراع واحدء مداراتها الأوسط 
والعلوي والسفلي كل واحد عشرة أذرع . 
0 سوف ثتقلها إلى نفَّرءه محمولةً على الفرات” © وسوف 


تبتهجٌ بها نفرا. 


النقل النهترق والعودة 
تاها كا العامة الا ل ا 
ب ربط العوامة [(ووضعا عليها الجذوع)] 
صعل.ل إليها أنك ليدو 00 1 


مباية اللوحة/ التصنيف 


55 غسل (حلحامش) لبدة شعره 


9 "قافن عمليمنياء 

(؟) الذراع قياسه حوالى "١‏ سنتمتراً. 

(0) لم يشأ الشاعر الدخول في تفاصيل النقل من الغابة حتى بلوغ الفرات 
(4) عن (شافير). 

0( هل الغاية هي عرضه على شعب أوروك للمفاخرة ولإثبات فعله؟ 


الف 


وهو سطر التذكير يبداية اللوحة السادسة. 
وهكذا تنتهى اللوحة الخامسة ومغامرة البطلين كما وصلتنا من لوحة أوروك 
المشار إليها أعلاه. 


ومن بقايا نباية العمود السادس من نسخة نينوى» نجد بعض الكلمات 
الموازية لمحتوى الأسطر الأخيرة من لوحة أوروك» ويعني ذلك أن النسختين 
تلتقيان هنا على أقل تعديل . 


م 


اللوحة السادسة 


الانتصار الحديد والغرور: الثور السماوي 


هذه اللوحة العائدة لنسخة نينوى كاملة وتسمح بترقيم لها متواصل وفق ١97‏ 
سطراً. ولا بد من الملاحظة هناء أن الشاعر يتابع بحسب عادته الإيجاز عندما 
يمكن تصور التفاصيل التى لا ضرورة لها. ولذلك فإنه لم يتوقف طويلا عند 
عودة البطلين إلى أوروك ودخولهما المظفر إلى المدينة واستقبالهما من قبل 
الجماهير الهاتفة. ولكته تطرّق مباشرة إلى ما يعد إلى تقديم المشهد الرئيسي في 
اللوحة السنادسة نعي اكات «عقهمان «ع ا ايقن عاقيا ا غراءة: 


العمود الأول 
جلجامش العائد يرتدى حلة العيد 


1 غسل جلجامش لبدة شعره» ووضع على جبينه عصابة جديدة 
ا 
لف جسمه يعباءة واسعة وثبتها (على خصره) 


عشتار تقع في غرام جلجامش 
5 وعندما وضع التاج!") على اهم 
شدهت عستا3 الأميرة ند 
«هيّاء جلجامش (قالت له) كن زوجي”" 


)١(‏ (شافير): وضع العمامة على رأسه. 

(6)40 حرفيا: «رفعت عشتار عيلنيها إلى جماله» وهو تعبير جميل عن انجذاب عشتار إلى سمو 
جمال جلجامش لا بد من الإشارة إليه. 

(6)9 كلمة زوج وزواج على لسان عشتار لا تتعدى الحيلة من قبلها لإغراء جلجامش وهي 
التي لا يملكها أي رجل ولكنها هي التي تملك الرجال لفترة وترميهم بعد ذلك. كما 
يتضح فيما بعد. 


وين 


امتيعى. تمريك ! 
كن فريقي بوانت أصبح زوسوئلة. 


هدايا الإغراء تعدّدها عشتار 


0010 


030 


فرة 


10 


15 


20 


ضوف أعد لك غوية من اللذزؤرة. :والذهيب 
ذات دواليب من الذهب الخالص»ء 
وشماضات اعنتها سراد العثير 
تجوها خيول أخدريّة عالية ومتوثبة 
لكي تدخل بها إلى قصرناء يغمرك أريج خشب الأرز! 
وعندما تلج القصر 
فإن كبار الكهنة < الموق > لرين""ا 
ب ل ةا 
وامافلك» سواقة. سجة. الملو كك زو لامراء: الا سياد ! 
وسوف يقدمون لك [جز] ية؛ء كل المواد 
(التميش اهن الج" من هيدنا ء 
ولن تلد عَئَْاتك إلا ثلاثيات الجديان 
(ولن تلد) نعجاتك سوى التوائم . 
بالسبة (للأثقال) المحمولة. فإن حمرّك 
سوف تفوق (بقدرتها) البغال التامة النمو 
خيول عرباتك سوف تتفوّق في المسابقات 
ولن: كرون هنا متيل كيرائلك:.المفرؤية : 


(شافير)؟ كيان قينة- أرانا" (8]18:ة) وعى عدينة: عدلامة تعد لعكتان آى لإنانا السومرية : 
فى نص إيمار (مسكنة) بالبابلية القديمة: يقبلون يديك» (د. الأحمد): ستقبّل قدميك 


العنة عو الدقة : 


المجرية .نمت الطتفيق ادلم القدر ف ,اكنال 


يضس 


إجابة جلجامش وإهانة لعشتار 


[لكن جلجامش] فتح فمه وباشر حديئه 
[معوجها] إلن عقتان الآميرة: 
اما على أذ أدقعه للق إذا ته نكف 70 
5 [هل تحتاجين] من أجل جسدك عطوراً أم مجموعة ألبسة؟ 
[هل يجب (أيضا)] تزويدك بالمؤن والمأكولات 
[أعليّ تفذتك ]. بأطفمة إلهية؟ 
وأن أشفي غليلك [بمشر] وبات ملكية؟ 
أعلىَ أن [ يس ]1 


0 أعلىّ أن أسكب لك [ اا 
لوعن عن لب] بلك يوفاء لرمهديا؟ 


كلذ آنا لذ اريك أن تكوني زوجة لي. 


أننق باب مخلع . ل" يحمى من تيارات الهواء ومن الرياح 

5 أنتٍ قصر ين لهار] على أشجع [المدافعين عنه (؟]"'؛ 
أنتِ فيل [يطيح أرضاً] بهودجه' "'؛ 
انت: كله فيك يتسخ من يلمسها؛ 
أنتِ قربة تفرغ محتواها على حاملها؛ 
انث كيلة كلهية رهق )4 تسب 
)1١(‏ يبدأ هنا جواب جلجامش التهكمي» وهو يعلم كما أوضحنا في حاشية السطر السابع 

أعلاه أن عشتار تحاول الخداع . 


(؟) (شافير): أنت قصر (حاكم) يفقؤ عينيَّ (عدوه) المحارب (؟). 
 )1(‏ يستعير الشاعر صورة نادرة الاستعمال في بلاد الرافدين (؟). 


لضن 


6 .انف كيس د حصان تدك اميز ار تلقف غير سفافة” 


6 


أت بعداء يك '[تن]: وحلن لاسنة! 


العمود الثاني 


2000 
000 
قث 


45 


50 


55 


أي عاشق من عشّاقك بقيتٍ [على حبّه] (يا عشتار)؟ 
أي واحدٍ من مقربيك؛ نجا [من شراكك]؟ 
تعاللي لكي أقصٌ عليكِ مصير عشاقك [المحزن]! 


(نقص سطر واحد غير مقروء) 

من أجل تموز حبيب [صباك] 

فقن شريك لد إن لانن سلدة عكر بع | 

لقد ايت طنر :القنق اق التعدى. الألوان: 

ثم ضربته فجأةً» فكسرتٍ جناحه! 

وهذا هو يلتجىء إلى الغابة» ويئنُ مرددا: 
«كفى كفى !70 

والأسدء. ذو القَوّةٍ التي لا تضاهى» أحيّبته 

(قمفخأة)' لم تكنى عنصي الكترالك اله 
شركاً بعد شرك! 

والحصان! الحصان المشغوف بالمعارك» أحبيته 

- نحا عط ضيه اله السوط اذا الووومن 
اللكذعة و السيود! 

وحكمتٍ عليه أن يعدو باستمرار 


(قافي )2 لانت كشوت خسار لذ يدك سو ان يلاد معادية» . 
على اعتبار أنها أرسلت تموز إلى العالم السفلي بديلاً عنها. 
الكلمة الأكادية (كف) والأوغاريتية (كنف) بمعنى جناح حافظت عليهما اللغة العربية. 


8 لاس 


200) 
62 


000 


62 
لك 
60 


0600 


65 


0 


وال مسترت الحاد إل يك ال ا 
ولذلك أحزنت من أجله أمّه سيليلي”''. 
والراعىء لقد أحببتٍ رئيس الرعاة. 
الذئ كان يعد لف باسكموان- أفراطن ‏ الكيز مشيزية تحت 
الردماة 
وكان كل يوم يضحي لك بجديانه : 
لم سرف ربجا وكوك إن اديه 
حتى أصبح الرعاة الذين هم في -خدمته. يطاردونه. 
وكلابه تمرّق مؤخرته! 
انك احبيت إشزلان'" ينتاتن أنبك 
الذي كان يقدم لك باستمرارء قفف التمور 
ويعد لك يومياً وجبةٌ سخيّة . 
أنت سلطتٍ عليه نظرك 
وعمدت إلى إغرائه : 
لنتمتّع ولنأكل”*2 ثمرةً رجولتك يا إيشولانو 
0( 


مد :يدك إذن داعي 5 خردتى 


ولكن إيشولانو قال لكِ : 


على اعتبار أن الحصان يضع قائمتيه في الماء قبل أن يشرب ولذا فهو يعكر الماء. 
(5)111) تذكر الأم سيليل التى تحزن لمصير ابنهاء بالفرس - أم الفحل. التي تسعى في 
النص الأوغاريتي إلى حماية أبنائها من لدغ الأفاعي وسوف يرد هذا النصٌ في الكتاب 


الشايس: 


(113510ناط15) أم شولانو (556112510) ومعناه مكسو بالتآليل. وهو المرادف الذي يقدّمه 
جدول التقايل بين السومرية والأكادية لاسم شوكاليتودا (551013/110008)» وهو الاسم 
السومري لبستاني أنكي كما ورد في النص (رقم )١١‏ من الكتاب الأول: 

بالأكادية نوكول > تأكل من فعل أكالو. 

لوقت الام هن الأقاتر ‏ تماطى لتن أو تسر اقيق اللقراة بزفاء اليو ة. 
بالأكادية خارداتنى من خرداتو -ت خصر (د. سعيد الأحمد) أو حياء (أرنولد) والخريدة 


بالعربية: البكر لم تمس أو العذراءء واللؤلؤة لم تثقب. 


1 


15 


ها الذئ: تظلبينه متى؟ 
أمّي أعدّت لي طبخا وأنا أكلت (أكالو) قبل الآن. 
وأنتٍ لا تقدمين لي غذاءً (أكالو) سوى خخيز (أكلو) 
اللغنة.روالهاء ! 
ولن يبقى لي لاثقاء البرد غير الحَلفاء (ألفيتو) لأتستّر بها!» 
وأنتِء إذ سمعته يتكلم (هكذا). 
أنتِ. ضربته وحوّلته إلى ضفدع (0)6© 
وحكمتٍ عليه أن يبقى في (مكان) عم [له]ء 
حيث [.. .] لا يصعد ولا يهبط. 
دوانا كذلفية إذا ها احنيتي :(عبديد) 
ستفعلين بي كما فعلتٍ بأولئك!» 


غضب عشتار وتهديدها بالانتقام 


50 


العمود الثالث 


إل 


لدى [سماعها] كل هذاء 

فإ عشعار» خافية و +“ضعدقة إلى السياء 
وأمام [أبيها] آنو''“ أجهشت بالبكاء. 

سالت [دموعها (غزيرة)] أمام آنتو' '" أمّها: 
«أي أبي (قالت) جلجامش أثقلني بالاتهامات! 


(كرر) المخازي واستنزل اللعنات!» 


210 تم تفضيل ضمدع عوضاً عن جزذ (د. سعيد الأحمد) بسبب جلده المتألل وفق ما ورد 


.)١( فى‎ 


٠ :)9(‏ :(دمة) إله السما :وهو لمن :والد«عشتان». وتلقية يأبيينا الحتراما ل وتحن تعلب: أن 
عشتار هى ابنة الالّه القمر سين (512). 
6 «(لاكمة) درة إله السهاء واحترانا كه إلبها عشتان كامها: 


560 


لكن آنو فتح فمه وباشر كلامه 
متوجهاً إلى عتهاز' الأسيرة 
أولستٍ أنتٍ التي باشرتٍ بمعاكسة 
[جلجامش] الملك؟ 
0 هذا هو السبب الذي من أجله سَرَدَ 
على مسامعك المخازي» 
(كرَّرَ) المخازي واستنزل اللع [لنات]! 


عشتار تطالب آنو بخلق الثور السماوي 
فتحت عند ذلك عشتار فمها. وباشرت حديثها 
متوحية [إلى. انها اسل | 
الإخلق لن يا أبى التور اباد 5 
[لكي أقضي على جلجامش]”" 
5 ولكي أجعل النار [تلت] هم [مقرّه]!'"ا 


عشتار تمبدد 
وإذا لم توافقني (على خلق) هذا الثور 
فسوقف يوت 1 د 1م ا ا 


ثم أوججه خطاي نحو مناطق العالم السفلى 


[وأج] عل الأمواتَ يصعدون 


)1١(‏ يلتقيى طلب عشتار هذا مع الأسطورة السومرية لجلجامش والثور السماوي» وعندما 
تطلب عشتار من آنو «خلق الثور؛ يعني ذلك أنها تريد منه تحويل المجموعة الكوكبية 
«الثور» إلى ثور حقيقي تقوده إلى الأرض للانتقام . 

(؟) (ود. الأحمد): حتى يقفا فى وجه جلجامش . 

103 الوم الأهد) :ويم سم احلجاشن باشروع :97 

(5) (شافير): سوف أحطم متراس مقرهء (د. الأحمد) سوف أضرب الباب وأحطم المزلاج. 


بحسن 


منها لالتهام الأحياء! 


دوقوت هنس لاع 


آنو يطلب من عشتار الحيلولة دون المجاعة. 
التى سوف يسبّبها اجتياح ثور السماء 


105 


[فتح آنو فمه] وباشر حد [يثه] 
انوعدي إلى ] عقت إجار. الاهيرة] : 

«إذا ما حصلت من [ قبلي ] على [الثور] 
-(20؟) 

عليكِ (إذن قبل كل شيء) تكدي [س الحبوب (؟)7" 
[وجعل] العشبه تتوافر ]70 

[فتحت عشتار فمها] وباشرت كلامها 


[متوجّهة] إلى أبيها [آنو]: 


.)١١4 ورد هذا التهديد أيضاً في النص الأكادي لتزول عشتار إلى العالم السفلي (رقم‎ )١( 
حرفياً: سبع سنوات قش. كما أن نزول الثور السماوي هو صورة شعرية للحرّ الشديد‎ )41( 
والجفاف الذي يسبه»ء مما يؤدي إلى سبع سنوات عجاف. ويذكر ذلك بالسنين العجاف‎ 
. في مصر الفرعونية في قصة يوسف الوزير الذي كدس خلال السنين السمان‎ 
هى كما يل:‎ )٠١5(و‎ )١٠١8( القراءات المختلفة بالنسبة للسطرين‎ )*( 
” 1] افير ) )(أتك نمو ادن البقر ) عدلف يي الع لت‎ 
و(من أجل الدواب») عليكِ جعل العشب ينمو.‎ 
(د. الأمد): فهل جمعتٍ أنت حبويا للناس‎ 
عفنا نان للدراف؟‎ 


رخص 


هل تتلفظ عشتار بوعود 
كاذبة أمام آنو؟ 
(أبي. [أنا] أطغتّك (؟) 
0 الأنتى قمت (ميك الآن)ت:1 ]| 
ع (؟)] لسنوات المجاعة [السبع] 
]ريت ك1 عسوي( | ؤسوالف العفييه اي 00 
الأسطر )١١6- ١١5(‏ مفقودة وهي تنهيى حديث عشتار طالبةٌ : 


«أبي أعطني مقود الثور لجار 1 
العمود الرابع 
7 لدى سماع انو [تصريحات عشتار] هذه 
[ملعها | توه النور 
[ امسيككه عتنان بالم 03 )] 
وقادونة :03 فيا القون 41 


الثور يسبب الخراب في أوروك 
0 أولدى وصولهما] إلى قلب الساحة 


)١(‏ قد تكون تصريحات عشتار كاذبة لأنها أرادت الحصول على الثور بأسرع ما يمكن. 
(؟) يقدم (شافير) هنا بعض الأبيات المككمّلة عن كسرة اللوحة (14945 12) وهي على الرغم 


(انو خلق الثور) دفعة واحدةء 
(جميع أجزاء) الثور خلقهاء 


اد ان ] كان وز نك أفعائة؛ 


ا 


[المركزية] في أوروك 


لسعم وى )ستو سةود واضال حي كليس "فإ عكشان .كانه فود 
الثوو»: قرت خرئ: الغراث: (الذى. كان: انذاك. عتان المدينة). 


2 نزل (الثور إلى الفرات ليرتوي) وبسبع جرعات» أنقص 
000 
(مياهه) 


حك لأرل)” "““هيون هن النري» النتسة سد 
سقط فيها مائتان. ثلاثمائة من سكان أوروك. 
35 نعم! مائتان. ثلاثمائة من سكان أوروك 
سقطوا فيها. 
وبسبب ثثيره الثاني [انفتحت حفرة أخرى] 
مقط يها :ماتتان»: ثلاثماثة :من سكان أوروك 
تعد | عاقان» “لاثماثة: نين سكان أؤووك: ستقطو ا يي 


أنكيدو يمسك بالثور من قرنيه 
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هبيه تكيره القالك [اليهة: ضفر ]! كزان 'اتكيدز 
0 فسمقّط فيها حتى الخصر! 

لكئّه خرج منها بقفزة» وأمسك بالثور من قرنيه. 

وبمقاومته له كان رُؤال الثور يخرج من الأمام 

ومن الخلف”*' كان يخرج الجن ! 

فتح أنكيدو فمه و[باشر كلامه] متوجهاً إلى جلجامش : 


عنذا السطر .ماحوة عد (كبافير) : 

أقفة التو 

هنا يكتب الناسخ التعبير السومري (كي مين) ومعناه (كما سبق) وذلك لتحاشي 
كزان السطرية ١11/7:‏ "الباتلى 12و00 

عق فيا مك نمك ذيله: 


تفنن 


القضاء على الثور 
الأسطر )١5١  ١5(‏ مأخوذة من (شافير) لأنها أكمل من ترحمة (بوتيرو) 
على الرغم من التكهنات من قبل الطرفين. 
5 «يا صديقي» نحن ادّعينا مفاخرَيْن (بأن نقضي) على الثور 
ا 
هآ مانا أن تيت (أمام قنفاة او 
«أي صديقي (قال جلجامش) لقد راقبتٌ [الحيوانات في 
السهوب] 
قوتانا [تكفيان للقضاء على الثور] 
أروك ‏ اشكهال: قلبه [ لأقدفة: قزياناً الشمكن] 
0 «أنا (قال أنكيدو) [سوف أنهكه] 
سأمسك به [من سمك ذيله] 
وأنتزع شعرٌ ذيله بكلتا يديّ 
(وأنت سوف تقف) مواجهة له 


5 سوف تطعنه يخنجرك [ 1 
أمملتديف :(اكيوو) رمخ نيتاه ذاه 
[وانتزع بكلتا يديه شعر ذيله] 
(سطر مفقود) 


)1١(‏ بقصد تقديم مثل عن القراءات المختلفة للنصوص المشوهة والتكهن من أجل استكمالها 
نقدم هنا ما كتبه (بوتيرو) بالنسبة للسطرين ١8(‏ و5١).‏ 
35] ايا صديقيء لقد تمكنا منتصريّن [العودة من غابة الأرز (؟)] 
36] ولكن ماذا علينا القيام به [أمام هذا الخطر الجديد (؟)] ؟24. 


>” 


بشجاعة و[مهارة]ء 


طعنه بحنجره بين الغارب والقر شر 


عودة لترحمة (بوتيرو) 
بعد أن قضيا على الثور 
انتزعا قلبه 
ووضعاه قرباناً أمام شمش 
5 ثم ابتعدا (متراجعين) وسجدا أمام الاله 
وجلسا كلاهما بعد ذلك» الواحد قرب الآخر. 


انتحاب عشتار وغضبها 
بينما صعدت عستا على سور 500 5 الحظائر 
ليمت اسن التعداد. وأطلقت: اعحانا ريلد (معلدة).: 
«أهاننيى جلجامش بقضائه على الثور السماوي!» 


تدخل أنكيدو 


0 ولدى سماع أنكيدو شكوى عشتار هذه. 
انتزع فخذ الثورء ورمى به في وجهها (مهددا): 
الى أن أمسكف نيك انف كذلك 
لعملتٌ معك الأمر نفسه! 
ولعلقة: على رسافيك» أحشاء 1 
عشتار تبكى الثور 
الغاتناة نابم ل 


لكي يطلقن نواحاً أمام فخذ الثور! 


)١(‏ أي الجهاز البشري العامل في معيد عشتار. 


يحنن 


جلجامش محتفظ بقرني الثور 
ويأمر بترصيعهما وتزيينهما 
ثم دَعَا جلجامش (بعد ذلك) الصئاع بكاملهم 
وكذلك شاغلى المعادن 
0 الذين ارا فشان قرني الثور 
(إذ) كان حجمهما يحتاج (لترصيعه) 
ستين ا من اللارورد 
وتلبيسهما بالذهب (؟) يحتاج (؟) بيلتو. 
وكاكينا كان سهان لضن عو 


من الرديت! 


جلجامش يقدم القرنين 
لإقامة طقوس لأبيه 
قذمهما جلجامش قربانا لطقوس مسح 
حاميه لوجال باندا"" 
5 فأدخلهما لذلك إلى حجرة رئيس عائلته 
وعلقهما فيها. 
غسل جلجامش وأنكيدو (بعد ذلك) يديهما في الفرات 
يوالها عا 
يتجؤلان على عربة في شوارع مدينتهما 
بحت أنظار كان أوروك الميحتشدين 
)1١(‏ (ناالنط) وحدة وزن تعادل 650٠١‏ غرام تقريباً. 


() (ه0صتطلوعنآ) والد جلحامش وهو من بين الملوك السومريين الدين نَم تأليههم. 
والزيت المقدّم هنا هو لمسح تمثاله بصفّيه رئيساً للعائلة المالكة وحامياً لها. 
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جلجامش يمحد نفسه 
هو وأنكيدو 
0 كان جلجامش يهنت [لف] للنساء 
اللواتي يخدمن في قص لره]: 


العمود السادس 


«من الأجمل بين الأبطال؟ 


الأجمل بين الأبطال [هو جلجا] مش 


البطلان يفاخران بإهانة عشتار 


5 «تحن اللذين فئ. غضبنا رُمَينَا 
عشتار [بفخذ الثور] 
ولم تجد أحداً في المدينة لتعز [يتها] 
(فقدان سطر كامل) 


الاحتفال في القصر وحلم أنكيدو 


أقام جلجامش في قصره 
احتفالاات مليئة بالبهجة 
6 بالكن اينما كار الا ”3 بر قلرون 
والكبدق الذي كا و نانها زهو اراي لها 
واه عع امقالى: لسدرقة ريل" التعابن : 
(نهاية اللوحة») 


)١(‏ الأبطال هم تابعو جلجامش من الشبان الشجعان الذين يرافقونه عادة في مهامه البطولية 
ويشاركونه أفراحه . 


6 


اللوحة السابعة 


مرض أنكيدو وموته 

لم يبق من هذه اللوحة سوى نصفها تقريباً. وهذا النصف موزع على أجزاء 
متباعدة» وغير متقاطعة أحياناً. ومع ذلك» فقد تمٌ التوصّل إلى تبئّي ترتيب 
ملائم للأجزاء المختلمة. يحبثث أمكن ا فكرة كافية الوضوح دالشيية لتسلسل 
الاح اه 


العمود الأول 


فقد هذا العمود ما يقارب ”7 سطراً من بدايته» التي كانت تصف الحلم 
الذي رآه أنكيدو كما يرويه لصديقه ويبدي تَحوّفه من القرار المتخذ بصدده؛ بعد 
أن عقد الآلهة العظام اجتماعاً رباعياً للتداول حول المسؤولية بصدد القضاء على 
عنبانا: وغل (القون السماوى»: تعرزضه ؤللق من التمبكة الخشبة للملصية "© التى 
حفظت لنا وقائع الاجتماع بين كل من آنو وإنليل وإيا وشمش” ‏ واقتراح إنليل 
أن انكلو هو الذى يجب أن مودت 

وعلى الرغم من دفاع الإله شمشء. فإن قرار إنليل هو الراجح وهكذا تقرر 


ع 


مصير أنكيدو. 

ويصف النص دموع الكيوو روك ته لتضيووة نراقن رقة | نيه كما وص 
له الحلم بذلك. لذا فإنّه يقرّر الذهاب إلى مدينة نقّر”" مقر إنليل» لاستدرار 
عطفه وطلب عفوه. ويبدأ هنا ما وصلنا من اللوحة السابعة/ العمود الأول الذي 
لاا نعرف من بدايته سوى المطلع المقابل لسطر التذكير بالتتمة في نهاية اللوحة 
السادسة» وفيه توججه أنكيدو إلى صديقه جلجامش منتسائلا : 


)1١(‏ لغتها بابلية قديمة وهي تعود إلى حوالى ١5٠١٠‏ ى. م. 

(6) الآلهة العظام (ندهث) إلّه السماء و(اذاه5) إله الهواء وسيد مجمع الآلهة وهو الذي عين 
همبابا حارساً لغابة الأرز و(83) إله الحكمة والمعرفة ومهارة الصنع و(طمقصقط5) إله 
العدالة وحامي جلجامش . 

(؟) (ناصم801) مدينة إنليل وفيها معبده «الإيكور؛ وهو «بيت الحبل1. 


م 


1[ «يا صديقيء لماذا عقد الآلهة العظام اجتماعاً للتشاور؟. . .» 


العمود الأول 
جلجامش وأنكيدو يتوجّهان إلى نفر 
07 فتح أنكيدو فمه [وباشر حديثه] 
متوجها [إلى جلجامش] : 
«هيًا يا صد [يقي]ء دعنا نذهب [إلى نقر»]! 


في نقْره وقف أنكيدو أمام البوابة العملاقة» التي قدّمها بنفسه إلى الإله إنليل 
والنن صلتك: أشوم. نو اعد عدوت البوانة معان 


مع البوابة في نفر 
0 على مدخل [معبد إنليل (؟)] 
[مَثَلتْ أمام عينيه (؟)] البوابة التي 
كان قدمها [تقربا من هذا الإله] 
(فقدان اللأسطر ”” _ ه”#) 
6 رفع (أنكيدو) نظره [نحو البوّابة (؟)] 
تحد [ث] أنكيدو إلى البوابة [وكأنها كائن بشري] 
(قائلاً): «أيتها البوّابة (التى استخرجتها) من الغابة 
(الكثيفة)» أنت لا ذا [كرة] لك! 
وليسن فيلك أى ؤكاء! 
0 تفتيشاً عن خشبك (قطعتٌ) مسافة عشرين بيرو”") 
إن أن احترت: الأزرة الأككن النسانا! 
الخشب الذي صنعتك منهء لا مثيل له [... (؟)] 
انتقاغلكة نون ذراعا! "عرف لق كرون 


)1١(‏ (نم6ة0) ح- ٠١‏ كم. 


5” 


ولك جلك قذره ذراع واحد» مداراتك الأوسط والعلوى 
والسفلي. كل واحد عشرة أذرع ! 


التذكير بالنقل النهري 
5 أنا الذي صنعتك (ثم) نقلتك إلى نفر 
إلى [معبد إنليل (؟)] 
لو أنيى علمت أيتها البوابة [ما ستكون مكافآتي] 
(والمصير) الذي أعدَّ [ذتيه لى (؟)] 
9 . :كدف يح لق باناة زنك] عوامتي . 
في نباية العمود الأول. عشرة أسطر مفقودة. وبعد نقص آخر في بداية 
العمود الثاني» يتابع أنكيدو عتابه لبوابة معبد إنليل ويلعنها . 


2 ومع ذلك أيتها البوابة» أنا الذي صنعتك! أنا الذي 
أنيقاء نك إلى [تفر]!: [(أتمتن للق آلا دون (9)] 
[الهدة التي ] عيبي ! 

3 وأن يأتى ملك فى المستقيل ليلعنك» وأن يعمد إِلَه 
[إلى إحالتك إلى العدم (؟)] 

4 وأن يعمد إله آخر إلى محو اسمي (المنقوش عليك)”''. 


وأن ينتزع [ألبسته (؟6] ويرميها [أرضا]”" 


5 لدى سماغة هذه الكلمات تأئى خلخامسنلتزه 
(10 كناف هنا “عل هلين ذكر اسفاء: المبرعين لتحيل المعانك. 


(؟) تعبيراً عن الحداد. 


1 
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وبيلما كان يصغي لمثل هذه العبارات 
زترك: دمو ] .غه: تتسكت 

فتح جلجامش فمه وباشر حديئه متوجهاً إلى أنكيدو (قائلا) : 
«[ذكا] ؤك واس لع] وأنت نافذ البصيرة 

يا صديقي» مع أنك كثير التعقل» فها [أنت تتحدث] 
دون بصيرن: 

[لماذا] تلفظ قلبك بمثل هذه الأقوال 

[هذا الحلم جِيَّ] دء حتى لو أنْ تخوّفك منه كان كبيراء 
مما جعل [شفتيك] ترتجفان مثل أجنحة ذي [اب]! 


جلجامش يحاول تطمينه”١)‏ 


010 
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وحتى لو كانت عديدة لديك أسبات. التوجين». فإن (هذا) 
الحلم ممتاز وأن الآلهة توحي بالقلق» لمن هو في 
تمام الص لحة]”"ا 
وهكذا فإن الحلم أقلق من هو في تمام القوة» خف 
عنك. و(أنا) من أجلك سأتضرع للآلهة [العظام]! 
وسأذهب لمقابلة إلهك الحامي وأتوسّل [إليه]! 
1 ممفوعي] [اللسا عابو الاليةتيم العظلاف: 
ولكى يتقبل إنليل ء صاحب السيادة: النظن اليك بعطف 


سوف أقدم الذهب بلا حساب وأعمل عنك صورة نذرية”"! 


جلجامش يحاول هنا تفسير الحلم بشكل إيجابي أمام قلق أنكيدو. ولكن محاولته تصطدم 
باقتناعه الضمني بأن قدر أنكيدو قرره إنليل ولن يتراجع عنه (السطر .)7١‏ 

حجّجة جلجامش هنا هي أن أنكيدو عليه ألا يقلق لأنه في تمام الصحة. _ 0 
التمثال أمام الإله يوضع في المعبد لكي يستمر الابتهال الموجّه إلى الإله ولتذكير الإله 


بزصفاء اليد 


حجان 
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لا تشغل بالك [يا صديقي]ء فسيكون 
لهذا الذهب [أثر رائع (؟)] 
وما يأمر به [إنلي] ل ليس كما [ 5 
إنه لا يتراجع [عما] أمر به ولا يلغيه (؟) 
ما يقرّره إنليل» [كل١!]‏ إنه لا يتراجع عنه ولا يلغيه 


أنكيدو يتضرّع إلى الإله شمش 


35 


عندما سطع القليل من نور الصباح''. 

رفع أنكيدو نظره نحو شمش» وبكى أمامه . 

تحكد ألو [ار] شسيشن :كانت دفرعه تتدفق: 

[«أتقدذم منك يا شمش «(أترجى). [لأ] ن القدر يعاديني . 


أنكيدو يلعن الصياد والغانية 


39 


العمود الثالث 


1 


هلا النن لمن و يسناو "5ه تاشير الشباك دا 
الذي لم يَدَعْنيِ أبقى مشابهاً لأصدقائي (القدماء) 
أزكن: الا بكون" عو ا(نوره) مغانها لاعنددائه. 


وأن [تنعدم فائدته (؟)]0 وألاً يكون له غير [...1] نصيباً 


و[الطريدة] عوضاً عن أن تقع في (شراكه) 


641١(‏ هنا ترجمة حرفية عن الأكاديةء ويؤدى عادة هذا السطر كما يلٍ: «لدى ظهور أنوار 


الفجر الأولى». 


00 وفيا + هذا اللااصياةة: 


م26 
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فلتتبدّد أمامه؛ مثل الغمام (؟)! 
[بعد أن] لعن الصيّاد وأشفى منه غليله 
5 . تعر بار ان يلقن [أفنة إلنا] ده تيكاتك 3 
هياء تعالي أيتها الغانية لكي أقرّر لك مصيرك 
لكي أقرر لك» أنا (شخصياً) 
يي ا ضير | :ذانها توإلي الاك 
عليك أنا أوجّه لعنة فعالة. 
فلتتسلّط عليك بالسرعة [القصوى]! 
0 [بحيث لا تؤ] سسي (قط) بيت سعيداً! 
[ولا تد] للي (قط) [ يا 
وبحيث لا تدخلي قط إلى [حريم] الصبايا! 
ولتلورّث حثالة الجعة [ثديك الجم] يل 
وليلطخ بقيائه السكير [محاسنك]. 


5 وليفضل (عليك) الرجل الذي (تعشقين) الفتيات الجميللات 
زهرة 
09( 


وَالتُضْرَبي] ككتلة صلصال بيد فخحاري!”* 
وأن لا يقدّم لك (قط) حق [العطور] البرّاق. 
وأن لا تتمكن الفضة الصافية» التي يفاخر بها 
الذاين سه الاستقران. لدياك 
وأن [يكون أفض] ل مقرّ لك أمام باب بيتك» ولتكن 
على أطراف الطريق إقامتك! 
في حكمه على الغانية يحكم أنكيدو على جميع مثيلاتها من العاملات في معبد عشتار 
واللواقي لهن دورها. ٍ 
يمكن استعمال النقص وفق قراءة تكهنية: [طفلاً لك من رحمك]. 


هذا السطر تم تبنيه عن ترجمة (شافير). 
هذا السطر ثم تبنيه عن ترجمة (شافير). 


مهم 


0 أن تكون [الوحدة] مسكتك». وظل الآسوار ارتيادك! 
أن بدني الشوك:والعليق كنافيك 
وأنوفتنعك: السك والطيان :(للشواي) كا مقي 1 ! 
وأن تُوجّه إليك في الشارع» الشتائم! 
وآنث لا يعمد المعمان إلى شد (تقوق) ينتفه يفك (؟)! 

8 بولشكن البوة فى عت لتم 
فأن لا يقام 0 نكل 5-0 (قط). 

البقية: مشوّهة». .ويفهع مما بقن متها "أن اتكيدى يشين إل فدحل حفيده 
الدنس (أي فرجها) وحضن زبوها المعرّى الذي لا يقل عنها تجاسة. 


0 الأشن> أن الى نت هرا (فن, السهوب): 


الإله شمش يلوم أنكيدو 
لعدم اعترافه بالجميل 
لدى سماع شمش ما صرّح نه 335 )4 
توج [ه إلي] ه فوراً من علي سمائه : 
5 «الناذاءيا الكتوو (ثاله) لعدت: الكاتة سميابة» 
وهي التي قدّمت لك الغذاء الإلهي!”') 
وووك: لهاك بالق اب تلع 0 
وزيّنتك جسمك بلبياس رحب 
كما جعلت منك رفيقاً لجلجامش الفائق الكمال! 
0 أوليس هو الآنء من أجلكء. صديقاً وأخأ حقيقياً؟ 


(6) أي الجعة. 


م 


شمش يبلغ أنكيدو ما سيفعله 
جلجامش من أجله بعد موته 


45 


6000 - 2 2 . : 


وسوف يمددُك على فراش ناعم 

بعد أن كان قد خصّص لك على يساره» مكاناً لا يتزعزع! 
سوف يأتي أمراء المملكة لتقبيل رجليك 

وسوف يجعل شعب أوروك يتلوّع عليك 

سوف يجغل أتباعه [الأكثر مفج] داء يعلنون الحداد من 
أخللف 

[وهو نفسه] بعد (موتك) سوف يكون له مظهر الضياع 


سيهية (على وجهه) فى الشهوت [مكتسد] نيا تجلد أسد 
فنقط! 


50 


العمود الرابع 


1 


لدى سماع (أنكيدو) كلمات شمش الباسل» 
تبددت [فوراً] سورة غضّبه. 

زو] سكن [. . .] احتدامه . 

[اهبًا بنا (قال) يا شمخات]ء 


١‏ اين 


انس الدق الف ]يشاك هين حكييا الن “غبار كدف : 


() المقصود هو فراش عرض الجحثة قبل الجحنازة والدفن. 
(9) هذا المضين لا'يلنن المضير الشائق ولكله: عدد فعض : الأوج: الاعانية فن حياة القائية. 


١ /باهة‎ 


[وكذلك] على بعد بيرو واحد”'' 
سوفع يكترينن بعلن النيفر" > زتلينا اللقائلك) 
[وعلى بعد مسافتي بيرو] سوف يهزون 


5 والضابط دونما تمهل . سيد أمافاك رباط لباسه . 


سوف يُقدّم لكِ السّبج”'' [بسخاء] 
(وكذلك) اللإزؤزة: والذهب! 

ومن يقدم لك [أقراط أذْنٍ ثم] ينة. 

فليشهد الأمطار [تسقط في أرضه]”*) 
ولتتكدس مواسمه! 

سوف يُعمد إلى إدخالك إلى قلب معابد الآلهة!”” . 

0 ومن أجلك سوف نُهْجَرُ الزوجة. حتى 

لود كانك آما لأرناء سيعة! 


[وبما أنه (؟)] بقي متمدداً (لفترة) على فراشه. 
[شرح] لصديقه كل ما كان يثقل قلبه. 
4 [أي صديقىء] (هذه) الليلة (أيضا) 
)1١(‏ (ناز66) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 
(؟) علامة التعجب والاستحسان. 
فر زجاج بركانى يعتبر من الأحجار شبه الكريمة. 
(4) كأنْ الغانية هنا تقوم بدور مواز لدور عشتار بالنسبة للخصب. 
(5) قد يعني ذلك اختيارها للاشتراك في مراسم الزواج الإلهي (؟). 


لالحكق 


15 


20 


25 


تا الا 0 
وكصدى لها كانت تظلم الأرض . 
دنا كنت آنا 
أتتصب واقفاً بينهما! 
[(كان هناك) مقتدر”") 
معالم وجهه قاتمة» 
يمائل وجهه 
[وجه أن] زوأ 
[يدا] ه [كقوائم أسد] 
أظافره كمخالب نسر. 


وحيد] 


و4 


[شدّني من شعري]» 
وأميناك تن .نقوة: 
كاف قكو :ذا مااهاو دصي ليه 
[كأنه (يقفز) في لعبة الحب] ل. 
وعندما كان يوجه إليّ ضرياته 
كان يرديني أرضاً وكأنتي [...1. 
كان يدو [سني] 
وكأنه نور وحشي. 
كاي له 
[كا] مل جسدي 
وتمفييا :جاو له أن أصرم) : «أنقذني يا صديقي» 
[لم تكن تأتي لمعو] نتي! 


010 
030 
ره 


بمعنى ترعد وذلك بالاقتراب من التعبير الأكادي قاقّارو. 

كائن قوي البنية» خرافي الشكل . | | 

(ناه422) هو الطائر اللأسطوري الذي انتصر عليه نينورتاء انظر النص (رقم 1) من 
الكتاب الثاني . 


4 


! 0 
أربعة أسطر مفقودة 
31 [ 1 1 ] 
حولني [إلى يما] مة 


(وصار) ساعداي مثل (جناحي) طائر 
[كساهما الريش (؟)] 
© لضن عي وجري 
إلى اليف المظلح و عقن. ‏ 7/6 
المقر الذي لا يخرج فه- [بلذ] 
الذين دخلوا إليه 
5 عن طريق الذهاب» 
بلا عودة. 
إلى المقرء حيث ساكنوه 
محرومون من النور 
لذ قتا ن نوف "الديالة 
غذاؤهم التراب 
يلبسون مثل الطيور 
أكسية من الريش 
يتساقطون في الظلمات 
ذونها وقية الك بورد ابو 
0 وأناء دن 
[إلى (هذا) المقرٌ الترا] بي 
)١(‏ (2113ا,1) تسمية العالمى السفل . 


80 «الأسطى س9 ابصريداما الشاس عن تمن كوول مظهار :إلى الال السقاويد انظ 
المطلع الأول من النص (رقم )١١4‏ أعلاه. 


م 


010 


03 
02 


2 


أمكنني رؤية 
محيوغة اهن العسنان7 7 
فلك الرؤوس القرجة 


(رؤوس اللحةاه فيمأ مصى 


كانوا يحكمون الأرض. 
من قانوا نتن العاظى )ا كتموة إلى الو بول" 
اللحم المطبوخ 


ويقدمون (لهما) الخبز المشوي 
ويسفونهما ماع القوب الناوة: 
5 في ذلك المقرٌ الترابي 
حيثث نات 
كان كوم كبار الكينة والاعيان: 
ذوو المراتب العالية 
وكان .سك (أيفا) 
المطهّرون أمام الآلهة ‏ العظام 
ويسكن إيتانا” "ا 
كلك 0 
0 (وكانت تسكنٌ (أيضاً) مل] ‏ كة العالم 


تبنى هذة الصورة تبئى التوراة إشغيا فى )١١0 5 :1١5(‏ للتعبير فى حقدهة عل. ملك 
بابل عند موته ونزوله كمتوّج إلى العالم السفلي. 

(ناصة) إله السماء و([أاصت) رئيس جمع آلية 'السيماة: 

(8)828) من أقدم ملوك سومر لا قبل الطوفانء ورد عنه النص رقم 5لا من الكتاب 
الثانى.. 0 ٍ 

(مهوناص5) كان إلها مرتبطا بالصحراء وهو أيضا إله الحيوانات الوحشية . 


دن 


السفلي إيريشكيجال”'' 
ولي ىب ضييرى "3 كانتها 
وهي منحنية أمامها 
كانت تمسك [الوحة] 
قرأث عليها محتواها بصوت عال 
[رفعت: عنذ. ذلك] (الملكة) رأسها 
وسلّطت علي نظرها: 
[«من الذي] 5 
بهذا الرجل (إلى هنا؟) (قالت). 


بقية النص في العمود الخامس مفقودة بكاملهاء فيما عدا بعض النهايات بين 
الأسطر (؟١‏ و١5)‏ أو بقاء بعض الكلمات المقروءة مثل «قبر» و«9إيريشكيجال» 
واكاسحة» نما يشير إلى احتمال استمرار رؤية الحلم أو تفسيره من قبل مجهول 
ا ل ا 
المحتوم . 


وفى كسرةٍ من لوحة. حيث أمكن قراءة اسم (إي ‏ جال ‏ ماخ)”" و 
معبل لمتميو ذا فى أفووكة؛ يمكن التصوّر بأن أنكيدو ذهب طلبا لمعونتها. ا أنه 
د ا ١‏ 6ل س ا )2 
توه نحو إيسين اللتضرّع إلى إلهة الشفاء جولا . 


. (لوعاطاطوع8) ملكة العالم السفلى‎ )1١( 


هم (511 -132]11) بمعنى سمدة 0 دكي هنا بصفتها كانية وأمينة سر إيريشكيجال . 


040 (نت]) إلى ارد من نفرء 0 يعد 58 كم تقرما. 
(90) (018اة)) سيدة إيسين. 


خض 


العمود السادس 
١‏ يبِقّ من العمود السادس» سوى بقايا الأسطر العشرين الأولى والتي يتخللها 
التشويه هى أنفيا - 


مباية توجّه أنكيدو إلى جلجامش 


3 أأنا الذي برفقتك تحد] يت العديد من الأخطار. 
تن اأكرقق انا عدت 1ق ]شيا 
مما عانيته (برفقتك)!) 


أفكار سوداء تسيطر على جلجامش 
5 صديقي (قال لنفسه جلجامش) رأى حلماً 
ومنذ رؤيته (ذلك الحلم) فقد [قواه]! 


مرضص الكيدو سكير ويزداد معوب] 
بقي أنكيدو طريح فراشه. يوم أول وليوم ثانِ] 
دون التمكن من مغادرته. [وازداد مرضص] 
أنكيدو [سوءا] 
يوم ثالث ويوم رابعء كذلك”") 
0 يوم خامس وسادس وسابعء. كذلك 
ويوم ثامن وتاسع وعاشرء [كذلك] 
ثم ازداد (أيضاً) مرض أتكيدو [سوءا] 
وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشرء كذلك. 
))١(‏ في هذا السطر وفي الأسطر التالية يستعمل الناسخ تعبير (كي ‏ مين) (11-1415) 


السومري ومعئاه: كما سيق 0 كذلك بقصد عدم تكرار في كل مرة حملة «ازداد مر ض. 
أنكيدو سوء!ة . 


رون 


أنكيدو يلوم جلجامش 
لعجزه عن إنقاذه 
غية :كيلاو :زعم نذلك ) نوهو مالنين قن قر اليه 
إلى مناداة جلحامش (قائلا له) : 
5 «صديقي. 596 عني إذن [ 10000 
(وفقاً) لما قاله لي في أور [وك]ء 
قام بمعاونتي» عندما كنت أتردد في القعال !217 
ولكن :الدى اتى: [لمعونقن :19يا2) '590)] 
[تخلى عنى في هذه الساعة (؟)] 
[ مع أنمه (9)] انو اناه 


البو ضلينا ن انق ا 1 ؟ 

موت أنكيدو 

البقية مفقودة» وفي القسم الأخير من اللوحة السابعة تقع حادثة موت 
ل 

إلآ أن كسرة لوحة من مجيدو في فلسطين وهي تعود إلى عصر العمارنة 
((حوالى ١5٠١‏ ق. م) تقدم لنا بعضض التفاصيل عن شرك كلدو و 
مرض أنكيدو ومونه في كسرة مجيدو 

أنكيدو على فراش الموت. يتوجه إلى جلجامش : 


)1١(‏ قد يكون هذا التفصيل يعود لمشهدٍ مفقود من الملحمة أو أنه يذكر بتردد أنكيدو وتخوفه 
من دخول غابة الأرز وتشجيع جلجامش له: (اللوحة الرابعة العمود السادس الأسطر 
'" وما بعد). 

05 عق (شافين): 


5 


االيفلة, نااعافة. 1 أن ل منقك إلى 
صديقي » لم ينقذني ١‏ 
ليتك تركتني أجوب في السهوب! 


عند ذكر اسميء فليقدم الناس» قرياناً 
مف الها السعي ! 

يا صديقي الذي أنقذني سابقاء لماذا 
الاو خركي؟ 


الأسطر (8 و94 و١٠)‏ تصف مرور أيام بقائه على فراشه. 


10 


انعد شر ضة و اتَشِييكة [...] 


فأخذ جلجامش يصرخ. ومرّق ثيابه. 
أيقظ بصراخه تابعيه 


وكيمامة أخل ينوح [ ا 
«(لم) اتا بلق المواة» | ا 


الك ينا أوال: .الا ظاك: | مهاه ] 
إلى صديقه (قال كذلك) [. . .]: 
اريك أن امكيف | يجين ] 
أنا بنفسي إلى جانبه [. . .] 
(تهاية اللوخة السابعة) 


م 


اللوحة الثامنة 


كال أنكيدو ومراسم دفنه 

هذه اللوحةء وصلنا منها أقل من الثلث. وما يل منها اعتباراً من منتصف 
العمود الثاني» هو كثير التشويه. إلا أن بعض ما أمكن قراءته من هذا القسمء 
يسمح بمتابعة التسلسل العام للنص . 


العمود الأول 
تلع جلجامش أمام جثمان 
صديقه والتذكير بأصله 
1 عندما سطع فجر النهار 
توه جلجامش إلى جثمان صديقه (منتحباً) : 
«[أنكيدوء يا صديقي]. أمك ظبية 
وأبوك والدك حمار وحشي. 
5 على حليب الأخدريات كانت تربيتك! 
والحيوانات الوحشية» جعلتك تكشف 
(أسرار) جميع المراعي . 
التذكير بمغامرة غابة الأرز 
إبكيهء أيتها الطرق التى سلكها 
[حبّى] غابة الأرز 
إبكيه ليل نهارء دون توقف 
ولينكه القدماء في الشوارع العريضة 
لأوروك - ذات - الحظائر 
0ل ولتبكه الحشود التي كانت تتبعنا وتباركنا 


ان 


20 


إبكيه أيتها الممرات الجبلية [التي] 
فياه [ مها !! 
أنذنية أضها البرازئء»: كما لو كنت أمه! 
ولتيْكه [غابات (؟)] السرو والآرزء 
التي بين أشجارهاء [تركنا الزمام لغضبنا (؟)7١)‏ 
ولتبكه الدببة والضباع». والنمور (؟) والوعول والفهود. 
السباع والثيران الوحشية الكبيرة والصغيرة 
اكد ذا "(نير) أرلكن”* المعدسن: 
الذي على ضفافه تبخترنا. 
وليبكه الفرات الطاهر 
الذي كنا نسكب من قربنا ماءه» كتقدمات سائلة! 
وليبكه أبطال أوروك ‏ ذات الحظائر» 


0010 
000 


0 
0 


25 


(أنتم الذين) شاهدتمونا نجابهء 
ونقضي على الثور ‏ العملاق! 

ولييكه الفلاحونء الذين [ 00ظظكآ0آظ2ظ 

أنتم الذين تتغتون باسمه في مقاطع 
أناشيدكم الجميلة0) 

ولبكة: [ .+ ] 3 الكية العو 


تذكيراً بالقضاء على همبابا. 

هو نهر كارون الحالي الذي يجري قرب سوز في خوزستان. وما يذكر. هبذا الملشهد 
العيلامي لم يصلناء وغابة الأرز ربما لم تكن لبنان في النسخ الأقدم . 

ربما لأن أنكيدو خلصهم من أضرار الثور السماوي. 

اعتباراً من هذا السطر يستعمل الناسخ تعبير (كي ‏ مين) أي كما سبق بقصد عدم 


تكرار التبكه)؛ . 


خض 


00 
230 


فيه 


00 


وليبكه الرعاة [ 0 
0 وهم الذين قذموا له الزبدة ليأكل”'' 
وليبكه [ 2001 


الذين قدموا لتذوقه المشروبات المختارة! 
الكنهة ابنهاة القاة؟ 
انك التي مسحت بالريت الممتع جسده! 
5 للييكه المدعوون 1 
الذين من أجل (حضور) العرسء الذين 
وضعوا خاتماً في اصيعه”"! 
1 م 
إبكوه أيا إخوته” '' وكأنكم أَخَوّات له! 
كونوا من أجله. نوّاحين (؟) و[ 0-] 
0 حلوا من أجله شعوركم! 
في سهوبكم - مراعي - الخراف» أبكوا أنكيدو 
(أنتم) 9 7 
(أنكيدوء صديقي) أنا كذلك أبكيك! 


لم يصلنا هذا التفصيل. عندما توقف أنكيدو مع الخانية عند الرعاة. 

يُعتقد أنه بعد لقاء أنكيدو الأول مع جلجامش والاعتراف بقوته. قد دعي لحضور 
العرس. وعادة الخاتم في إصبع المدعوّين ماترةلن غير هذا الملوضع (؟). 

هل هم إخوته في السلاح؟ أي الابطال مرافقو جلجامش أم عشيرته حيث ترعرع كما 
سيرك فى التاشية: العالية: 

في هذا السطر إشارة أوضح لخحياة البداوة التي تلتقيى بفكرة وجود عشيرة بدوية عاش 


الى 


العمود الثاني 


رثاء جلجامش مشيداً بعلاقته بأنكيدو 


1 


10 


استمعوا إلىَّء يا قدلماء المدينة 
ارثوا لخصضيا [صديقى] أنك للحتي ]! 


تمجروا مثل نواحة. بالتلوعات المريرة! 


أنكيدوء القطاعة المعلقة إلى جانبي» والتي تريح ساعدي! 

باس مود ارين قار لي ال 

اتيك لمان عيدي ووشاح أمراحي! 

[ها هو مصير] قاس. انتز [عك] فجأة منّى 

زيا صديقي] يا بغ [لا] متشرّداًء يا حمارٌ الصحراء 
الأخدري ويا فهد السهوب! 

[أنكيدو] يا [ص] ديقي البغل المتشرّد وحمار الصحراء 
الأخدري». ويا فهد السهوب! 

ا تسلقنا [الجبل]: 

معأ قبضنا و[قضينا] على الثور العملاق؛ 

أطحنا بهمبابا [الملتجىء] إلى مخبئه في غابة [الأرز]؛ 


والآن ما هو هذا السبات» الذي استولى [عليك (؟)] 


15 


لكن أنكيدوء لم يرفع (حتّى) رأسه 
جسل جلجامش قلبه: لم يعد ينبض [مطلقاً]! 


2-8 


اضطراب جلجامش وحداده 
عند ذلك» وكما لو كان عروساً فتية 
وضع حجاباً [على وجه] صديقه 
كان يحوم حوله وكأنّه نسرء 
ومثل لبوة فقدت صعغا [رهااء لم يتوقف. 
0 لم يتوقف عن الحركة أمامّه ووراءه 
انتزع خصل شعره المقصب وثثرها! 
خلع ألبسته الفاخرة ورماها (بعيداً) 
وكان النخوفك تملكه! 


جلجامش يأمر بصنع تمثال لأنكيدو 


عندما سط [ع] فجر اليوم (التالي) 
عمّمَ جلجامش نداءً في (كامل) البلاد: 
5 صبابو المعادن! [شاغلو الأحجار الكريمة]» [شاغلو] 
المعادن! 
الصاغة وصانعو المجوهرات! 
إعملوا لصديقي [أنكيدو تمثالاً]! 
هكذا أمر جلحامش. بإعداد تمثال لصديقه 
عتافسيه وشاسة 1 ] 
8 علن. أن .بكرن هندرة نرطها باللاروزه 
ومن الذهب بقية كامل جسمه. 


البقية مفقودة» لم يبق منها سوى كسرة تحوي حوالى عشرين سطراء أمكن 
قراءة أواخرهاء حيث وردت عبارات: «الصورة الثمينة»» أى التمثال و«صديقه» 
و«من الرخام» ومن ضمن عدة أسطر تالية إشارات إلى أوزان ذهب. وقد تكون 
نباية المقطع المشوّه هذا تشير إلى وعد شمش لأنكيدو بقصد تعزيته حين أوضح 


ضن 


له بأن جلحامش . سوف يكرّمه بعل موته بحداده يي 


جداد جلجامش لوفاة أنكيدو 
9 (والآنء. ألست من أجلك صديقاء وأخاً حقيقياً؟] 
60 سوف أجعلك ترقد على فراش عريض . 
العمود الثالث 
13 موت أمذدك جلي دززارشن ناعم ] 
بعك أن كنث: تخصصت لك إلى. يسارى 
[مكانا لا يترعرع] 
وأمراء البلاد»ء سوف يأتونء التقبيل رجليك]! 
وكتكب» أوروك: .سراف احعاه يبكي 
[ويتلؤع] من أجلك 
5 سوف أجعل أمجدّ رعاياي»: يعلئون الحداد من أجلك 
وأنا بعد موتك. سوف أجدذ نفسي 
في بطي الضيا! 
وأنا يكسوني جلدٌ [أسدٍ] فقطء سوف أهيم في السهوب! 


جنازة أنكيدو 


يدث لت ان 
نزع جلجامش (ملابسه) [ ا 
10 وارتدى 1 -. ( حلة) ] حمراء 


.)58  1٠( انظر اللوحة السابعة» عمود ثالث. الأسطر‎ )»1١( 
الأحمر هو لون الحداد.‎ )6( 


6ض 


العمود الرابع 

نقية العموز 'القالة مفقودة وكذلك» الأسطر المتمسة والأرنعون مه الغهورد 
الرابع حيث يوصف كما هو مرجّح تشييع جثمان أنكيدو. وفي نباية هذا 
العمودء يمكن قراءة بعض الكلمات منها: «من أجل صديقى») و«سيفه» و«نصل 
مكما اتير كر يديت اللر هه دود أن القريهه زليه 4 7 


نذالة : الحبدوة الفاحين مققرةة صقي امسر 16, رو اليل 1ك الكالنان ممح انمره 
قراءة تسمية «القاضي» من بين «آلهة العالم السفلى» (أي الأنوناكي) وذلك على 
لشان: اذ المتكلمين » ولا نعلم من هو. يتضح النص بعد ذلك» قرا : 
3 ولدى سماع ذلك [فإن جلجامش] (؟) 
رأى في [خياله] نهر العالم السفلي”'"! 
وعد جنا يد معنب اديت 3 
كما ملا بالزبدة جفنة زرقاء 
الى" الال فيهن.:. 
العمود السادس 
لم يبق من هذا العمود سوى كسرةء ستشفة م عانات ١‏ سطرا فيهاء نان 
)١(‏ ححرفياً: «شكل في قلبه صورةٌ لنهر العالم السفلي وهو النهر الواجب اجتيازه في أقصى 
الغرب للوصول إلى العالم السفلي». 


(؟١)‏ (لاكعأةدمة81) خشب ثمين يعتقد أنه بأو من الشمال الغري للساحل السوري» يصنع منه 
الأتابشة 


مض 


الأمر يتعلق «بتقدمات» من قبل جلجامش إلى الإله شمش وب «قربانٍ سائل 
يقدّمه»» «إرضاءً لشمش»» واللحيلولة دون إغضابه». ويتعلق الأمر أيضاً «بماء 
الفرات المقدّس» و«بالأرض». كما يرد ذكر «الأرض الفسيحة”'' أربع مرات. 
ولمرّتين يتم التمئى بأن تكون شخصية» لم يمكن تحديدهاء راضية عن التقدمات 
التي تلقتها الترافق أنكيدو». ولا نعلم إذا كان الأمر يتعلق بإله يرافق الأموات 
إلى العالم السفل . 


كما يمكن التصوّرء مع أن القراءة لم تؤكد ذلك» أن نهاية اللوحة الثامنة بعد 
الجنازة كانت تشير أيضاً إلى الاحتياطات المنخذة لكي يتمكن «شبح) أنكيدو من 
الوصول إلى العالم السفللٍ دون عائق. توحي بذلك كسرة لوحة اشورية» تشتمل 
على ١85‏ سطرأ ضاعت بداياتها ويمكن أن نقتطف منها ما يشير إلى : 
1 ا هوت شرك 907) الاضيطوات :ب والقلق ولقيف! 
و1 اننيد ايهو ] خوك افقفى قن أو 
ومخااسطى يكنير :إل تدوع فقال اتكيوى إل الاله نمقي #القافنى ة يرال 
«الأرض الفسيحة». 


)1١(‏ يمعنى العالم السفلي. 
(؟) أي الإيطلو (00ا8) انظر الفقرة (ب ‏ 8): (موت البشر) من تقديم الفصل الأول. 


وفضن 


اللوحة التاسعة 


بقى من هذه اللوحة ما يزيد قليلا عن الثلثء. وذلك في القسم الأول 
العلوي من الأعمدة الثلاثة الأولىء يقابلها فى ظهر اللوحة أسفل الأعمدة الثلاثة 
الغالةار بوذا سا كانت ستاك ولد سن كنيةة اتسينا لذ أن اسل «الننرة سكن 
التكهن به. وفي هذه اللوحة يبدأ هيام جلجامش وسعيه للتوصل إلى الحياة - 
بلا - موت . 


جلجامش اليائس والهارب 
من الموت يبيم في البراري 
1[ على صديقه أنكيدو (بكى) جلجامش . 
بكى بمرارة وهو يجوب السهوب (متسائلة)27 : 
هَل سأموت أنا (بدوري) 
أوليين عا أنه افيه ابو 
دخل القلق مثل شيطان إلى أحشائي 
25 جعلني تخوفي من الموت أهيم في البراري 
جلجامش يقرر التوجه 
نحو بطل الطوفان 
(1) تعمّد الشاعر هنا الإيجاز في العرضء. وقدم الحذ الأدنى المعبّر بشكل كاف عن أهمية 


الحدث . 
(0؟) أي أن أصبح مثله جنّة هامدة. 


فض 


ل الا ة 00 
للقاء أوتا ‏ نافيشتي 2 ابن اوبار ‏ توتو 


المرحلة الأولى 
جلجامش يحدّث نفسه ويبتهل"" 


لقف بوصوان ناذا إلى همزاف الجر 
إذاانهنا شاعلايت أهود ا 
فسوف يتملكني الخوف منها! 
00 ولكنني سأرفع رأشئ (وأبدأ) بالتوجه إلى الإله 5 
تلق [40)] الالية [الأسر 00 
ستكون (أيضاً) ابتهالاتي (طالبا) : 
«إجعليني أخرج سالماً [من هذا الخطر]!» 


جلجامش يرى حلما 


010 


00 


فيه 


2 
00) 


0) 


[خلال الليلة ذاتها]ء (بينما) كان نائماً 
استرقظط كاه يسبب حلم! 


5 فيه [ عند مورد الماء]» حيوانات نتمتع 


(ناسنطم1008-813]) اسم الرجل الذي أنقذ البشرية من الطوفان وحاز على الحياة الأبدية 
اناد لم 

(1636-111410]) هو ابن (زيو ‏ سود را) بطل الطوفان السومري وملك مديئة 
(شوروباك) القديمة التي انطلق منها الطوفان (انظر النص رقم 57 من الكتاب الثاني). 
هذا المقطع أورده (بوتيرو) بصيغة الغائب مخالفا النص وذلك للتوافق مع المقطع التالي 
وقد تبنينا هنا ترجمة (شافير) مع التوفيق بين القراءتين. 

يتوجّه جلجامش هنا نحو الشرق وهو في طريقه نحو النهاية الشرقية للعالم. 

الابتهال إلى الإلّه القمر سن (518) يتم ليلا على اعتبار أن شمش يجتاز في هذه الفترة 
عالم ما هو 0 

هذا اللقنيه تطلق عادة عل عككان وتشعد. أن. سلشامكن حنلجا إلبها يعدن حت حدما 
في اللوحة السادسة. ونرجح أن الشاعر عنى بهذا اللقب نينجال (0/102831) قرينة سن. 


يننا 


بالحياة بهناء”" 
5 عندها تناول قطاعته التى كانت إلى جانبه 
واستل [سيفه] من الغمد في حزامه. 
وبسرعة س [لهم]ء انقض على (هذا التجمع) 


و[ 011 1*1[ 
ا | 20020-2] 
احتفظ ب [ 21211110 
اشير الأول[ ]| 
اسم الثاني [ 0000 ظ 
24 رفع (رأسّه) [ لآ 
25 ثحو [ 20000 


106 لاله رسن وال لي الفظيي 7 


بقية العمود» المقدّرة بحوالى ١5‏ سطراء لم يبقّ منها سوى بعض الكلمات أو 
الرفورق كن يدابانك الأسيطو. :وعم العقنا أن .كان النقسي ععريا: هال النسير 
الحلم. ولا ندرى من قبل من؟ يتابع جلحجامش بعد ذلك طريقه . وعندما يتضح 
النضٌ نجد جلجامش أمام الجبلين التوأمين . 


1[ اسم هذا الجبل» هو التو [أمان] 


230 الحيوانات التي تتممع باللحياة مبتاء بيتما أنكيدو فارق الحياة؛ هم رفقاوه العقدامى حيوانات 
المدفو شغ 
(؟) نيئجال (اةعت1]) بمعنى السيدة العظيمة وهى قرينة الإله القمر. 


ةن 


لدى وصو [له] أمام الجبلين التوأميد”"! 
و(كانت) قمتاهما [تلامسان] قبة السماء» 


5 نكما كانية فاعدتهما تستقر في العالم السفلي . 


كانرحالة عقارن"'* غزرمنوة مذحليها 
ينبيعث منهم رعب ورهبة» ونظرتهم (وحدها) كانت الموت! 
وكان تألقهم المخيف الخارق للطبيعة 
يغطي هذه الجحبال. 
(كانوا غنا): فقط نتراشة-.ميشار: (2)9 الشمس:. 


جلجامش يقترب 
من الرجال ‏ العقارب 


00 لدى رؤيتهمء الرعب والرهبة 
غمرا وجه جلجامش 
إلا أنه تملك نفسه واقترب منهم. 
وهذا هو رجل - عقرب» ينادي انثاء موا 
«الذي يصل إليناء فى شخصه شيء خارف الظديعة 11 


)٠(‏ جبل ذو قمتين يقع في أقصى الشرق من حدود نباية قرص الأرض وفقاً لتصوّر الكون 
من قبل قدماء ما بين النهرين وفيه النفق المظلم بطول ١٠١٠١‏ كم الذي تجتازه الشمس كل 
يومء وكان على جلجامش اجتيازه للوصول إلى الشاطىء الشرقي للمحيط الذي يطفو 
عليه قرص الأرض والذي ينتهي في أقصى الشرق من الكون إلى مياه الموت حيث 
يعيش وراء جبال حدود الكون. بطل الطوفان. 

(0) الرجال ‏ العقارب هم من المخلوقات الأسطورية وقد تعرفنا على مثل هذه المخلوقات 
فى قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 55 من الكتاب الثاني). 

(6*) التألق الخارق للطبيعة والذي لا يمكن النظر إليه هو من خصائص الآلهة أو المخلوقات 
الإلهية. 


يعض 


5 فأحابته أنغاه: 
«(إنه) لثلثيه إلهء وبشري لثلثه الآخر! 
(عند ذلك) (وجّه) الرجل - العقرب كلامه متعجباً 
إلنن .وليك :الآلية: (نائلة) : 
[ما حدا بك لقطع طريق] بهذه المسافة (الكبيرة)؟ 

8 الماذا اتد]بيت للقافتاء 
يعد ان تط]] ايت اتعالا ضيف "لاوقا 

فقدان حوالى ٠١‏ سطراً من العمود الثاني والسطرين الأولين من بداية العمود 
الثالث وفيها تتم متابعة الحوار بين جلجامش والرجل - العقرب. 


نباية إجابة جلجامش 
١ 3‏ .... إنله من أجل [لقاء (؟)] أوتا نافيشتي ا 


الذي سُممَ له بحضور المجلس الا [على للآلهة]. 
[حيث مُنحَ الحياة ‏ بلا نهاية (؟)9") 


5 [أريد سؤاله] عن الموت وعن الحياةء”» 


الرجال ‏ العقارب ينبهون 
جلجامش للصعوبات التي تنتظره 
فتح فمه الرجل - العقرب وباشر كلامه 
متوجهاً إلى جلجامش : 
١لا‏ أحد قبل الآن [حاول اتباع هذا الطريق (؟)]! 


600 (تأك1اطم3لخ-3]ل1]) ومعناه الذي وجل الحياة ريل" نهاية) ولقَب «أبيا من بياب الاحترام . 


(؟) تكهن مستوحى من بداية اللوحة الحادية عشرة (الأسطر ,)١95 19٠‏ 
(9») بمعنى: أريد أن أسأله عن كيفية تحاشى الموت بغية الاحتفاظ بحياة بلا نهاية (انظر بداية 


اللريه 51+ الشنطد 07 


يض 


لا أحد قط تمكن قبل الآن [دخول] 
فياف ]| عله الجيال! 

80 على مميافة انق عيض انرو "بدا تشيطن انها الظلينات.:1؟)] 
عا سيك ريدو ادن جريق الور 50 
وفي الجهة حيث تخرج فيها الشمس» [ ع 10 
وفى المكان حيث تدخل منه الشمس» [ ل 
كاف حوى تلك 

5 أخرجوا [ 1 0] 


0 . معد 1 5ظظأإ| 


بقة العموهى الثالكق مفقوؤة وتقدر .يخشوال.. +7 سطرا. 


بداية العمود الرابع مفقودة أيضاً ويقدر النص بحوالى ؟* سطراً ومن المعتقد 
أن الحوار تتم متابعته بين الرجل - العقرب وجلجامش. وفي نمايته. وعلى 
الرغم من الصعوبات المعددة من قبل المحاور فإِنٌ جلجامش يقرّرء دونما 
معارضة من قبلهء بل بالعكس. محمّلا بمباركة الرجل ‏ العقرب وتّنياته 
الإيجابية» يقرر جلجامش متابعة سفره حتى بلوغ هدفه. 


جلجامش يقرر متابعة سفره 
في بداية ما وصلنا من العمود الرابع» يتابع جلجامش حديثه مع الرجل - 
العقرب موكييها: 
3 [مدفوعاً (؟)] باليأ [س الذي تملك قلبي] 


00 كم‎ ٠ (220ط) وحدة مسافة تعادل‎ )1١( 


ا 


وعلى الرغم من القرّ والح لرّاء [....] 

5 على الرغم من الإرهاق [ 0 00] 
لم يعد أمامي الان» [إلا المتابعة حتى النهاية (؟)]. 
عند ذلك» أجاب الرجل - العقرب 
آقال 8] احتحانهن ن. المك [حلك]: 
«إذن!» إذهب يا جلجامش [ 00 

0 [إإذهب (؟)] (إلى داخل) الجبلين التوأمين 
[قم باجتياز (؟)] الهضاب والجبال [. . .] 
فلتقدك [خطاك نحو هدفك (؟)] 

والفلعة) جناليا! 
والبوابة الكبيرة لهذه الجبال هي 
[عريضة ومفتوحة أمامك !»2] 


5 «ومذدفها كلمات 'الرجل ع العتر نت 
[اتخد أتحاه (؟)] طريق الشسن 


جلجامش يلج الممر المظلم 
عندما قطع مسافة بيرو واحل 
سميكة كانت الظل [مة] 
[دون أدنى أثر لنور]: 
لم يكن باستطاعته [رؤية] أي شيء 
[لا أمامه ولا وراءه]! 


يتوقف نص العمود الرابع عند هذا الحدذء وبعد نقص يعادل ”5 سطراً من 


الوكلا 


العمود الخامس» فإن جلجامش لا يزال على مسافة 5 بيرو من المدخل. ويمكن 
الاعتقاد بأن المراحل المقطوعة آنفاء لا بد أن يكون قد تخللها تردّد من قبل 
جلجامش ووصف لهذا التردّد أو التوجّه إلى الآلهة طلبا لمعونتهم وحتّى محاولة 
العدول عن هذه المغامرة المظلمة! 


0010 


23 


22 


230 


[عندما قطع مسافة] ؟ بيرو 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور] : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء | 
[لا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] 5 بيروء 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور] : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء | 
لذ آمامه بولا ؤوءاة ! ] 
[عندما قطع مسافة] 5 بيروء 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر نون ]: 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شي ء 
[لا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] ا بيروء 
سمكة كانقه الظلمة [ودون» أ أثر لنور] : 


ولم يكن باستطاعته رؤية أئ شيء 
[لا أمامة ولا وراءه!] 


5 [عندما قطع مسافة] 8 بيروء بدأ يصر [خ7') 


الصرخة تعبّر عن تزايد قلق جلجامش من استمرار الظلمة والشعور بالضيق» ومن 
حسن حظه أن النفى المظلم الذي يجتازه جلجامش فى ١١‏ مرحلة وهو طريق لي 
اللبلي ليس له شبه مع طريق الإله المصري رع خلال ساعات الليل الإثنتي عشرة حيث 
يجابه إله الشمس رع أعداءً له» وبخاصة الأفعى اتوقيمن !ويب نه 
من جديد. 


56 


سميكة كانت الظلمة [ودون أي أثر لنون) : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 
[لا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] 4 بيرو» شعر بريح آتية من الشمال. 
[فانفرجت] معالم وجهه. ا 
0 وكانت الظلمة لا تزال سميكة». ودون أدنى أثر لنور 
[ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء] 
زلا أمامه ول وؤواءء] 


[وعندما قطع مسافة ]أ 1١٠‏ بيرق 


5 [عندما قطع مسافة أحد عشر بيرو] 
[ظ]ااحهن له اماع ايه 
(دخل) في وضح النهار. 


بستان الأحجار الكريمة 
مكار سهان بتععر ب [الاأعجان الكريي ا 


ليد : مله أثمارها في عناقيد 
متدلأة: مدهشة وداعية للتأمل ! 


(5) معت نداية نون 

(6) يحتوي هذا البستان على عدد من الأحجار الكريمة»؛ التى عرفتها بلاد الرافدين مستوردةً 
من النافلق العرقية أي الفضنة الايوالية ,والشاطيءالايران. بوامتدادة سنى الشاط به الخزريع 
لشبه الجزيرة الهندية. ويذكر هذا العرض الأسطوري بمحتوى نص نينورتا وشعب 
الحجارة التي ورد تحت (الرقم 74) في الكتاب الثالث . 

(9) أي العقيق الأحمر 


578 


0ض وشجرة اللازورد» كانت تنشر أوراقهاء 


العحتلة بالكثمار الصعمحة لفل 


العمود السادس 


الأسطر الوك مئه مفقودة وهي تفع في حوالى ع سطرأء يتابع الشاعر فيها 
وسقن عب الستان التسخرف. وار هذا الوضق اندي العسافه النمل : 


ع 


)21 
ه66 
02 
62 
(ه 
69 


25 [ عدم باتك ١د‏ رد ليبا 
التق لني ]ا كاقكدقن الحكدن الابيقن.ب المعرف. :اليم 'إجواد] 
واللكرو 77> العو كان «وحتاذ بالاع ] ما ردت اسا ا 
الحجر (آن ‏ زا - جول - مي”" ١‏ ) [كان منتشراً بكثرة] 
فكل ‏ العليق. وال شالك 
شجرة الخروب» [كانت مزيّنة] 
بأحجار ‏ آباشمو ‏ الخضراء”* 
0 العقيق (؟)0 والزجاج البركاني [ 1500 
أربعة أسطر مشوّهة. أمكن من خلالها قراءة تعبير «فيروز». 


5 تنقل جلحامش ذهاباً وإيابا 


(لا1311055) حجر غير معروفف. 

حجر غير معروف أيضاً (0ا5و53) . 

(ع1.2ناع.42.23) اللسمية تحافظ على الصيغة السومرية. 

(لالتتطق3قط4) , 

حين رفع جلجامش نظرهء لا بد أن يكون شاهد على الشاطىء صاحبة الخانة سيدوري. 
كما يتضح ذلك في بداية اللوحة العاشرة. 


اوذكلا 


التصئيف وسطر التذكير 


سيدوري صاحبة الحانة» التي تسكن, 
اللوحة التاسعة من «الذي رأى كل شيء' 
مجموعة جلجامش 
قصر أشور بانيبال» ملك العالم.» ملك بلاد أشور. 


بعد اجتياز جلجامش لمر الجبلين التوأمين المظلم والبستان السحري» يصل 
مباشرة إلى شاطىء البحر المحيط بقرص الأرض إلى الشرق» حيث تعيش صاحبة 
الحانة سيدوري» والذي تقع وراءه في أقصى الشرق مياه الموت؛ وخلفها 
يعيش » بعيدا عن البشرء بطل الطوفان أوتا ‏ نافيشتي . 
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اللوحة العاشرة 


اجتياز المصاعب الأخيرة والوصول إلى بطل الطوفان 


اللوحة العاشرة من نسخة نينوى» هى فى حالة حفظ أفضل من سابقاتها 
وهي تتقاطع مع عدد من الشواهد الأخرىء التي تساهم في إغناء المحتوى حين 


صاحية الحانة 
1[ على الشاطىء البحريء كان يقع مقر 


مدو 7 صاحية الحانة 


وفك اعد لها متتم] للعرار» كنا اعد 
لها حو [ض - للجعة]. 
كان وَاصيها لي ا 


سيدورى تشاهد جلجامش 


25 بعد تردّدٍ [تقدم نحوها] جلجامش 


كما كان في (تكوينه) جسد إلهي 
)1١(‏ (كتاك51) قد يكون هذا الاسم من أصل أجنبي على الرغم من إمكانية إعادته أكادياً إلى 
(شي - دوري) بمعنى (هي حصني) وهي (حمايتي) أو إلى كلمة (شيدوري) الحورية 
وزفعناها الضسة ا سابعو بالاكادية. عرفت غتهار أيضا حبذ اللفيه.. كما عمل اسم 
سيدوري إشارة الألوهية. وهي تمثل ما يعرف بتجارة مفارق الطرق. ومقرها هنا هو 
في «آخر الدنياه وقد اختارها الشاعر لأنها أفضل من يمكنه أن يدل جلجامش على 
طريقه . 


(0) حجاب الرأس يعني أن سيدوري كانت متزوجة. 


م 


ولكن القلق كان قد تملك أحشاءه 
وكانت تبدو عليه مظاهر المسافر 
القادم فرة اتغبيئل:: 
0ل تفخصته صاحبة الحانة عن بعد 
وكاقف ١]‏ حداف الل الث 
تستعرض الأفكار فى قلبها (قائلة) : 
لقن كين اه المج نيه 047 
إلى أين يمكنه الذهاب (يسلوكه) [هذا الطريق]؟» 
5 وعندما رآأته. يقتزت:. أوضدت: ضاحة 
الحائة [بابها] 
أوصدت بابها وأحكمت غلقه بالمزلاج 
إلا اتسهيىادان. أذنة إلبي الصيورف 
الذي [أحدثه ما فعلته] 
رفع (جلجامش) وجههء ون [لظر إلى جهتها] 
ثم توجّه إلى صاحبة الحانة (سائلا) : 
0 ها الذي رأيته يا صاحبة الحانة 
[حتى أوصدت بابك؟ ] 
حتى أوصدت بابك وأحكمت [غلقه بالمزلاج]؟ 
سوف أقتحم (هذا) الباب و[أكس] ر [غلقه]! 
يتابع جلجامش حديثه في السطرين المفقودين ويرد فيه ذكرٌ للسهوب؛. وهذا 


يعنى أنه بدأ بسرد بداية هيامه وسعيه. 


2010 


00 


من المفيد الإشارة هنا إلى أن ثلاث كسر لوحات باللغة العيلامية من أورارتو تعود إلى 
القرن الثامن ق. م. تتضمن تدخل «كورس» في الحوار بين جلجامش وصاحبة الحانة. 
وهنا فل يعم : أن الملتحمة أى -رعشتى. أجزاته] كانت مك «مسرها : 

يشير طه باقر هنا إلى أن تشريع حمورابي (المادة )1١9‏ فرض عقوبة شديدة على صاحبات 
الحانات إذا هن اوين المتامرين وقطاع الطرق. ويستعمل النص البابل كلمة «سابيتم» 
لبائعة الخمر وهي التي حافظت عليها اللغة العربية في «سبأ» واسباء» أي بائع الخمر أو 
شاريه. 


0 


إجابة صاحبة الحانة 


252 


[توجهت صاحبة الحانة إليه] 
(إلى) جلجا [مش]: 


تقع إجابتها في ثمانية أسطر مفقودة هي أيضاً ويمكن قراءة كلمة «باب» ومن 
عمل 0 مسح لظ يد 


34 


335 


[توجه إليها جلجامش] (توجه) 
[إلى صاحبة الحانة] (قائلة) : 
([أنا الذئ: تخليت: وقضيت: على 
[الثور العملاق الذئ نزل من السماء]؛ 
[أنا الذي أعدمت حارس الغابة] 
[وقطعتٌ رأس (هذا) الهميايا] 
[الذي كان يستقر في غا] بة الأ [رز]. 
[أنا الذي قتلت أسوداً في الممرّات الجبلية]! 
[توجهَت إليه صاحية الحانة] (توجهت) إلى جلجامش 
(سائلة) 


تسأله عن مظهره وعن حالته 


40 


إنْ كنت أنت حمّاً الذي أعدم حارس [الغابة] 
وقَطعّ رأس (هذا) الهمباباء الذي يسكن غابة الأرز 
وقتل السباع في [الممرات] الجبلية. 
و[غلب] وقضى على الثور العملاق 
الذى نزل من السماءء 
[فلماذا أصاب الهزال وج] -نتيك» وانهارت تقاطيع وجهك؟ 


ونسن 


[وتملك الحزن قلبك». ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الضنى 

ناذا يلق يا تملك ]يات أحكاءك؟ 

(ولماذا) هذا المظهر المسافر قادم من بعيد]؟ 

ووجههك لوّحته آثار [القرٌ والح]؟ 


-. خرحة إذة دعاس الل ميا النذاة نان : 


العمود الثانن 

1[ صديقيء الذي كثيراً ما أحببته» و[الذي اجتاز معي عدداً من 
التجارب] 
الكدوة الذئ كن ما أحببته و[الذي اجتاز معى الكثير من 
التجارب] | 
[صَرَعَهَ المصير (المشترك) الذي ينتظر (جميع) البشر] 
ستة أيَا [م وسبع ليالٍ بكيته]ء 

أُورففيت دفنه ] 
5 إلى أن سنقطت [الديدان من أنفه]. 


اجام | ماساة انكدىع :[ صدن ] 
0 (نعم) همت [طويلاً في السهوب]! 


ول 


[وصديقي الذي أحببته؛ عاد إلى] الصلصال! 

أنكيدو. صديقي الذي أحببته عا [د إلى الصلصال]! 
وأناء ألا يجب على مثله. أن أرقد 
للك ل افعد] نقطك اداه أ 


جلجامش يسأل سيدوري 
عن الطريق إلى أونا ‏ نافيشني 
5 “اتوجة جلجامش (مرة أحخرئ) إلى ضباحبة الحا [نة] (سائلة): 
(والآنء يا صاحبة الحانة؛: أين هي الطريق 
(الفى لوقف )الى اوتاابدا انا[ تش" 
فلميق كنيةلابعدلال هريها » علديق :ذلك | 
إذا' كان ذلك مكنا » :سوفة أختاز (هذ) العدوا 


(وإلا) فسأتابع هيامي في السهوب!» 


سيدوري تحذره من صعوبة 
الطريق وتحيله إلى النوق 
0 توجّجهت إليه إذن» صاحبة الحانة 
(توججهت) إلى جلجامش (محذّرةً) : 
لم يكن هناك قطء (أيُ) اجتياز يا جلجامش! 
منذ الأزمنة الأكثر قدمأء لم يعبر أحد قط (هذا) البحر! 
(وحده) كنمضن امامل دان 177 مرج 


() النسخة البايلية القديمة تقدم هنا إجابة لسيدوري تشرح لجلجامش حول حتمية الموت 
الذي فرضه الآلهة على البشر واحتفظوا لأنفسهم بالحياة الأبدية. وفى هذه الإجابة بعض 
مأ سيرد فيما بعد حول شرح وشتكخة أونا +ا«نبقكي: في العمود الساوين من تياءة 
اللوحة- العاشرة, 
48 ااانه كشك بان امع انصسن النترق قبن ع المكر ع أكون الحعان الا يك 
سطح: الارهن المسافة مين الغرنيه«والشوق: 


218 


2 


30 


تتا اقيم عد كله للق 
الممر ضيّقء والاجتياز محفوف بالصعوبات؛ 
وبالإضافة إلى ذلك. فهنا وهناك» 

توجد مياه الموت التى تحول دون الاجتياز. 
كيف يمكنك (إذن) يا جلجامش اجتياز هذا البحر؟ 
ما عساك أن تفعلء لدى وصولك إلى مياه الموت؟ 
إلا أنه يا جلجامش هناك أورشنابي”") 

نوتى أوتا ‏ نافيشتي . 
نه في الغابة» برفقة من هم من الحجر”" 

يقطع الأغصان (؟) 
إذهب وقدم نفسك له! 
[وإن أمكن ذلك] قم بالاجتياز برفقته» وإلا 


قعد من حيث أتيت!) 


جلجامش هدد النوق 


لإجباره على نقله 


010 


00 


35 


امسياك. .العامة بواملة: 


وامتشق سيشه من عمذه» وراح ا للقائهم 


وبسرعه سهيم [وجد] وه أمامهم. 


(1ص مم5 -:نا) اسم سومري بمعتى خادم ‏ الثلثين (أي. ثلثي الستين > )5٠‏ وهذا 
رمز الإلّه أنكي/ إيا سيد الأبسو. 

الآراء مختلفة حول «من هم من الحجر»: فالنسخة الحثية تؤدي معنى صور أو تمائيل» 
وقد تبنى (شافير): أشياء حجرية؛ و(د. الأحمد): تماثيل صخرية؛ و(طه باقر): صور 
حجرية. ولا نعلم شيئاً دقيقاً حولهاء فقد تكون تمائيل تعويذية لحماية السفينة أثناء 
العبورء أو أثقال لتأمين توازنها. ولا نعتقد أن العثور على مراسي حجرية نذرية في 
أوغاريت وييتلوسن 'له:غلاقة يذلك:: 


عقا 


دوى صوته في الغابة . 
عتدها اراي اوت تابن و ليت 
وإِذْ سمع صوت صلم البلطةء لاذ بالفرار”"'. 
لكن جلجامش [نكز] رأسه (؟) 

0م وأفسلك بنذو الوق صدوة وو 
الأشياء الحجرية التي تحمل الأمان للسفينة 
والتي بدونها لا يمكن (اجتياز مياه) الموت 
حطمها جلجامش». ورمى بها في البحر الفسيح 
في المياه التي احتفظت بها 


5 حطمها ول ددسيو دع تكو 'الدهون 
1 لمع وا قر ننم ] الفقينة 
1 حي و اد هين مده ] بعلي الى 
1 الا يي ا ادر 
1 ا ]| 
50 [ 2 نوه ]: لك 


هكذا ينتهي العمود الثاني ويمكن التصور أن جلجامش ومن ضمن تشويه 
الأسطر الأخيرة؛ طلب من أورشنابي نقله إلى الشاطىء المقابل للقاء أوتا ‏ 


تأفيشتى . 


أور - شنابي يسأل جلجامش 
1١‏ توجّجه أور ‏ شنابي إلى جلجامش (سائلا) : 
)١(‏ (شاقير) يقدم لهذا السطر قراءة مختلفة: عندما رأى أور ‏ شنابي أن بريقاً (خارقاً) 
للطبيعة/ يكسو حسدة ء 


(؟) أخذ يرتجف أمامها كتب (شافير) عوضاً عن لاذ بالفرار. 
(*) الأسطر )2١  4٠(‏ لم يوردها (بوتيرو) وقد أخذناها عن (شافير). 


كن 


[لما] ذا أصاب الهزال وجنتيكء وانها [رت] تقاطيع 
[وجهك] 
وتملك [الحزن] قلبك» ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الض [نى]؟ 
[لجاذا قلق كيذ| "سلاف نتاف [اأحشاءك]؟ 
55 (ولماذا) هذا المظهر لمسافر قادم من بعيذ 
لوّحت [وجهه] آثار [القَر والحد]؟ 


إجابة جلجامش 
توجه [إليه] جلجامش» (توجه) إلى 
[أون موشقايى] (قاناة)” 
كيف لا يصيب الهزال وج [نتي]ء. وتنها [ر تقاطيع 
وجهي]! 
0 ويتملك الحزن [قلب] ي ومعا [لم وجهي] 
ركدلاك 2 نصمينها: اليد عون ]! 
كف ]سلف كيذ 0 يقالته نه احتى الحشاني ! 
[وكيف لا يكون لي] هذا المظهر [المسافر قادم من بعيد]! 
لوّحت [وجهه] آثار [القرّ والحرً]! 
كيه 0 احير ل الهو 
5 وصديقيء البغل المتشرّد. حمار الصحراء الأخدري 
وفهد السهوب!"'' 
أنكيدوء صديقي» البغل المتشرّدء حمار الصحراء 
الأخدرى وفهد السهوب» 


)1١(‏ يستعير هنا جلحامش ما ورد في رثائه السابق (اللوحة الثامنة العمود الثاني». السطران م 
وة). 


بس 


20 


25 


350 


[معا عبرنا الجبال] 
[(معا) غلبنا وقضينا:: على الثور. العملاق] 
[وقطعنا رأس (هذا) الهمباباء الذي 
كان يسكن في غابة الأرز] 
[(معاً) قتلنا السباع.ء في ممرات الجبال]ء 
صديتن .[الذي: أخينته كثيرا] 
[والذي اجتاز معي العديد من التجارب]. 
أنكنت لدوء الذي كثير أ فنا | خديةه ]: 
[والذي أجتاز معي العديد من التجارب]ء 
[صَرْعَهَ الضير (المعترك) الذى. يعر بخميم البشر]ة 
ستة أيا [م وسبع ليالٍ بكيته] 
[ موتفيك فته | 
[إلى أن سقطت الديدان من أنفه]. 
عند للق تداك ار لحيبه الحدت :زاحنا ]: 
[وهمت في السهوب] 
[حاملا] مأس [اة صديقي]. 
همت [طويلاً] في الس لهوب]. 
عافد فلسعة كدر 
[همت طويلا في السهوب]! 
(نعم) تشرّ [دتُ طويلا وهمت في السهوب]. 
اكت ]سكن أن اصب ايف .وان [أبقن عاد ]؟ 
و[ص] ديقي الذي أحببته. عا [د إلى الصلصال]! 
[أنكيدو. صديقي الذي أحببتهء عاد إلى الصلصال]! 
وأناء ألا يجب على مثلهء أن أر [قد] 


[كن لا أسعيقظ أبداء. أيدا؟8] 


لك 


جلجامش يسأل عن الطريق 
للوصول إلى أوتا - نافيشتي 
توجّه جلجامش (مرة ثانية) إليه؛ إلى أور - شنابي (قائلا) : 
«والآنء يا أور ‏ شنابي» أين هي 
[الطريق المؤدية إلى أوتا - نافيشتي؟] 
35 ادل على كيفية التعرف عليهاء [دلّني] عليها! 
إذا كان ذلك ممكناء فسوف أجتاز هذا البحر 


[وإلا فسوف أتابع هيامي في السهوب!] 


الاستعداد للاجتياز 
توه أور ‏ شنابي إليهء (توجّه) إلى جلجامش (معلناً) : 
مقيلة آنت يا جلحامش ».ع عطلت [الاجتياز]اء لأنك 
2520000 من هم من ا ل وانتز زعت (؟) مرابطهم 
(؟)] 
40 وبما أن من هم من الحجر تم تفتيتهم. 

وبما أن مرابطهم قد انتُرَعَتْء 
خل إذن بلطتك بيدكء 

بفاس فين اعدذاك""* لكل تواجد 
عَرها من أغصانها ورَّوّد أطرافها بحلمات9) 


() مما سيضطر أور ‏ شنابي اللجوء إلى استعمال المحاجن للاجتياز وهذا ما سيكلف به 
جلجامش مع ضرورة احترام احتياطات معيّنة عند الوصول إلى مياه الموت. 

فم (هلصنا<) ح- ١١‏ ذراعاء والذراع ٠,5١٠‏ م تقريباء وهكذا فإن المحاجن هي بطول "٠١‏ 
م كل واحد. 

(9) بالأكادية: (تولو) ومعناه ثدي المرأة وكل وعاء ذي شكل مستدير. وهى هنا رؤوس 
معدنية على الأرجح تجعل المحجن أكثر ثباتاً في قاع البحر (بوتيرو). 1 


١ 


45 


المرحلة الأولى من 


50 


م اجلبها إلي. 

لدى سماع (جلجامش) ذلك 

حمل بلطته بيده»؛ وامتشق سيفه من غمده 

(ثم) دخل إلى الغابة و[قطع مائة وعشرين] 
محجناأ بقياس خمس نيندات لكل واحدء 


عرّاها وزودها بحلمات» وأتى بها إلى [أور انان ]0 


الاجتياز 
بعد ذلك» فإن جلجامش وأور ‏ شنابي أب لحرا]ء 
بعد أن دفعا بمركبتهما إلى الماء وصعدذا! إليها 
وخلال ثلاثة أيام» قطعا مسافة شهر ونصف”"' . 
(عندما) وصل أور ‏ شنابي 

إلى ممر مياه [الموت] 


نجاحهما باجتياز مياه الموت 


1 


توه ا(أوز شنا ) البعه “ريه لد لامك قاتلا 


يحي الأ د رداك تيافب اموه وال 1 ]| 
والثالث والرابع 


لم الخامس والسادس والسايع 


)١(‏ نعود هنا إلى سرعة العمالقة التي عرفتاها سابقاً في تنقلات جلجامش وأنكيدو. والبحر 
المتوجب اجتيازه هنا يمتد لمسافة 0٠‏ كم تقريبا. 


وم 


فى الحادى: عش والثاتى. صثير 
انتهى حجلحامش من استعمال المحاجن 


كان أوتا - نافيشتي» نكر يعدا 
وبعد أن تفخص ما راآه 
استعرض الأفكار في قليه (قائلا) لنفسه : 
5 الماذا من هم من حجر في المركب 
قد تم تحطيمهم؟ 
وجاك ف ا" ارييس برف الى 6 
هذا الذي 5 لمقابلتي, 5-5 من رجالي : 


وكذللك: إلى الشيف 114 00 
مهما أطلتٌ النظرّ (إليه) أنا لا (أتعرّف عليه) 
مهما أطلت النظر (إليه)» لكنني [ 2ط 

0 نعمء مهما أطلت النظر [ ع ١]‏ 


الأسطر )5١  ”7١(‏ مفقودة ونجهل محتواهاء وعندما يتضح النص نجد أوتا - 
نافيشتي في حوار مع جلجامش . 


اللقاء مع أوتا - نافيشتى 


002 اونا م جافسيي» تواجه بعحووه (توجه) 
نحو جلجامش ] (ساكاك): 


م 


[لماذا أصاب الهزال وجنتيك» 
وانهارت تقاطيع وجهك]؟ 
[وتملك الحزن قلبك» ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الضنى]؟ 

5 [لماذا قلق كهذا تملك منك أحشاءًك؟] 
[(ولماذا) هذا المظهر لمسافر قادم من بعيد]ء 
الرعخد يعي آتال الجر ولد 0 
[ولماذا.... كنت تهيمٌ في السهوب؟] 


إجابة جلجامش 
[جلجامش توججّه إليهء إلى أوتا - نافيشتي (شاكيا) : 
6 [511 ينا أوتاته الانتقاف و كفي لا رصميه :العز ال 


وجنت وتنهار تقاطيع وجهي!] 


1 (ويتملك الحزن قلبي]» ومعا [لم وج] هي يصيبها الضنى؟ 
[(كيف) قلق كهذاء. لا يتملك متى] أحشا [ئي] 
[وكيف لا يكون لي] هذا المظهر 

[لمسافر قادم من بعيد؟] 
[لروحت] 0 آثار [القرٌ والحرٌ!] 

55 [وكيف لا أهيم في السهوب؟] 

[وصديمقي. البغل المتشرّدء» حمار الصحراء 
الأخدري]ء وفهد السهوب 

[أنكيدو.ء صديقي. البغل] المتشردء حمار الصحراء 
الأخدري» وفهد السهوب. 

افع غيرنا] الصيال 


ددن 


10 


20 


امع عا و تضياه على اعون العجلدف 
[وقطعنا رأس (هذا) الهمبابا] الذي كان 
يسكن [في غاب] ة الأرز 
[(معاً) قتل] نا السباع» [في ممرات الجبال]» 
[صديقي» الذي أحببته كثيرأء [والذي 
اجتاز] معي العديد من التجارب 
[أنكيدو الذي كثيراً ما أحببته والذي اجتاز] 
معي العديد من التجارب 
[صرَّعه المصيرٌُ (المشترك) الذي يصيب جميع البشرا]ء 
[ ستة أيام وسبع ليالٍ] بكيته 
[ورفضت د] فنه. 
[إلى أن سقطت الديدان من أن] فه]ء 
[عند ذلك بدأتث أرتهب] الموت وأخش [اأه] 
[ومية فى ايرب ]: 
[حا] ملا [مأساة صديقي. 
[همتٌ] طويلا [في السهوب] 
حاملا [فاجعة أنكيدو] صديقي 
[همت] طويلا [في السهوب]! 
[كيف] يمكنني أن أصمت وأن أبقى هادئا؟ 
[وصديقي الذ] ي أحببته؛ عاد إلى الصلصال! 
أنكيدوء صديقي [الذي أحيبته.» عاد إلى الصلصال!] 
< أنا > . ألا يجب على مثله» أن أرقد 
لكي لا أستيقظ أبدأً [أبداً]؟» 


جلجامش يشرح سبب قدومه 


وتوجّه كذلك جلجامش إلى أوتا - نافي [لشتي] (مفسّرا) : 


ولحاي 


25 


30 


35 


(إذن (قلت في نفسي») سأذهب للقاء 

او نافيشتي - البعيدء كما يقال عنه! 
و(لهذا) رحتٌُ أجول وأسعى في كل مكانء 
تلضف العان ا للسعي عنالة 
اجتزت البحار. جميع البحار! 

من المؤكد أنْ وجهي لم يشبع النوم المريح'"' أ 

0 ا لقت لكثف] رة تسهدي»ء وات 

بالإعياء عضلىء وما عساى جنيت [...]؟ 
وقبل أن أصل عند مناه السسانة” 

كانقه اثانى: فنك يلك 
قتلت دَيَبة يشام وأسوداً وفهوداً ونموراً 

وأيايل وحيوانات متوحشة صغيرة وكبيرة» 
لك كن ا وأكتسي بجلدها. 
[لو أن باب القلقء يمكن سذه] بالزفت والقار! 
لكن [القدر (؟)] لم يترك لي مجالا للتسلية 
لقد مزقني وها أنا أندب تعاستي ١!‏ 


أوتا نافيشتي يحاول إقناع 
جلجامش بقبول مصيره مثل غيره 


أوتا 5 نأفيشتي . توحه إليه إلى عاعاب 57 عراسي" 
«لماذا يا جلجامش [تغالى (؟)] هكذا بيأسك؟ 
انق الذى لكلف الالية رذن عسد: لين د شر 7 


)١(‏ ترحمة حرفية عن الأكادية. 

(6) يتذكر الشاعر فيما يلي التقليد القديم الذي يجعل والد بطل الطوفان قد ترك له مجموعة 
جكم مكتوبة استفاد منها في علاقته مع الإله الذي كشف له قرار إطلاق الطوفان (انظر 
النص رقم 55 من الكتاب الثاني). 


ى 


وفاملولة من اميك نو انلق 
0 فهل أنت يا جلجامش [تماثل] أب [لهاً] (لا يدري) 
2000 ليو ع 6 
فالآلهة في مجلسهم خصّوك بعرش”' 
والأبله يمكن جَغْله يعتقد أن حثالة الجعة 
العتيقة هى دهن ناهم ! 
وأن “لغالة وتنا ناك عن لسدعه] 
4 وى ليدم وفيا اع ل سما | 
45 نشد إلى خصره [. . .]| عوضا عن الحزام. 
اتسيف داقع[ قدرزة علق "ليذ ] 


8 تذكر ذلك يا جلحامش! 

متكهنا بالمحتوى العام لما لم يقم بترحمته.ء وذلك بالاعتماد على بعض ما أمكن 
قراءتهء بأن أوتا ‏ نافيشتي يحاول بحكمته إقناع جلجامش بأن لا بد له من 
قبول المصير المحتوم لجميع البشر وقضاء وقته فى خدمة معابد الالهة بتموينها 
كدي اليد ب اله افيه والرفاه عوضاً عن هجر كل ذلك» ييا ورااف يهنا 
لذ سكن فين إذ لا أحد يمكنه تفادي المصير المحتوم. وهنا تكين يده 
الفشل في الحصول على الحياة الأبدية والاهتمام بمملكته عملاً بنصائح البطل - 
البعيدل . 


10 
عن ترحمة (شافير) 

49 رفع جلجامش رأسه 
(100 “أ أعيف فض للف طعا عا ترضيه: 


259 طراء عليه القائير) معن : ابن مدن عمل الالية (الايلة) بعرش في مجمعهم؟!». 
05 أ الذيلف 


0 عنلدما [...] سيدهم مثلما [...] 


51 [ 1211111 
[١ 2‏ ل ا ا 
53 [ بسع من ١]‏ للا لك ب ناد لك تيل 7 ال جعي 
8 نيا الالية:1 ]| 
5 معركة بدون توقفف [ ا 
6 ايقل أن وحجد نسبية: [ ل 

انق اللاق: عنمت 1 0ك 


رفقتك مثل عود قصب مهتز 

إذا عَمدَ الآلهة يا جلجامش [ ]ا 
0 معابد الالهة الطاهرة [ م 

الأتنان: [ د دهي ] الالية يه ] 


العمود السادس 
ناا وكامو العموف المنادسى العائك اللوعة” الماقيزة .قاو العلاثين. سيط ١‏ و دن 
نشره وعلّق عليه العالم لامبير”"' في عام ١9/٠‏ خلال اللقاء السادس والعشرين 
تعلماء اللغة 'الأشووية: قن ا 7 
نقص سطرين في البداية . 
3 [غندما كلق الآلية البقير]؟ 
[ خصصوا لهم امف ا 
)1١(‏ (هز) الإله القمر. 
(؟) (انلص) إله الهواء وسيد مجمع الآلهة وهو الذي أطلق الطوفان. 
(*) (51عءطصدظآ .©87.6) الذي قدم بحثه نحت عنوان (طأ2ء0آ1 01 'زهه1[معط1 عط1) . 


(4)4- جوء: اللوحة المقضصود هو مضنف. تخت رمز (1681 8568 ). 
(25) السطران (”و#) مأخوذان عن كسرة ميسئير (816155265) بالبابلية القديمة. 


0010 


(03 


00 


25 وجعلوا الحياة الأبدية مصيراً لهم. 
اندمم ]انق كبيق على روعاف باستمر اله 
فماذا جن [ليت]؟ 
وونافاكه |1 اقصضت سيك 
وأشبعتٌ بالإعياء عضلك 
مما يقرّب منك نهاية مدى أيامك 
“لشن سنوفه تتضنذون إن غيدانة التعببي”” 
الحاي االجيون. والنقاق اللحبيلة: بون اانا الف 
سوف يواجهان الموت كلاهما 
كلاء ما من أحدٍ يستطيع رؤية الموت 
وما من أحدٍ يمكنه رؤية وجه الموت. 
15 ما من أحدٍ يمكنه سماع صوت الموت 
قرس هو الجويع»ه» إل خطاة الها 
هن قن بون إلى الايد" 
هل نختم عقودنا إلى الأبد؟ 
هل يتقاسم الإخوة ميراثهم إلى الأبد؟ 
60 هل ستس ب الكرةة فى البلاد إلى الآبي؟ 
هل تزفة ماه التهرة: لتاتن. بالقيضن: إلى الآيدذ؟ 
ومثل اليعاسيب» يحملها (ميتةٌ) مجرى الماء! 
فالو جوه التي كايت: تراص النوز 
فجأةٌ لا يبقى منها شيء! 
تشيية الكتن: بالقضبية هده فى إتجيل: لزنا:(/5131) ومتى 00/2110 :وكدلاك. الى 
خواطر (ياسكال 5356281): «الرجلء. هذه القصبة العاقلة» أو "المفكرة». 
حافظنا على التعبير الأكادى: بمعنى يتحابّان أو يتضاجعان» وقد يكون الشاعر أراد 


التذكير بعلاقة أنكيدو والغانية. 
وردت الصورة في سفر أرميا (9: :)3١‏ «الموت يحصد الأطفال في الشوارع». 


)١ (0. 9‏ 
25 النوم والموت يتان 
ما من أحد قط رسكم صورة للموت 
(و(مع ذلك) فالمشيو منذ دلبيجهم ء هم سعجئاوٌه 009 


الآلهة - العظام المجتمعون 
ومامّيتو”" صانعة المصائر قررت معهم: 
نشيو (فلها ) السره كنا درظين1 العضياة 
55 1 هدع 
لكر الموحت : لم يكشفوا عن اجله! 
(نيابة اللرحة العاشرة) 


)١(‏ قراءة عفتلفة (لشاقير): «المبتهل والنائم لهما الفم نفسه (؟)0. 
(90): اقرزاءة ختلفة ‏ (لشافير) يالشية للسطريي 37 و 
«الرجل بعد موته. 
هل يستمر في ترديد ابتهالاته؟) 
 )7(‏ (لماا 1 تحط جك84) الإلهة 5 الأم التي شاركت في خلق البشر وتقرير المصائر. 
(:) أو: لم يُكشفف عن أجله. 


اللوحة الحادية عشرة 


نشل جلجامش والعودة إلى أوروك 


هذه اللوحة من نسخة نيئوى هي من حسن الحظ كاملة. ولا ينقصها سوى 


جلحامش يسأل أوتا ‏ نافيشتى 
ع قف مح اناة اللدة. 
1[ توجه إليه جلجامش. (توجه) إلى أوتا ‏ نافيشتي - البعيد 
أنا أنظر إليك يا أوتا ‏ نافيشتي» 
(فأرى) شكلك لا يختلف عن (شكلي) 
أنت شبيه بي! 
55 البق كوا اذكه اتنسة نين 
15 (إلا أنه)ء لم يعد لك جلّْد على القتال. 
أنت هنا مستلق على ظهرك» في عطالةٍ هانئة! 
[قل لي كيف]ء حين قُبلتَ في مجمع الآلهة» حصلت 
على الحياة ‏ بلا نهاية!»؟ 


أوتا ‏ نافيشتي يبوح لجلجامش 
بسر الطوفان 
أوتا - نافيشتي» توجّه إذن إليه» (توجه) إلى جلجامش 
لا 
يا جلحجامش سأكشف لك عن سر في 
0 سافضى ‏ البكه يدر مق أسزان الالهة! 


أنت تعرف مديئة شروياك 


2 


الواقعة [على ضفاف] الفرات 
المدينة القديمة» التى كان يرتادها الألهة. 


قرار الآلهة بإحداث الطوفان 
(في هذه المدينة)» الآلهة ‏ العظامء دفعتهم 
قلوءهم إلى إحداث الطوفان: 
[المحرً] ضون. كانوا أنو أبوهم 
وإنليل الباسل» سيّدهم 
ونينورتا محافظهم 
ورئيس أعمالهم. إيتوجي . 
ويتابع أوتا - نافيشتي سرد التفاصيل التي رافقت إحداث الطوفان منذ اتخاذ 
القرار بناء على إصرار الإله إنليل» ومن ثم إطلاقه وخوف الالهة من عنفه. ثم 
توقن كن تى 2 .والمفاجأة بآن أحف الشر.وفن أوتات تافيفقى مك .شن إنقاد 
المشئر يه عم عد سرية وغير مباشرة من قبل إله المعرفة وك : ومهارة الصنعء 
إيا. وتتمٌ أخيراً مباركة ومكافأة أوتا ‏ نافيشتي من قبل الآلهة المجتمعين ويُتَخَذ 
القرار بمنحه الحياة الأبدية ليعيش بعد ذلك بعيداً عن البشر. ولولا نجاح 
جلجامش في سعيه للوصول إلى مقرّه لما عرفنا هذا السر الخفي. الذي هو من 
أسر ان الآلية- كما اوت يدللقة: لا الشاعر. 


لن نكرر هنا نص الطوفان كما ورد فى اللوحة الحادية عشرة من نسخة 
نيلوى والذي أوردناه كاملا في الكتاب الثاني تحت الرقم 04 (الصفحات 7817 
"٠١‏ وتوقفنا عند السطر ١97‏ حيث يوضح أوتا ‏ نافيشتي لجلجامش قوله : 

16 الوكلا يلها عدا : وأسكنًا عند فم الأنهار) 

وقبل متابعة نص الملحمة حتى نباية اللوحة الحادية عشرةء. لا بد لنا من 
الإشارة بأن الكتاب الثاني من هذه المجموعة تضمن جميع النصوص المرتبطة 
بالطوفان وأعمها النص (رقم 05) عن «الفائق ‏ الحكمة» المتضمن تاريخ البشرية 
من الخليقة وحتّى الطوفان. كما قد تضمّن نص الطوفان السومري (الرقم 517). 


وطوفان رأس - شمرا (النص رقم 28) وكذلك نص الطوفان التوراتي. 


أما المراحل التى اشتملت عليها قصة الطوفان فى هذه اللوحة من ملحمة 


جلحامش فإنتا نشير إليها وفقاً للعناوين الجحزئية التالية التي تضمنها النص المشار 
إليه فى الكتاب الثاني : 


ع قراز:الالية:باحذاف الطوفان 

ع تعليمات الإله:إيا إلى أوتا ب تافيش 
تحفظ أوتا ‏ نافيشتي وإجابة إيا 

د ميل الفلك. وانقطان البدانة الرهية 
ت الطوفان 

خوف الآلهة أ 
دعباية الطوفان 

الاستعداد لمغادرة الفلك 


- نقاش الآلهة حول مسؤولية إحداث الطوفان 


ا 


منح أوتا ‏ نافيشتي الحياة الأبدية. 
بعد انتهاء أوتا ‏ نافيشتي من عرضه يُعلم جلجامش بأنه استفاد بشكل 
استثنائيى بوجوده فى حضرة الالهه المجتمعين حوله بعد الطوفان» سهل له 
الحصول على الحياة الأبدية ويبقى ذلك متعذرا بالنسبة لجلجامش» فمن سيجمع 
الآلهة من جديد؟ وبهذا المعنى يعلن أوتا ‏ نافيشتي لجلجامش : 
7 وحالياً يا جلجامش». من سيجمع الآلهة من أجلك 
لكي تحصل مثلي على الحياة - بلا - نهاية 
التى تفتش عنها؟ 


التجربة تثبت له بأنه بشرى 


010 
00 
ره 


200 
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210 


2015 


حاول فقط ألا تنام ستة أيام وسبع 
ليال (على التوالي)!» 
لكن جلجامش» ما أن جلس القرفصاء 
حتى سقط عليه النوم وكأنّه الضباب! 
(قال) أوتا - نافيشتي» متوجّجهاً إلى قرينته : 
«أنظري إلى هذا الشابّ القوي». 
الذي يرغب الحياة (الأبدية)! 
النوم سقط عليه فجأةً مثل ضباب 
توجهت قرينته إليه» (توجهت) 
ألى أوتا - نافيشتي ‏ البعيد (طالبةٌ) : 
«هرّه إذن» (هر هذا الرجل) كي يستيقظ 
ونبدذ علريقة عاكدا نامان! 
مروراً بالبوابة الكبرى» ليعود إلى دياره؛ 
لكن أوتا - نافيشتي توجّجه إلى قرينته (قائلا) : 
الرجال شكاكون”'' فهذا قد يحاول (عدم) تصديقك! 
أعدى له إذن إعاشته اليومية من الخبز 
وضعيها بالقرب منه يوماً بعد يوم" 
وعلى الحاجز تجعلين علامة عن كل يوم ينامه!» 
أعذت له إذن إعاشته اليومية (من الخبز) 
واضعة إياها بالقرب منه يوما بعد يوم 
وجاعلة على الحاجز علامة عن الأيام التي قضاها تائماً. 
الزقية" اولي سيت 


حالة أرغفة الخبز هي البرهان على مرور الزمن. 
(د. الأحمد) و(طه باقر) تبئّيا تعبير رغيف . 


220 


22 


230 


والثانية كساها العفن» والثالثة بقيت رطبة 
والرابعة ابيضت قشرتها 
والتكاينية تلظ و التساوية فوا وك ياك 
والسابعة كانت كما يجب» عندما هر أوتا ‏ نافيشتي 
جلجامش فاستيقظ الرجل . 
وها هو جلجامش. يتوجه إليه؛ إلى 
أوتا - نافيشتي - البعيد (معلناً) : 
ما كاد النوم ينسكب عليّ» 
حتّى هززتني وجعلتني أقف على رجليّ! 
ولكنّ أوتا - نافيشتي توجّه إلى جلجامش (موضحا) : 
[لأحرى بك يا جلجا] مش». أن تحصي 
إعاشاتك اليومية من الخبز 
وأنا أريك الأيام التي نمت خلالها! 
الدفقة الأولن»؛ سيم ] 
رالقاقة أستانيا : النك. ره ا و الغالنة؟ نعمت رط 
والرابعة ابيضت قشرتها 
| الخامية كت ]عط والعادهة سات ا 
والسابعة كانت كما يجب.». عندما هززتك فاستيقظت» 
(عند ذلك» توجه إليه جلحجامش» إلى 
أتاتى باش ء لضت ناكا 
اما العمل يا أوتا - نافيشتي وأين الملاذ؟ 
«القابض» استولى إذن على جسدي 
واستقز الموت في غرفة نومي! 
أنى حملت خطايء. فالموت (في كل مكان) ينتظرني!» 


توجه أوتا ‏ نافيشتي إليه» إلى 


افوه شفاى :التوني (قاناة : 


000 


2355 


240 


215 
214 


246 


250 


يعبر هنا أوتا 


«يا أور ‏ شنابي» هذا الرصيف». لم يعد يتقبل وجودك. 
وهذا الممر اليحرىي يرفضك. 
أنت الذي لم تفتأ تجيء وتغدو على 
هذه الشواط عه نيرقم نه ! 
(هذا) الرجل الذي قدته إلى هناء 
لبدة شعره تسيء إلى جسده. 
والجلد (الذي يكسوه) يقضى على جمال جسمه 
خذه معك ليستحم! 
فليغسل حتى النقاوة لبدته هذه! 
وليرم عنه جلد الحيوان» لكي يحمله البحر» فيعود 
1 جسمه الجميل إلى نضارته! 
وليشد جبينه بعصابةَ جديدة 
وليرتدٍ لباس احتفال» لباسأً يليق به" 
قبل أن يتخذ الطريق 
للعودة إلى مدينته 
(كما) أن ألبسته يجب أن تبقى نظيفة وجديدة!) 
أخذه إذن أور - شنابي معه لكي يستحم 
فغسل حتى النقاوة لبدة شعره 
ورمى عنه جلد الحيوان كي يحمله البحر 
وإلى معيعة اضيا يد ضام 1[ تشيارته! 
شد جبينه [بعصابة جد] يدة 
وارتدى لباس احتفال. لباساً يليق به 
وذلك قبل أن يتخذ طريقهء وإلى أن يصل 


- نافيشتي عن رغبته بأن يعود جلجامش إلى مدينته أوروك كملكِ وليس 


0 


إلى مدينته 


310 لمعه سق )جيك 


العودة إلى أوروك 
بعد ذلك» فإن جلجامش وأور شنابي 
قرّرأ الابحار: 
بعد أن أنزلا السفينة إلى الماءء صعدا إليها! 
قرينة أونانى اتافيقق البعيده ترجيف له 
إلى قرينها (قائلة) : 
ااجلجامش الذي وصل إلى هناء بعد عناء كبير وإرهاق 
0 ألا تقدم له أي شيء (بينما) هو عائد إلى بلده؟ 
للق معاعه هذة الكلماض» هه عله م 
بواسطة محجنه. 
إلى تقريب السفينة من الشاطىء . 
(عند ذلك) توجّجه إليه أوتا - نافيشتي (مرددا) : 
لاجلحامش . إنك وصلت إلى هنا بعد عناء كبير وإرهاق: 
5 ما عساي أن أمنحك إِيّاه وأنت عائد إلى بلدك؟ 
سأكشف لك عن سر حي 
ومافضيى البلقه سر يق أسزان. الالية! 
(يتعلق الأمر) بتبتة من النوع الشائك 
أشواكها“تقبية أشيواك: الورى حاف 
(دوما) لأن. تدر يدنك 
0 إذا نجحت في الحصول عليها. 
[افكوة: افد هريد الخيوية 1 
(5). مهول النبعة وعاستنها تعددت القراءاك؟ (خافير )عد اطليأة؟ (ياقر) : تمل المياة 


الجديدة؛ (د. الأحمد): تحصل على الحياة (أي الخلود؟) (بوتيرو): جد حياة مديدة أو 


تجديد الحيوية . 


٠ 


جلجامش يعتمد الحصول على النبتة 
لدى سماع ذلك قام جلجامش بتنفيذ حفرة» 
واستخرج منها أخجارا كبيرة 
تساعده على الوصول إلى [قاع البحر] 
حيث [وجد النبتة ] 
وتمكن من الحصول عليهاء على الرغم 
تراد #و كم أشواكها [ دعي 
ارين الاسون رسل رن لاما لعل 
وققه السدى إلى :الشاظ. ب 
وتوجّه جلجامش إليه؛ إلى أور - شنابي .النوتي (معلتا) : 
«ها هي النبتة يا أور ‏ شنابي» إنها 
تحرر من الخوف - (من الموت)*" 
بفضلها يمكن استعادة الحيوية. 
0 ساأحخذها إلى أوروك ‏ ذات الحظائرء» حيث 
ساأحتبر فعاليتها بجعل [شيخ] يأكل منها : 
لأن اسمها هو: «الشيخ يستعيد شبابه»! 
م آكل منها أناء 5-5 أجدد شبابني !) 


التوجّه نحو أوروك 


2 5 8 00) هد : 
بعد قطع مسافة عشرين بيرو ناولا بعض الطعام 


(ثم) ا ل ين 


(؟) (6©20) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم. 

(67 يعود الشاعر هنا إلى المسافات المقطوعة في مراحل التوجّه نحو غابة الأرز»ء والتي تتم 
حسب العادة بخطى عملاقة بمعدل 0٠١‏ كم لسيرة يوم واحدهء ويكتفي بذكر مرحلتين 
فقط فوا بمباشرة العودة إل أوووك: 


الاغتسال وضياع النبتة 


205 


إلا أن حجلحجامش» شاهد حوض ماء منعش 


رمى بنفسه فيه ليستحم 

ولك حتلم ديفا رافك الدية 

خرجت خلسة من جحرها وحملتها. 

وعلل عودتها إلى جححرها شوك درا 9 


بأس جلجامش والوصول إلى أوروك 
0-. [عنك. :3 ]للك .مولين. جلتحامين :يكن 


205 


واتسكيت: على وععشيف أدوعة 
[أمسك بيد (؟)] أور ‏ شنابي النوتيى» وقال له: 
[من أجل] من» تعبت يداي؟ 
فق أجل قن اشلت قلي 
أنا لم أنفع نفسي» ولكتني 
لمعت 1 بنك التدات)7") 
في الوقت الحاضر فإن ارتفاع ‏ مياه البحر 
بلغ عشرين ببرو”"ا 
والأحجار (التي استخرجتها) من حفرة» تركتها تغرق 
وكيف يمكنني من جديد» إيجاد الموقع 
الذي دللنتى قليه؟ 


(1) ٠بعنا‏ تومن أضنوك» يمسر غواين اللنة ععلدها كل صبية عندةة رذلك شياما ع بالا ضانة إلى 
ذلك اضعدة الحية 007 للحياة» وحيواناً افا وفساعدا على الشقاعء وصارت فيما بعل 
في صو لحان الاله هرمس (11651165) ا للطمت: 


(69:. لقب الحية, 


(9) (شاقير): على مسافة ٠١‏ بيرو ارتفع الموج؛ (د. الأحمد) على مسافة ٠١‏ بيروء أخذها 
واحد مني؛ (باقر): على مسافة 7٠١‏ بيرو خطفها هذا المخلوق منْي؛ أما: ( بو قرو ) برق 
فى مقدار 7١‏ بيرو ارتفاعا أسطوريا وجدت محته نبتة إعادة الشباب . 


غ١‎ 


تركت :السفينة حلن. الشناط ف و آنا 
الآن بعيك ذا عنها . 
0 بعد قطع مسافة عشرين بيروء تناولا بعض الطعامء ويعد 
قطع مسافة ثلائين بيرو إضافية خْيّما 
وواضلك (أخيرا)"إلن. أورو فى يدانت اليحظات.. 


جلجامش يقدم مدينته 
أوروك إلى أور - شنابي 
عند ذلك. توجه جلجامش إليه.» (توجه) 
لاون ع شان النون مار 
[ِصعَد يا أور - شنابي» فل اقل كمون ارا ل" 
تفخص أسّاساته. تمعن في مواد بنيانه. 
أوليس كل هذا من الصلصال المفخور؟ 
أوليس الحكماء السبعة هم الذين خطوا 
بأنفسهم أساساته 
ال ارقا رد [الوسونة واف ان السنائية» 
٠‏ شار لمجمّع الصلصال. و١٠8١‏ شار 
وقفاً لمعيد عشتار 
شان 18:3 شان هذه 
هى مساحة أوروك!) 
(هباية اللوحة) 


)١(‏ يستعيد الشاعر هنا مقدمة الملحمة جاعلا جلجامش يقَدم بنفسه مفاخرا مدينته أوروك إلى 
أووى شبان مخلداً اسمه فيها وفي مآثره كملك في خدمة آلهة مملكته وشعب أوفوكة: 
وحتى منتصف القرن الأول لا قبل الميلاد يمكئنا أن نقرأ فى توراة القدس على لسان بن 
سيراخ )١9 :4١(‏ «في الأبناء وابتناء مدينة تخليد للإسم وأفضل من ذلك التحبي 
بالحكمة؛. 


يودي 


اللوحة الثانية عشرة 


أنكيدو فى العام السفلى واستحضار شبحه 


١‏ هذه اللوحة من نسخة نينوى. هي كاملة بشكل عامء إلا أنه يتخللها 
بعض النقص في قسمها الأخير. ومع ذلك يمكن استرجاع كامل المحتوى 
بالاعتماد على النص السومري الموازي» والذي هو فى أسعاس إضافة هذه اللوحة 
إلى نص الملحمة والتى كانت تنتهي بعودة حجلجامش إلى أوروك مع افق شان 
كما بزاينا ذللكه فى اللوهة الخادنة عشرة : 


؟ ل أما الناسخ ‏ الشاعر الذي أنجز هذه الإضافة» هو «نابو ‏ زوقوف ‏ 
0 الذي عاش في كلخ/ نمرود حوالى ٠١٠لا‏ ق. م ويعتقد أن ذلك تم في 
قترة» كانت الحروب الخارجية والداخلية ترسل العديد من الأبطال والمقاتلين إلى 
الموت. وكان لا بد من إنجاد مصير ملائم لهمء في العالم السفلي؛ وبشكل 
كاف نلك اعون سيالة اناد اي" "...ونا لأضافة .إن يز للقن تمق كانييت 
تلك الفترة؛ لم تنس بعد أن جلجامش بعد موته وتأليهه كان يقوم بدور القاضى 
فى العا لمن ,وهر الذي كان يمقل البظل "الخال كبا لهي 0 1 


#اب المضن. السوهرئ: المعقمل كاساس للوحة: الأخيرة .فخ تشفخة نيقورى كان 
يتضمن قبل كل شيء قصة شجرة رغبتها إنانا "© وانتظرت نموها لكي تستخرج 
منها فيما بعد عرشاً لها وسريرأء ولكن حيّة ونسرآ وشيطانة اختاروا إقامتهم في 
تلك الشجرة. لجأت إنانًا إلى أخيها أوتو”* إله الشمس لتخليصها من هؤلاء 
انين دون نتيجة. وحين توجهت إلى جلجامش» قام بقطع الشجرة وَثّل 
الحيّة. كما جعل النسر يلتجىء إلى الخبل وهربت الشيطانة إلى الصحراء . 


)١(‏ (1822-مناونا2-ناط23) بمعنى «تأبو أقِمْ الحق» والإله نابو هو ابن مردوك. 
(2)5 انظر السبطرية 583 :)مز النضن. 

(') (12228) وهى عثتار البابلية . 

5 -(ان))؟ 5 مدن البابل . 


عت وكمكافأة له» قدمت إنانا لحلخامدن: أجزاءا من الشجرة سمحت له 
بصنع «اليوكو 000-67 0 وههما أداتان» فرح جلجامش باقتنائهما. ويذكر النضئ 
السومري فيما بعد بأن الأداتين سقطتا في العالم السفللق وحزن حجلجامش 
لفقلانيها ,وبكن ولكن حادمة انكيدو يقدم نفسه للنزول إلى العالم السفقى 
لاست رجاعهما. 

نكن تجهل سيب سمقوط الأداتين في الغالم السفل». ولو أن البعض» | 
أن متابعة جلجامش في ظلم رعاياه هو الذي كان وراء فقدان البوكو والميكو. 

قاع عديرع نع العوذة إلى التفى. السومرق» فى قر تتضلها اكت نوين 8 ا 
عام عن أحدث استنساخ للتصن السيو موق عقنت أنه بد لول لادانمن عر كو 
وميكو بقى خافياً بالنسبة لناقل النص. الذي كان همف هو أن يقدم لنا السبب 
الذي حلا بأنكيدو للدر وك إن العام السمن: 

وقد قدمنا في المقطع لا من الفقرة (؟١١ ‏ د) ثلاثة تأويلات عن اليوكو 
والميكو وهي: 

* طبل ومقرعته 

احلمة وعصا 

+ كراة ومطراقة متدية 

وإذاما عدن ل «الكعاب» امالك نت ااديوان الأساطيراه ‏ تذكر أن الانه: 
إنكي”'' حين منح إنانًا أسس الحضارة هديّةٌ لمدينتهاء وحملتها على سفينة السماء 
عائدة من إزينو"'* إل أووروك'**4 كانت عضا القيادة والضوطاق. الحليل :والرداء 

ره 

اللككى > عق بين الهذايا. 

وأفضل مرخ دلدركوة هي العودة إل النقوش التي فركقيا لعا يلاد ها :نتن 


. (تاعلتط) و(دعاء!1)‎  )١( 

(؟) (لعاصط) إله المعرفة والحكمة ومهارة الصنع . 

(9) (0ال10ط) مدينة إنكى. 

(4) (علنىلا) مدينة الإلهة إنانا وعاصمة مملكة جلجامش. 

)0 المقصود د هو النص (رقم 65 في الكتاب الغالة: وفى ترحمة أخرى لعام م لديان 
ولكشتين (صأء)و18//1) مع كرامر نجد الخلقة والعصا كأداي قياس (؟) (ص .)١5١‏ 
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النهرين. حيث يمكننا أن نلاحظ في النصب الذي أقامه الملك أور ‏ نامو" 


السومريء تمثيل الملك في أحد أقسام النصبء واقفاً أمام الإله القمر"'' وهو 
سيد المعرفة”" وحامي البلاد”؟“. وعلى هذا النصب الذي يعود إلى القرن الثاني 
والعشرين لا قبل الميلادء نجد الإله القمر يمسك بيده «عصا وحلقة» يتدلى منها 
ما يعتقد بأنه حبل. وبسبب وجود الحبل اعتبر بعض العلماء أنهما يمثلان أداتي 
قبا تمععملان: فى أعهال' النتاع. بوكآن: الآله القتفروء: يامر الثلكه المتعيك بيتاء 

وفى مثل آخرء نجد «العصا والحلقة» بيد الإله فت وبدون حبل متدل 
هذه الم حين وقف أمامه حمورابي لتلقي التشريع المعروف باسمه. كان ذلك 
في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 


وفي نقش آخر يعود إلى القرن التاسع لا قبل الميلادء نرى الله مردوك”"' 
بطل التكوين والخلق تمسكا بيده اليمنى» مشدودة إلى صدره «العصا والحلقة» 
وهما شعاران يمثلان السلطة. وهذا المعنى هو الذي تبئّاه كرامر مع ولكشتين في 
كتايها المتعرك: لام 16ج عن ااإتانا: ملكة السبماء والآروية""" بالتسبة دلول 
البوكو والميكو مع الإشارة إلى أن جلجامش بعد قطع الشجرة هو الذي صنع 
لإنانا العرش والسرير وقدمهما هديّة لها وهي بدورها أهدته البوكو والميكو. 


5 هذا ما يمكن قوله حول أداتي البوكو والميكو. ومهما يكن من أمرء 
فإن عتلحافتن كما أسلفتات. عزن التقداسماك. ونا حينا عو متابعة: أذات: املحمة 
في نقل ما وصلنا من اللوحة الثانية عشرة» التي تبدأ بتحسّر جلجامش على 
أداتة: واللتين حافظنا على تسميتهما 0000 ودوك تبنى أحد التأويلالات 
المعروضة» مع أننا نميل إلى «حلقة وعصا» كشعارين الاطاة وديا من قبل إلهة . 


)1١(‏ (لاتسصسيج1-:[1]). 

(؟) وهو (281صة]) نانار أو (5120) سن الأكادى: 

1" الال القمر قمع مية  )88-210(‏ إين بت زو السوهرية:, 

(:) الإله القمر تحت تسمية (5658-1631) شيش كى السومرية. 

(5) (طمقصصوط5) بصفته إله العدالة. ١‏ 

(5) عاناكل:ة84) بطل التكوين والخلق. 

640 من منشورات هارير ورو/ نيويورك (2808 #2 6أم8132) (ص )١17‏ تعدا يذلك عد 
الحلقة والعصا لنصب أورنامو كأداتي قياس (فيى ص )١١‏ كما أشرنا آنفا. 


جلجامش يتحسر لفقدان 
البوكو والميكو 
1[ «والآن. لفق 'توكت" البوكو عدن التجار 
فزوجته كانت [ستحفظه] لي مثل 
(ما تحفظه) أمّى (؟) 
وابئة النجار كانت ستحرسه 
وكأنها أختي الصغيرة. 
ولكن ها هو البوكوء سمط في العالم السفلي 
5 وهذا هو الميكوء سقط في العالم السفلي”") 


لاسترجاعهما 
أجاب عندئدٍ أنكيدو خادمه؛ (متوجّها إلى جلجامش : 
البوكو من العالم السفلٍ 
وسوف أستعيد منه الميكو بنفسي! 


(2)5 الأ تغرق كما أسلفنا'نبا لذلك فيناك من يتترضن أن ذلك .حدق عتاباً لحلجامكن 
بسبب ظلمه لرعاياهء أو بسبب الضشجيج الذي كان يحدثه في حال تبئي تفسير الطبل 
ومقرعته ؛ أو لأنه كان يجبر شبان أوروك بحمله على ظهورهم وكأنهم دواب في كل مرة 
نيلت عليهم في لعبة الكرة والمطرقة وهي نوع من اليولو (بحسب شافير)ء وأخيرا 
لآنه لم يكن بعد على نضج كاف للملكية (ولكشتين: المصدر المشار إليه سابقا مع 
كرامر) . 1 


قبول جلجامش 
وإعطاء التعليمات اللازمة 
0 [أجاك] حامق اكيدو مكدر 
(إذا ما نزلت إلى العالم السفلي. 
[عليك اتباع] تعليماتي! 
[لا ترتد] ألبسة نظيفة 
لكي لا ثغر [ف] بأنك غريب (عن المكان)! 
5 لا تمتسح بدهونٍ معطرة”'' 
لأن الرائحة التي تنشرها سوف 
تجعلهم يتجمّعون حولك! 
لا تقذف في العالم السفلى عصا رماية 
فالذين تصيبهم يحيطون بك! 
لا تشهر هراوة بيدك 
0 فبذلك ترعب الأشباح! 
لا تنتعل حذاءً : 
كي لا تحدث ضجيجاً في العالم السفلي. 
لا تقبل زوجتك المحبوبة (إن التقيتها) 
لا تضرب قط زوجتك الممقوتة (إن التقيتها) 
5 لاتقل ولك «المشيوب» 
لا تضيربت قط ولدك الممقوت. 
وإلا فاعتراضات العالم السفلي 
عرف تن عل 
والتي هي ممددة على فراشهاء التى هي ممددة. 


)1١(‏ حرفياً: دهون جيّد من حق العطور. 
(6) ترجمة حرفيةء والاعتراضات هي لمخالفة أنظمة العالم السفللٍ. 


1 ف نو" الممتهة على تراكها 
1 5 : 250 
سوف تنزع الوشاح عن كتفيها 
0 ولن يكون صدرها مزينا مثل حق عطر! 


أنكيدو يخالف حميع 
التعليمات 
[لكن أنكيدو لم يولٍ اهتما] مآ 
[افعلهنات هذه ]: 
إرتدى لباساً نظيفاًء 
وتم التعرّف عليه» بأنه غريب (عن المكان)! 
امتسح بدهون [معطرة] 
5 وبسبب رائحته [ تم التجمع] حوله! 
في العالم السفلى. قذف عصا الرماية 
والذين [أصابهم أحا] طوا به! 
وبيده شهر هراوة 
فارتعبت الأشباح (أمامه) 
0 كما انتعل حذاءً 
تإسزيف تتيحيها ف العالم السقل 
قبل زوجته المحبوية (حين لقيها) 
وضرب زوجته الممقوتة 
قبل ولده الحبيب (حين لقيه) 
5ش وضرب ولده الممقوت! 
كلذلف آثار اعتراض العالم السفلي 
 )١(‏ (تجخعصك). 


(؟) حرفياً: كتفاها لن يعودا مستورين بوشاحها والإلهة المقصودة هنا هي إيريشكيجال 
(ل89أكاطوء18) بصفتها قرينة نرجال ([565831) ملك العالم السفل. 
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لق فشن علية: 

والتي كانت ممددة على فراشهاء التي كانت ممددة»ء 
أم فت آرى الممددة على فراشها 

نزعت وشاحها عن كنفيها المفد سكي 

ولم يعد صدرها مزيئاً مثل حقّ عطر! 


أنكيدو سجين 
العالم السفلي 
0 عند ذلك» لم يُسمح لأنكيدو بالصعود 
من :العالني النفلى : 
ليس الوباء (هو) الذي استولى عليه» ليس 
المرض هو الذي استولى عليه» بل العالم السفلى 
ليس (نامتار)"!'» جاسوس نرجال» العديم الرحمة 
(هو) الذي استولى عليهء بل العالم السفلي . 
إنه لم يسقط قط في معركة الأبطال» 
إنه العالم السفلي الذي استولى عليه! 


جلجامش يبكيه 
ويتضرع من أجله إلى إنلبل 
عند ذلك.» جلحجامش» ابن نينسونا 
05 خادمه الكيدق: 
5 اذه يمفرقه إلى الاركور 7" مميين: إننا 9 ازوقال): 
«أي إنليل الموثرء اليوم البوكو سقط متي 
)١(‏ (8204853) إله الأوبئة وهو مساعد نرجال إله العالم السفلي . 


(؟) (تناكا .8) بمعنى بيت الجبل وهو معبد إنليل في نر (عناصمة85) . 
(7) (انلص8) سيد بجمع الآلهة . 


4 


في العالم السفلي 
والميكو كذلك. سقط مني في العالم السفلي 
ولكن [العالم السفلي استولى] على أنكيدو 
(الذع قدال] الاسرجاعيها. 
ليس هو الوباء الذي استولى عليه 
وليس المرضء بل العالم السفلي 
0 ليس «نامتار) العديم الرحمة جاسوس نرجال الذي استولى 
عليه» بل العالم السفلي! 
إنه لم يسقط في معركة الأبطال 
إله الغالته الميفاى "الدع اكول عليه 


إنليل لاا يستجيب 
والتوجّه نحو سين""' 
ولكن إنليل الموقرء لم [يجبه] بكلمة! 
تيخه عفد ازلله ينفردة المقابلة بعر المودر 
(وقال له 
«أي سين الموقّرء اليوم»ء سقط مني البوكو 
في العالم السفلي 
والميكو كذلك. سقط مني في العالم السفلي. 
5 ولكن العالم السفلي استولى على أنكيدو 
[الذي نزل] لاستزجاعهما 
ليس هو الوباء (الذي) استولى عليه 
وليس الم لرض]: بل العالم السفلي! 


)61١(‏ يستوحي الشاعر هنا وفيما يعد نزول إنانا/ عشتار إلى العالم السفل ومساعي مساعدتها 
نينشوبور لإنقاذها (النص رقم ٠١5‏ والنص رقم )١١5‏ من هذا الكتاب. 


نم البابعار)» [العدا ع [ لحمب ب بعايوس "يداني لان 
استولى 
عليه» بل العالم السفلي! 
نه لم يسقط في معركة الأبطال 
نه العالم السفلي الذي استولى عليه! 
[لكن سين الموقرء لم يجبه بكلمة!]ء فتوجّه 
(عنن ذلك) بمغرذة: لمقائلة |" (وقال: ل 


التوججه إلى الإله إيا 


0 «أي إيا الموقّرء اليوم سقط مني البوكو] 
[في العالم السفلي] 
[والميكو كذلك. سقط مني في العالم السفلي]! 
[لكن العالم السفلي استولى على أنكيدو] 
[الذي نزل لاست ر جاعهما! ] 
لبس .هنو «الواناة الل استولن عليه ]؟ 
ابض الموضي»: عل العالم السشلي 1 
ليس جاسوس نرجال العديم الرحمة 
[الدق »النكر ان «عليدي ل العالي اسفن 1] 
5 [إنه لم يسقط في معركة الأبطال] : 
[لكن العالم السفلي هو الذي استولى عليه]! 


إيا الموقر [أجابه], 
[أصدر تعليماته إلى نرجال”'' الباسل والشجاع : 


. وهو أنكي السبوموض !له المعرفة والخلق ومهارة الصنع‎ )18:8( )١( 
((هع1ع8) ملك العالم السفلىي بعد اقترانه بإيريشكيجال كما روى ذلك النص رقم‎ )6( 
.)١١6( 


7" 


أي نرجال الباسل والشجاع (قال له) : 
[نفذ أوامري (؟)] 
إفتح فقط كوة في [العالم السفلي] 
0 لكي [يصعد] منها شبح 00 
و [لكي ينقل] إلى أحنيه [تقاليد العالم السفلي!]» 
امتثل نرجال الباسل والشجاع لأوامره 
فتح فقط كوّة في العالم السفلي : 
(عند ذلك) فإن شبح أنكيدو» مثل نفخة هواء 
خرج من العالم السفلى : 
5 جد] .ازافينيها :الو اعد ا ل 3 
وتعانما (بحرارة). 
ثم أخذا يتبادلان الحديث 
يشيع دان زفرانته: كبيرة: 
«أخبرني يا صديقي 
أخيرتي! 
أخبرني عن عادات العالم السفلى 
التي شاهدتها!» 
د الاركلذ!) لخ أخبرك (باع .شي ء)! 
لخ أخبرك ا(باى. شىء): 
0 لأنه إذا ما رويت لك 
عادات العالم السفلي التى شاهدتهاء 
فإنك سوف تنهار ساكباً الدموع!» 
«(إذن) سوف أنهار ساكباً الدموع»! (أخبر) 


2 ليست الدى ا 


)٠(‏ المتحاوران هما جلجامش وروح صديقه أنكيدو التي خرجت من العالم السفلي. 


وف 


الذى كنث تتحسّسه بكثير من الغبطة 
تلتهمه الديدان 
[مثل قطعة قما] ش بالية 
05 جسدي » 
الذئ كدت سه ككير نين الختظلة 
يملؤه التراب ْ 
[مثل حفرة في الأرضص]!» 
(عند ذلك) صرخ (جلجامش) [«أوَاه!]) 
وسقط إلى اللأرض» 
[«أوَاه!] صرخ (جلجامش) 
وهو ينهار إلى الأرض . 


في هذه الفقرة يصبح نص نينوى صعب التتبّع بسبب النقص والتشويه وقد 
أكمل بواسطة النص السومري الموازي» مع الإشارة إلى ذلك في اختلاف أرقام 


الأسطر . 


5 - ["«الذي ليس له سوى اين واحد] هل رأيته؟) 
انعم رأيته 
0 إن يبكي بمرارة أمام [مس] مار 
مثيت على جدار 
[«الذي كان له إبنانء» هل رأيتّه؟4] 
9 [١نعم‏ وأكة: ] 
إنه يأكل 
وهو جالس على آجرّتين في وضعيّة القرفصاء؛ 
[«الذي كان له ثلاثة أبناء» هل رأيته؟»] 
[انعم رأيته : ] 
0 إنه يشرب الماء 


من كربة (كالتي) تحمل في الصحراء !2 ] 
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5 - [«الذي كان له أريعة أبناء» هل رأيته؟»)] 

[انعم رأيته : ] 

إنه في سعادة (تماثل) سعادة مالك 
[نير]» يشذه [أربعة حمير!»] 

5 [«الذي كان لف عتويينة أبناء ] , هل رأيته؟) 
5 انعم زأبته: 

[إنه مثل كاتب] ماهرء لا ينقصه العمل» 
يفخن القضير [كها ]00 


5 - [«الذي كان له سستة أبناء هل ر] أيته؟) 


- «نعم رأيتّه : 
0 [إنه سعيد مثل فلاح" !»] 
فقدان ستة أسطر. 
[«الذي كان له سبعة أبناء» هل رأيته؟»)] 
[لنعم رأيته + ] 
[إنه جالس في حضرة الآلهة 
يستمع إلى الموسيقى”"] 


- [«الذي ليس له وريث. هل رأيته؟؟] 
- [ انعم راك ] 
0 إنه يأكل [. . . . !4] 
[«الذي كان يخدم في القصرء هل رأيته؟»] 


حت [نعم رقف ] 


*( تشير هذه الصورة إلى أهمية دور الكاتب الاجتماعية. انظر فى الكتاب الثالث الفقرة‎ )١( 


(6» من كان له سبعة أبناء يقاسم الآلهة على ما يظهر حياة الترف والتنعم بالاستماع إلى 
الموسيقى . 


2 


01) 


00 


الوا يمان عل ا 


تقض «خوال75"سطرا 'فن «التضن :الأكاد: 


- [«المرأة التي لم تلذ قط أطفالاء هل رأيتها؟»] 
ب [اانعتم “رآيتها: ] 
0 - [إنها مثل وعاء مثلوم لا تعجب أحدا!»] 
5 - (« االفتى الذي لم يعَرٌ قط 
حضن زوجتهء هل رأيته؟»] 
5 [ انعم وأنيفة ] 
زمدو قله خيلا المشاغدتةه: ] 
[وهو يبكي (خائفاً] 
- [«الفتاة التي لم تكشف قط 
حضن زوجهاء هل رأيتها؟»] 
[«نعم رأيتها: ] 
[يمدون لها عود قصب لمساعدتها: ] 
وهي تبكي (حائفة) 


فقدان حوالى عشرة أسطر من النص السومري المتبع . 


9 «الذي... هل رأيته؟) 
5 [ انعم راعة: ] 
[إنّه يتقلقل مثل ثور تلتهمه الديدان!»] 
8 "الذي مات فى المعركةء هل رأيته؟'") 
انعم رأيته : 
9 «أبوه وأمّه يكرّمانه 


فى اك الأكادى إجابة مختلفة وهى: الإنه مثل صانع عديم المقارة وير تهنا 
بالجدران (خجلا)». 
الشهيد الذي مات في المعركة يعامل في العالم السفلي كما يعامل على الأرض يُتَابَعْ 
تكريمه والبكاء عليه . 


5 


010 
000 


وزوجته [تبك] يه 
2 الذي لم يبقّ لشبحه أحد 
ليعتنيى بهء هل رأيته؟" 
25 نعم اكه 
3 إنه يأكل حتالات الأوعية 
والنفايات المرميّة في الشارع!» 
5 295 
ب« الدئ [شقط ١]‏ مق :راس صارى (سفيئنة)» هل رأيته؟) 
55 ا(بعم زاعة:: 
6 إنه ينادي أمّه (لإسعافه) 
من أجل انتزاع أوتاد (الربط)!» 
147 الذى كان ضحيّة موت مفا [جىء هل ] رأيته؟) 
[(نعم وأشة:*] 
اله تمده عل فزاشة يشوف الساء* البارة 
0 [المولودون قبل أوانهم والذين لم يعيشوا 
هل رأيتهم؟1] 
[«نعم رأيتهم] : 
[إنهم يلعبون أمام مائدة من الذهب والفضة] 
[(مزودة) بالزيدة الع ا 
1 البق رفي و النارء هل رأيته؟»)] 
92 [نعم داه ] 
3 ليس شبحه (في العالم السفلي) 
اووس )عسوت لدو السيا 1 
هؤلاء يلعبون ببراءة في وسط مترف تعويضاً عن حرمانهم. 


عل اعتبار أن النار تطهر الدقياء وهذا دور إله النار جيرأ (01113))؟ وعلى اعتبار أن 
التتوماك الكركة رسمنة روانكيا: تسر سيماء: الألية 


يفده 


0 - «الذي تركت جثته في الصحراء 
هل رأيته؟" 
انعم رأحه: 
في العالم السفلي» 
شبحه لا يعرف الراحة». 


(نهاية اللوحة) 


6 


 )11١9(‏ موت جلجامش 


١‏ هذا النص السومري يقع في حوالى ٠٠١‏ سطر ولم يصلنا منه سوى ما 
يقارب 45 سطراً بين كامل ومشوّه. وهو يتمثل في مجموعتين يفصل بينهما 
تقضن ‏ قلزاء: 47 اشطرا: 

يتألف هذا النصّ إذن من جزئين يصعب التأكد بأنهما يمثلان نسخة واحدة أم 
نسسختين للموضوع نفسه . 

ويمكن تلخيص ما فهم منه كما يلي : 

جلجامش طريح الفراش مريضاً ومهدداً بالموت» يلي ذلك ما يُعتقد بأنه 
حلمء يرى نفسه فيه أمام مجمع الآلهة وهم يستذكرون مآثره ومغامراته: ولوج 
غابة الأرز والقضاء على همبابا وكذلك لقاؤه مع بطل الطوفان''2. كل هذا وكأنّ 
الآلهة أرادوا من وراء هذا الاستعراض إبلاغ جلجامش بأنه على ما يظهر يستحق 
بعد موته» معاملة خاصة. بحيث يعين «حاكما؛» و«كبيرا لقضاة» العالم السفلٍ 
وهذا من شأنه تعزيته عندما سيستقر في بلد اللاعودة مع عظماء ووجهاء الأزمنة 
القديمة من رجال ونساء مشهورين. 

بقية النص غير واضحة ويحخيّل بأنهبا تصف إعداد المدفن وجنازة البطل . 
ويعتقد أيضاً بأن جلجامش يحمل معه إلى العالم السفلٍ ما يسمح له بإنجاز 


)١(‏ هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها علاقة سومرية لجلجامش ببطل الطوفان مما يدعم 
بشكل أقوى الأصل السومري للملحمة وبخاصة فيما يتعلق بسعيه لنيل الحياة الأبدية. 
وتذ كر بأن النص أعلاه يعود نسخه إلى الثلث الأول من الألف الثاني فق. م 


ارده 


التقدمات إلى أشهر آلهة ذلك العالى. 

ويحول التشويه والنقص من فهم أكثر دقة للمحتوى ونبهاية النص تبقى غامضة 

؟ - بدأ كرامر بنشر هذا النصٌ السومري في عام »١944‏ ثم أعاد نشره من 
قبي عمروعة الوصو القديية للشوق الآذتن العرودة تسسعموعة و ا 
وذلك في عام .١1959‏ 

وقد تقل هذا التصن. إل اللغة العربية التاكفون امن سشعية الكهنل وقييه 
1 : 000 5 0000 ا 
مؤلقه عن ملحمة جلجحامش 3 وهو يشغخل الملحق ركم 6 من كتابه ويتصح من 
خلال هذه الترجمة النقص والتشويه الذي اعترى النص . 

وعلى اعتبار أن نص كرامر الإنكليزي لم يكن متوافراً لدينا أثناء تقديم هذا 
العرفى: برايعا أن«سعاذن الدكتون الاعين: باقتطاف»بعفن الأسطر' الراضيحة مره 
ترجمته بما يخدم الملخص الذي قذمناه فى الفقرة الأولى. 


حول الحلم الذي رآ 

جلجامش المريض 
«أيها الملك جلجامش» إن معنى الحلم (هو): 
لقد قضى القدر بالملوكية لجلحامش 
ولم يقض له القدر بالحياة الخالدة. 


حول ما مويه له الالهة 
ويخاصة الإله اوتو 
لقد أعطاك الرفعة على الجنس البشري» 
)1١(‏ 5مإععصءظ ,الع نسواوع1 010 ه] لعمأماع8 5اعرء 1 لوأاموط روء[8 العاعمم لرقطء لمم 


.1969 
6 من منشورات وزارة الثقافة والإعلام ‏ بخداد 1 . 


2 


الهجمات التى لا تنافس» قد منححك (إياها) 
الهجمات التى لا مهرب منها أحدء قد منحك (إياها) 


التوجه إلى جلجامش المسحى 


الذي (قضى) على الشياة قل رقل». له يفيق 
الذي أقام العدل في البلادء قد رقد 


ذو العضلاات المفتولة. رقد ع 
دو الملامح الحكيمة. رفك سق 


النواح على جلجامشس 
لم يكن الواقفون صامتين. ولا شاربو الماء 
تضدامدةق :> لقن تصييو 1 أت اجا 
الذين يأكلون الطعام» لم يكونوا صامتين. 
كتاووو الماء بو انوا عنامتين» القند تضيو نواس]: 


1 ل ]| 
وفي القسم الثانيء أهل أوروك يزنون العطايا والهدايا التي يحملها جلجامش 
إلى العالم السفلٍ 
1 0ك 


رفون ا يحوت إل: اوشكييال”” 
يزنون عطاياهم إلى نمتار”" 


. (لهدعنعاطوعع8) ملكة العالم السفلي‎ )1١( 
(؟)1 «(53:0252) مساعد إيريشكيحجال.‎ 


"١ 


٠ 0‏ 00 6 
يزنون عطايا خبزهم إلى نينجيزيدا ودوموري 


1 . 25 4 
إل إنكى ونينكي”"'" إلى إينمول ونيدمول 


)1١(‏ (#02نعهنلاا) و(سصس©) إلهان يموتان دورياً ويبعثان وأشهرهما دوموزي/ تموز. 
(؟) (تكاهع) و(نعامز84) إِلّه المعرفة ومهارة الصنع وقرينته. 
(9) (اباخصصط) و(لستصدذلا) والدا الإله إنليل (1زلم8) . 


ضر 


(5؟ )1‏ الملك شولجي 


تعرفنا على الملك شولجى”' من ضمن الكتاب الأول من هذه المجموعة من 
«ديوان الأساطير» بمناسبة اشتراكه في الزواج الإلهي. وهو الملك السومري الثاني 
للملكية الثالثة فى مدينة أور وقد حكم لفترة (59097 )5١55‏ ق. م. 


نى الملوك السومريون بسلفهم جلجامش وتقرّبوا منه وهم يلقبونه بالأخ. 


5 
ونقدم فيما يلي مقتطفات من نشيد تمجيد نُسِبَ للملك شوبجي ابن الملك أور - 
نأكو" تالف من :قا سظرا ونغر قن خا 61و .عق قبل كر اسن 


010( 
030( 
فرة 
05 


1[ شولجي راعي سومر الباسل 
يحتفل بأخيه وصديقه جلجامش من أجل تأسهف 
يتوجّه إليه من أجل شجاعته : 
المتفوّق فى المعركة»ء إنه الم الجارف 

الذي ينقض على الأعداء فى حْضْمٌ المعركة» 
(إنه) العرّادة””2 على السور المقدس» بارع قذفه . 
نيم كد عات جويت 


(اع[ناطة) . 

(0اتتتطة[1-:[1]) )5١١75 0 5١90(‏ فق. م. 
أي المنجئيق المنصوب على سور المدينة. 
(طوك1) . 


رفي 


١ 5 7‏ 
وملك كيش إينمير باراجيزي 


تقلك نلكية قيفي (9) إلى أويوك 


( 


(نقص وتشويه) 


ظهر اللوحة 
| في الشكم. الدى. تضدر: 
من ف (تقدم) على الطويف الجبلي 


وسار نحو [ 210000 


أنت الفائق القوة» قطعت أرز الجبل 
توغلت فى الغابة المخيفة 


السفيثة [ مدي تجا 
هواوا [ ةا 
تألقاته السبعة ل 000 


من معرّه المحصن (أخرجته) 


)1١(‏ (128021لطارعتصصط). 
(؟) (إأنلطاط) سيد مجمع الالهة . 
 )*(‏ (لناصط1ل) مقر الاله اتلمل.: 


1 


 )16(‏ جلجامش ودوموزي 


هذا النشيد الجنائزي ونغمه «بالاج». هو أحد التراتيل الرثائية التي تردد حول 
موت دموزي؛ ونقدمه هنا لأنه يشير إلى جلجامش بين آلهة العالم السفلي . 
وفي هذا النشيد'''» تبكي الإلهة إنانا حبيبها دوموزي سجين العالم السفلي. 
أنا فق أوزوك» :آنا قتاة أوووك الضية 
ألست خطيبة رجل أوروك؟ 
أنا الفتاة الصبيّة. لأنني لا ألبس حجابا. 


5 ا ب ل .:. 
أنا الفتاة الصبيّةء أنا من أوروك 


!1 لظ 
شي فين ابا 
1 2 ] 


(2)9 نش هذا" النصى افى :عام كارا من قبل مد سيقيل (01010) 0 . 
90 (حان 4م حى من أجناء أوووك وصورة كانت وافودك 5 المغمورة بالميأه تشاع الشاعتر 
عن نص سومرىق احن نختن ون ذا الكتاب نحت (الرقم )٠١ ٠8‏ ل(انظر الأسطر ٠4‏ بت 


00 


حاقة 


في مجمع الأسيادء أخي هو في مجمع الأسياد 
أخي دوموزي» في مجمع الأسياد [. . .] 
سييي ات لالد 
ومع 000 من ضفاف جيرسو 
دوموزي هو مع أقرانه 

أنا الفتاة الصبية» لا أستطيع النوم 
بسبب دوموزي ال مثل ثور وحشي». 


(0 
0 


0010 (2138122103) ورد شرحه في النص السايق . 
(؟) (ناوز) هي مدينة تللو الحالية. 
)0 أي المسعجى . 


شد 


 )111(‏ صلاة موجهة إلى جلجامش 


هذه الصلاة هي جزء من طقس ترتيلي» موجّه إلى الإله شمش ومفقود 
معظمهء تليه ثلاث صلوات ومنها هذا التوجه نحو جلجامش. وهي تعطينا 
فكرة عمًا آل إليه جلجامش بعد موته ودوره الجديد في العالم السفل. ‏ 
1[ «جلجامشء الملك ذو الكمال. قاضي الأنوناكي”") 
الأهر المتيطرع فكلا الشوه 
الذي يتشخص المناطق» حاكم الأرض”'"', 
سيد عالم ما هو تحت. 
إنك قاض ومثل إِلّهء تدرس (الأوضاع)؛ 
15 تعقد في الأرض”' جلساتك. ولا مردّ لقضائك 
حكمك لا يتبدذل ولا أحد يدري بكلمتك ؛ 
أنت تستجوب» تتفخحخص» تحكم»؛ تدرس. 
وتتخذ القرار الأفضل”". 
وضع شمش الحكم والقرار بيدك. 
الملوك والحكام والأمراء»ء يسجدون أمامك 
(1) (كلقسنصصة) آلهة العالم السفل. 


(؟) الأرض هنا للدلالة على العالم السفلي. 
(2) هذه التفاصيل تدل على دقة المحاكمة وعدم اتخاذ قرارات وأحكام متسرعة. 


ئضة 


010 
د 
ديه 
050 


04 


10 اكه ررس عبد ابت بصددهم » وتفرر من أجلهم . 
اناعايرن الكلا نك الى الأ "بو اليس ا 
أصابنى سوء 60 تخلك تصدر كي بصددي 
وتتلفظ بقرار من أجلي» أنا ساجد أمامك . 
أصدر كي بصددي » تلفظ بقرار من أجلى 

5 النتزع المرض الذى هو فى جسدي 
أطرد «كل سوء» [ يننا 
[تعال] اليوم بقربي [واستمع لأقوالي] 
أنا الذي مجدكلة: :و [اكرمتك]. 

0 نثرت من أجلك الطحين الصافي 

من أجلك: ضحية ظاهرة. 
أهديتك لباساً أحمر [...] سفينة أرز 
يناجا ذقنا 
كتفلا الأعر لك أ لو ياه ا م: #صمضاى + 
الذين يلاحقونني بدون هوادةء [الإلحاق] 
السوء يي (هؤلاء) إفض عليهم . 
5 سلبفة لبد باطارو”' ؤزين الأرضن (السفلية) 
ل الا ا 
وليقم نينجيزيدا ' حامل ‏ عرش الارض 
الفسيحة [بإحكام مراقبتهم]! 


كذ د + + 0 

وليقم سدق رئيس بوابي الأرض ب [....] 
المقصود هنا هو السماح للمصلى بذكر اسم إلهه وإلهته الشخصيين. 
(5]13018110) الوزير مساعد ملكة العالم السفل. 


(03 ماع م الا) إِله يموت ويبعث مثل دوموزي. 
(ندلع81) رئيس بوابي العالم السفال . 


276 


350 


ولينتزعهم مر انين الأحياء . 
وليتم عدّهم من بين الأموات 

وليتخذوا الطريق [برفقتهم (؟)]! 
وليحل تعويذك دون عودتهم [1...] 
7 فى عمري كى انشك تمك : 


5 


 )119(‏ أين هم أبطال الأزمنة القديمة؟ 


الحنين إلى الماضى وإلى أبطاله هو من خصائص البشر. وشعوب عديدة عرفت 
عصراً بطولياً يقع 5 الخيال والواقع التاريخي» وتغتت ببطولاته وبأبطاله. العصر 
البطولي في سومرء أشرنا إليه من ضمن الفقرة (؟؟١ ‏ أ) وسوف ترد أمثلة عن 
نصوصه في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

أما نص الحنين إلى أبطال الأزمنة القديمة الذي نقدمه فيما يلي كانت له شهرته 
ينك التعرة السومرية.. وقد عفر عل سخ عنيد عنه ان كل نين بهار 
وسيبار””' وفي أوغاريت”" ضمن نشرةٍ ثنائية اللغة كتبت بالسومرية وبالسومرية 
المقطعية وبالكادية. 

وهذا النص ذو الأصل السومري» هو جزء من صلاة «من أجل الملك) 
(يحتمل أن يكون الملك (أبي - إيشوخ”'') ويرد فيه ذكر جلجامش وأنكيدو 
وهوّاوا برفقة ملوك ما قبل الطوفان الذين حكموا المدد الطويلة التى نعرفها. 

1 وفقاً لإرادة إنكي”*'» تُرسم الخطط 


وتقوّرٌ المصائر . 


)١(‏ (882) هى حالياً مسكنة السورية. 

(0) (مدصنه). - 

(69 (118221) رأس ‏ شمرا ‏ أوغاريت سوف يقدم نصوصها الكتاب الخامس . 
(5:) (طنطوع-نطة) (١١لا١‏ - )1١1584‏ ق. م. 

(5) (لكاص) هو إيا الأكادي وهو مقرر المصائر في مجمع الآلهة. 


55 


000 
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هه 
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(0( 
5) 
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يستعير الشاعر هنا حكمة سومرية ترد عادةٌ للتدليل على ضآلة الإنسان بالنسبة لاستحالة 
بلوع السعفاء أو تغطية الأرض» وقل استعملها جلجحامش نفسةه في حواره مع أوتو لدى 
استعذانه بالذهاب إلى غابة الأرز (انظر الفقرة ١11‏ ب/المقطع ؟) وأراد بها هنا إعطاء 


و تسب رعبه الإرادة الإلهية» تعن الأحكام . 
منذ الأزمنة الأكثر قدما 
لم يُسمعْ قط مثل هذا القولء في فم رجل مضى؛ 
لم تكن [الاوزاف] متمائلة. و[المصائر] 
كانت مختلعة . 


كل لأ تهآية السماء»: لآ يمكق: لبد .أن تطالك !37 
ومثل أعماق الأرض» لا أحد يعرفهم! 
الحياة بكاملهاء ليست سوى لمحة بصر""ا 
لم نعط للبشر أيام مديدة» هذا هو 
الحال ولا جدل في ذلك . 
أين الملك آلولو”" الذي حكم "5٠٠١‏ سنة؟ 
أبن الحللك إيقانا”؟* الذى حبعة إلى الميماء؟ 
أين جلجامش «(العظيم) الذي سعى إلى 
الحياة الأبدية مثل زيوسودر”*) 
أين هوًّاوا [ و 1 
أين أنكيدو الذي شهر في البلاد فوته 


1 . (5)ج ؟* 1 72و23 


صورة عن بعد أبْطال الأزمنة القديمة عن حاضرهء إذ لا أحد يعرفهم. 


(ناانطلة) . 


(همهماط) صعد إلى السماء على جناح نسسر وردذدت قصته فى النص (رقم ع2 من الكتاب 


الثان . 


(7-504-2آ-21) بطل الطوفان السومري. 


. )8221( 
. )2121( 


لم تَعدٍ [الأرحامُ] تحمل مثلهم ولم يولد [مثلهم]! 
البحباة- بدوان بمهحة : الست جمائلة للموت؟ 


0 أيها البطل» أنت الذي غمرك بالنعم إِلَهُك 
طارد الثور وقم باقتناصه”""' : 

كو جو تن الام انعد له" 

مقايل قلب تملؤه البيهجة» 

من أجل يوم واحد من البهجة» هناك 
4 رويغ من التعرن 


5 فلتعمد إلهة الجعة”"' كما تفعل من أجل ولدهاء 
(فلتغمد) إلى منحك اللذة! 


0( الأسى هو أن القضاء على الثور كان سبباً في موت أنكيدو. 
)١(‏ هى الإلهة نيتكازي (نههعامذآ8) . 
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(1) - كحاتب اشوري متمرّن يبتدع 
رسالة على لسان جلجامش 


الكتانو: اتوت شين انمد اللي 501 إبرو ابعال قوع لم 97 الكاسم بوقك 
006 ا 52000000000 00 ش 
تم العثور على هذا النص وفق ثلاث نسخ في سلطان ثيبيه . وهو يعود إلى 
القرن السابع ق. م. كما هو مرجح مع الإشارة على أنه لم يعثر إلى أي نص 
مواز له في أي إنتاجح آخر. 

كهووو الكاقييع نس الحامنه انمتن حو سان إل اعد اللولك» انا 
وححبيبة الي وهو ايككنية إلنة. من . ديدع طالبا أشنا أذرق :متحددة. 

ونقدم هنا بذاية هذه الرسالة. لإعطاء فكرة عن حال الكاتب وعن المغالاة 
القن مجع فين هذا لفن حكن احكلاق أدبي وغرينا عل أضول الكعانة كن 


8 / 0 


مانن ا 7 ]ساف اضيا سس راك ال 


)1١(‏ (كععتمصصقطكناك30-8ل0ش). 
(؟5) ([لناعلنة1-لدعمنع!]). 
(9) (عمع5:1080-1) المدينة القديمة في الأناضول على الفرات الأعلى . 
ال 
() بعضهم يقرأء أشرانوتاء ويعتبرها تسمية موازية لإشئونا (8«ناصطوط) أئ تل [متغين التي 
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«هكذا تكلم بدلوك ان د عللة اورف رولبت فا 
مخلوق آنو و[إنليل] وإياء ومفضل شمش 
وحبيب مردوك . 
هو الذي» مثل حبلٍ مشدودء من الأفق وحتى سمت 
السماء» يسيطر على جميع البلاد, 
5 بينما الملوك الجالسون على عروشهم.» يقبلون رجليه. 
الملك الذي يمسك بزمام البلاد كلها 
من الشرق إلى الغرب . 
ما يلي هو بأمر إنليل إله الانتصارات : 
جمعتٌ من أجل توجيههم إليك 5٠١‏ 
رجل من نخية (الرجال) . 
فيما يتعلق بكتل السّبّحج''' الكبيرة وباللازورد 
المرضّع بالذهب المختار. 
0 ها يلزم إعداده لتمثال صديقي أنكيدوء كنتٌ كتبتٌ 
لك ولكنك أجبتني: لا شيء!» 
والآن أكتب إليك من جديدء وعندما تصلك رسالتي» 
انهض واذهب إلى بلد «إيريش»” وخذ 
معك قطيعاً من الخيل 
1 ..... وكلاباً عضّاضة تهاجم مثل السباع . 
٠٠١ ]...... !‏ حصان أبيض مرقط بالأسْوّد 
5 و١٠٠٠/ا‏ حصان أسود مرقط بالأبيض 


»> © هاه اع اه ده 


)1١(‏ (0هااسك) هى من أحياء أوروك, 


(0) أي الزجاج البركاني. 
(9') (82158) بمعنى بلد الرغبة (تاوع,»ع) . 


نقف عند هذا الحد. مع الإشارة بأن النص يتابع المغالاة في تعداد ٠٠٠٠١‏ 
فرس و٠٠٠٠:٠2‏ ثور وعمل.ء وتستمر اللوحة على هذا المنوال حتى السطر 0 
حيث يطلب جلجامش تحميل سفن كبيرة وجديدة وهبوط الفرات مع الذهب 

وتتابع الرسالة» أنه فى حال عدم الوصول بتاريخ الخامس عشر من تشرين 
إلى بوّابة مدينة أور... فإن جلجامش يقسم بعددٍ من الآلهة. بأن عقابه. هو 
وذريته سيكون شديداً. 

وفي السطر .5١٠‏ تتابع الرسالة: إذا ما تم اللقاءء في أورء فعلى العكس أنه 
سيقبّله هو وعائلته ويقدم لهم جلجامش الهدايا بنفسه. و... ويقيم له نصبأ 
قل ي آلية خاي خل: البرانة اللتاريينة و امريد ينطق :الاق 

4 أرسل إلى بأقصى سرعة إجابة على لوحتىء وتعال 
5 (هذه) رسالة جلحامش. الملك القوي 
الذي لا منافس له. 

وتننين ‏ اللوعة يتصتيفها. .اها من قبل الكاتب: المتمرق الذي أشرنا إل امه 

فى المقدمة. 


تلى ذلك اللعنات الاعتيادية على كل من يستولى هذه اللوحة أو يستحصل 


غليها ذو كفبا فا 
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الفصل الثاني 


(؟) ‏ الحرب والدمار 


١‏ - إنه لمن السذاجة أن نعتقدء أو أن نجعل القارىء يعتقدء. بأن السلطة 
والوالاك ساد ميق المدورى الوالاق فى علذه الرزاقسي تم عار "كينا ريا 
أساطير نقل الحضارة وأخبار تبادل الهداياء وزيارات الودّ والإخاء بين آلهة تلك 


امل 


وقد شهدنا الإلّه أنكي يقوم بجولة في أنحاء سومر وآكاد وفي بلاد عيلام: 
ويصل إلى أطراف الباديةء لتنظيم البلاده وتقرير المصائر (النص رقم ”48. الكتاب 
الغالف)ء 

كما شهدنا الإلهة إناناء تزور الإله إنكي في أبسو ‏ إريدو وتعود بسفينتهاء 
محفيكة .السب ان ا بجميع أنيير “اللتضيارة ا أوروك (النص رقم 85 من 
الكتابه ‏ القاليت) 


وحين بنى إنكي لنفسه بيته في الأبسوء توجه بعد ذلك إلى نفر للقاء إنليل 


ولون مراك (اللحي رقي اد عن كدان الغابيتك) 
تس هذة أمكلة عن .بعك أشاظين الالهة يزع 'كالكة الامو و شير نيشالية عار 


تصورته اكه اكد لجعي عن مر حلة 4 - كال الالهة خلالها 5 يشاركون لجسي 
تحكمون تاصيلذها ثوايا 8 عمايا : ومثل 200 الفترة المثالمة 000 ع ذلك 


ع 


يعض عحوادث اللجوء إلى العنفماء حين كال يتوجب على الآلهة أنفسهم. 


حدث ذلك عندما أخضع نينورتاء ابن إنليل» شعب الحجارة»؛ شعب «الجبل 
الثائر ) واحوله إل مقالع . وضعت نحت تصرّف سمومر » ثم بأرك ذلك إنليل . و 
بحل هذا النصضن الملحمى من وصمف لعنف المعركة ومماومة رعيم تورة الخبل 
والقضاء عليه (النص رقم 794 من الكتاب الثالث) . 

ب ومنل الفترة السومرية أيضا» ومن ضمن ما أسميتاة بالعصر البطولي؛ 
أخضع جلجامش حارس غابة الأرز هوّاواء وقضى عليه وأصبح بعد ذلك 
استثمار غابة الأرز المقدّسة ممكنأء وحافظت لنا ملحمة جلجامش في مختلف 
نسخها على هذا الحدث السومري الأصل (النص »١5775‏ اللوحة الخامسة من هذا 
الكتاب) . 

دوقي حال الخواك: والحقاي» كما كل ذلف الكفات الفا من هذه 
الاستموعة د كان الطوفا نو فل اعدي أتهي 4 قزرف الاله إتقة العافية الي 
(النفى رقم 5 0): 

8ت وإتأنا» إلهةا الخرب: كماءهى إلهة الحب: وفن.مرعلة لاحقة أخضفت 
الإيبيخ» سيّد الجبل وجعلته: «يكنس الأرض بلحيته عند قدميها» (النص رقم 
8 من الكتاب الثاليك؟: 

“اك وأشهر مغركة: كوسحية». فى حرس الآلهة». شنها الإله مردوك: غل غام 
العماءء عل تيامت وأيتائينا وجلودها. ثم عمد بعد انتصاره إلى تكوين وخلق. 
أشاد بتفاصيلهما النص (رقم 55 من الكتاب الثاني). 

و ب وحين عضب الاله عل أو وعلى سموومر وعاذونت الالهة معابيدها ومدنها 
القن ذكرت مضيعيا». ,والة. شكييا”الالية :ا الفنائقة السهوا ‏ رائية بوامتشيرقة: مكنا 
ل ا ل ل ل ل ل ا 
ودمّر واستولى وأعدمء تاركأ خلفه. خراباً شاملا (انظر: النص رقم 58 من 
الكتاية الثاني). 


كان ا ولاك بتشجه حاب مدمرة شئها عدو حاقدك» 3 يعرف الر حمة ولا 
التسامح اللذين عرفهما العصر البطولي؛ وفسّرت الهزيمة فيما بعد وفسّر الدمار 


بأنه نتيجة لغضب الإله. وعندما كان ساردو الأحداث» أحداث الهزائم 
والإنكسارات» ينبئون عنها بعد حدوثهاء كانوا في معظم الأحيان يضعون 
أنفسهم «قبل حدوثها»؛ ويتصورون قبل الهزيمة أو الدمار أن البشر أو الملك 
بشكل خاصء خالف تعليمات الإله وأهمل طقوسه مما يجعل الإله: 

ااينسى جدرانه الآجرية (أي معابده) 

ويترك حمامه الهادل يبجر أبراجه» 

ويدير يده ضد المدينة وكأنها ريح سوء» 

هذا بعض ما أنشده الشاعر راثيا مدينة نفْر السومرية (النص رقم 55 من 

الكتاب الثاني) وكانت قد مرّت فترة نصف قرن على خرابها من قبل عيلاميي 
الخبال الشرقية . 


6 - وأفضل مثل يمكن تقديمه عن كتابة التاريخ». وإعادة قيام الممالك 
وزوالها إلى إله واحد هو مردوك إله بابل» عرضه النص رقم (54) من الكتاب 
الكان» ما مم يتتكرات الاساعيل أو #احنان :41+ الذي تعد فيه 
امكعراضا تاريخياً يغطي الفترة السومرية ثم الأكادية القديمة» ويصل كما نعتقد 
إلى فترة حكم حموراي حيث ثمت كتابة هذا النص . 

وفى كل ذلك نرى مردوكء إله التكوين والخلق وإلّه بابل. يوم لم تكن هذه 
الأخيرة سوى قرية مجهولة؛ نرى مردوكء مئذ فترة الحكم السومري» يتصرّف 
بالملوك والممالك وفقاً لرضاه عنهم أو غضبه عليهم تبعاً لأعمالهم وتصرّفاتهم 
التي هي في أساس استحقاق الثواب أو العقاب. 

4 وسوف نقدم فى هذا الفصل» النصوص التى وصلتنا من الفترة البطولية 
السومرية» التى عرفت ما يمكن تسميته «يمثالية الخلافات» و«مثالية» إيجاد حلول 
لهاء 00 بعدهاء أخبار الدمار الشامل ونحلل فى الوقت نفسه أسباب 
منت تصرهات الثرلك الذين 1 مكتقو يتدل اليف أو جيب بركلامين لذ 
لإخضاعها أو الانتقام منها لثوراتهاء بل أسروا أيضاً آلهة المدينة المعادية وانتقموا 
)١(‏ نترك للقارىء مهمة التأمّل في أخبار الملوك وأخبار الأيام التوراتية التي تتوازى مع أخبار 


ملوك سو مر وأكاد واشور وماري وأوغاريت» والتي سيعرضهاأ الكتاب السادوس من هله 


المجموعة . 
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كذلك من أموات الْعَاتوين عليهم . بشكل يصع تصوره» لو ' تعلمنا النصوص 
التي تركوها عن تفاصيل الإبادة التي لجأوا إليها. 


٠‏ - وليس ابتداع شخصية إِيرًا كإله للدمار والحرب من أجل الحرب, إلا 
التجية. الطبيى: للترة الآشووية: العى. أزهقتها :انلروته :رارهقها المويف: 


وفي الفقرتين التاليتين» سوف نقدم أخبار التطور «الظاهري» للحروب 
والخللافات التي عرفتها المنطقة من ضمن أمثلة تتوزع على العنوانين التاليين : 


-)١ - 0(‏ من مبارزة بطلين» إلى حرب الدمار الشامل . 
(5؟ ‏ إيرّاء إِله الدمار. 
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-)١-(‏ من مبارزة بطلين 
إلى حرب الدمار الشامل 


مانن لجاتي تدا أن السالك: ل تعيرشع». واليلذة 1 توخي 
والأمبراطوريات لم تُبنَ» إلا بواسطة الحروب. ولكن العصر البطولي السومري. 
شوّقنا حين تصوّر فترة «مثالية»» كنا نودٌ أن تكون حقيقية» عرفت السحرء 
الذي ورثته عن الآلهة» كما عرفت مناقبية الفروسية وعرفت الوساطة والتحكيم 
والاتفاقات الحبية لحل الخلافات وتجاوز الصعوبات. 


؟ ل وفي تناقض تام مع العصر البطولي الذي أشرنا إليه أعلاه وكنا قد 
عرضنا بعض هزاياه وحخصائصه من خلال عرض موضوع جلجامش والحياة 
الأبدية من ضمن الفقرة (؟؟١ ‏ أ) من هذا الكتاب» في تناقض تام مع هذا 
العصرء نقرأ أخبار الملوك» يصفون معاركهم وانتصاراتهم على أعدائهم مفاخرين 
بالضراوة التي عاملوهم بها. وإذا ما كان إخضاع المدن يقضي بتدميرها ومسح 
معابدها وأسر آلهتها وتحويلها إلى العدم»» فإن تحويل البشر وبشكل خاص 
العدو المغلوب على أمره إلى «العدم» كانت له أساليبه في بلاد الرافدين. وهنا 
أيضاًء نقرأ في أخبار الملوك المحاربين والمنتصرين» كيف كانت تترك جثة العدو 
لكى تلتهمها وحخوشن البرية أو طيور السماء أو الكلاك. ونقرأ أيضا كيف كان 
يتم نبش القبور وعرض عظام أباء الملوك والحكام المغلوبين والتوصل إلى حد 
طحن هله العظام وتحويلها إلى العدم» . 


 "“‏ ولكي نفهم مثل هذه الضراوة لا بد لنا من التذكير يما كان يعنيه الموت 
وما بعد الموت بالنسبة لمعتقدات بالاد الراقدية 6 ويمكن العودة إلى ما عرضه 


مع 


تقديم المفصل الأول من هذا الكتاباء عن اموت دوالبعكي: آنا متصدة المرت 
الذي لم يفرضه الإله على البشر لأنه موت الحروب ولمعارك الذي لجأت إليه 
أطماع ملوك التوسع والاستيلاء وبناء الأمبراطوريات؛ لا بد من التذكيرء بأن 
الموت كان بالنسبة لسومر وآكاد وآشورء يعني «العودة إلى الصلصال» أو «العودة 
إل العقرة كم عاد لبه الكيدو: ,وفى ونان وليف يهان تقر نبأ والنشير 
عادوا إلى طينهم» (اللوحة /١١‏ نينوى). 
4 نحن نعلم أيضاً من قصيدة التكوين والخلق البابلية"''. أن الإلّه مردوك 

عندها: آزاد.خلق: البشين اعل:: 

لأف أن حك ذماة لك أبن 

هيكلا (عظمياً) وأجعله ينتتصب 

وسيكون اسمه بشريا' 


هذا ما فرّره موندو كك 


وها يلفقة اليظن هنا عى استعمال فعبير «القضيية (أق: ]وزو الاي 

من أجل خلق البشر. ويستعمل التعبير نفسه من أجل إقامة تمثال» ويعني ذلك». 
التفريق نين: الوضعية: العمودية للبشر الأحياء أو التمثال: المتقضب» والوضعية الأفقية 
فوع الطين أو العف اللشن "الأمواه .“كما يعن أيها التوازق بين البشتري: الح 
والتمثال المتتصب. وأبعد من ذلك» فإن التعبير السومري او المستعمل من 
أجل الولادة ينطبق في الوقت نفسه على صنع تمثال وإقامته أي ولادته والعكس 
صحيح . فالبشري الح يمكن تشبيهه بالتمثال» حتى أن موت البشري كان يتم 
الشعور به وكأنه تمثال كُسِرٌَ أو خطم وتنائرت أجزاؤه على الأرض. ومن ضمن 
اللعنات التى استعملها حمورابي فى خاتمة تشريعه نقرأ ما يل : 

الى والتعفة:( الاله تويقال) :باذج النتاك: إلى 

تحطيم أطرافه وكأنه تمثال من الآجر)”) 
)1١(‏ النص (رقم 55) من الكتاب الثاني . 
(؟) انظر الصفحة ٠١54‏ من الكتاب الثاني. 


(2» (100) فعل الولادة ومنه (180-ه1[<). سيّدة الولادة. 
(4) الفقرة (7769/111 1) من خاتمة التشريع . 


ه١‎ 


وعدي ذلك أن التخطيمء يؤذي إلى تفكيك هيكله العظمي وتناثره. كما 

يلتقى ذلك مع لعنة وردت في إحدى إتفاقيات اللبسيي” مع أحد «تابعيه) 
«ولتتفرّق عظامه إلى الأبد. 
بحيث لا يمكن مقاربتها فيما بينها». 

ه - تشتيت العظام أو «إحالتها إلى العدم».» هو أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لبشري بعد موتهء يوازي ذلك من لم يتم دفن جثته التي بقيت عرضه لطيور 
الجا وجري ار رص علي مر جا امتسرا بي اجات الخرج أنكيدو 
عن مصس من 0 جثته في الصحراء» أَنْ جواب نكيلو أوضح أن «شهدةه 
لا يعرف رن : ونعلم افيا أن الذي ل يُذفن» ومن لا يعرف شبحه 
الراك ركيد ند إل انيج عتدراق نات بويد كن حقطر ا عل أقراة عانلعة بز 
الأحياء. وفي اللعنات المرافقة لعلامات الحدود نقرأ أيضاً: 


لاى.... اهيقف لا تحرف ته الدفخ وألا يتمكن 
شبحه من الاجتماع بأشباح أفراد عائلته) . 


5 أشباح العائلة وأشباح الأسلاف كانت لهم إذن أهميتهم ودورهم في 
السهر على وحدة العائلة من الأحياء وحمايتهم ومساعدهم. شرط تلقّي الأشنناح 
الطقوس والتقدمات المرتبطة بمدافنهم أو بتماثيلهم . 

كل ذلك يساعدنا على متابعة تصرّفات الضراوة والحقد والانتقام من الأحياء 
والأموات من خلال مشاهد الحرب والدمار التى أشرنا إليها أعلاهء ويجعلنا نعتبر 
أن الحياة والموت: في .بلا الراقدين: والاستقرار في تربة البلاد بعد الموث» أي 
عدم الموت في يلك عريب»ة:. :وكقوليك تلفي 5 الكحياءة كان يعنى استمرار 
الصلة بين الأحياء وأشباح الأموات من الأجداد والأسلاف ويشكل دورة واحدة 
يجب ألا 0 امكف ازكها: ووه لشتكمل بواييظة الأمغلة مناصر هله الداورة 
المتواصلة بين الأحياء والأموات» التي تقصّدت الحروب إبطال استمراريتها تثبيتا 


)»1١(‏ والد أشور بانيبال حكم خلال (559-5490) ق. م. 
(*) اللوحة ؟١‏ من ملحمة جلجامش/ نسخة نينوى . 


"هم 


لنصر تمت حيازته وذلك من ضمن الفقرة الثانية من هذا الفصل . 


/ا ‏ خلافات العصر البطولي» لم تعرف جفاف نصوص علامات الحدود 
واللغات المرافقة لها أو نصوص الوثائق الملكية السومرية التي سترد في الكتاب 
السادس من هذه المجموعةء بل نَسَّجت حولها أساطير فيها طلاوة ل ذلك 
ا ا ال 0 
نعرفها تاريخيا : 

عون وضرب اإندير كاز" للف ازرروك 2 ضيوع الا 70 5 رزيل أفير أرانا 
بطاحره ات ور “ال اروك المسحفيق :5 لدبب انسطة لسعو ,و العافلة 
بنتيجة مبارزة بين الساحر ماشماش وساحرة أوروك الأم شاجبورو””' التي تنتصر 
عليه بسحر أقوى من سحره» فيعترف أمير أرانًا عند ذلك بتفوّق أوروكء وهذا 
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موة اثانية كما صميرة ذللك:فئ. النسن رقب 18): محقم إتمركان سيد أراتا 
وكل ذلك. لم يكن من أجل التوسّع. بل من أجل تزيين وتجميل معبد إنانا في 
أوروك الذي اختارته كمقرَ لها وفى ذلك ما يحسم الخلاف. 


وفئ. مناسبة: أخرى: كما سيرد ذلك في النص (رقم )1١1‏ حك أن إنانا في 
ذم الزة قن ايت أزانا' لين أوووك مقرا لهاه.وان النطل ‏ لوعتال ناتدا كان 
على ما يظهر منفياً في بلاد عيلام بعيداً عن أوروك وراغبا بالعودة إليها. يسهح 
لد ةلقد ستخانه لكات : انمد وو "يمك أن افع نور اليم 


ولنى عودةة إل اوورف» عدن امير هد قي قياف امار "5ه اتتعوية إن 


)1١(‏ (مها:تعصوط) حكم في أوروك قبل جلجامش خلال الملكية السومرية القديمة الثانية 
(٠معم؟‏ 00١ه56)‏ ق. م. 

(؟5) انم نآ). 

(؟) (21184عك4 ). 

(:) (طكةصتطدة]3). 

(6) (ناءعتاطعهط5). 

(5) (للتاعنالمصط). 

(0) (243201): العودة للنصص (رقم 5/) من الكتاب الثالث. 
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أوانا مكلت فق إتتبركار”'> فنك أوروكه نتم طلي :مباعدة إنانا لإنقاد 
أوروك. 

وفى نص آخر يعود إلى العصر البطولي نورده تحت (الرقم 17) نشهد فيه 
مرضٌ لوجال باندا حين كان في رحلة مع حاشيته بين أوروك وأرانا ومن ثم 
فناقة جو لتر الالد التسى ا 

وأخيراًء فإن النص (رقم )١5*‏ يعود بنا إلى بطولة جلجامش حين أخضع 
كيجا" ملك كيش» وكان تألق جلجامش الخارق للطبيعة وحده كافيا لفك حضار 
أوروك من قبل اجا وأفيوة: ومن لمء عملا بكرم دق «(الفروسية» ندى 
عا هنا نظ :لاق سرجه ورموفه إل فلكم يكليفا لسن عدوا 

ووفق ما عرض أعلاه» فإن الفقرة (؟  )١‏ من هذا الفصل سوف تعرض 
نصوص العصر البطولى تحت العناوين التالية : 

(9؟١) ‏ إينمركار وساحره ماشماش ورفض الخضوع لأرانًا. 

 )٠(‏ إخضاع سيّد أرانًا ودور إنانًا. 

 )١1*5(‏ لوجال باندا وحصار أوروك. 

-)١*0(‏ لوجال باندا وشفاؤه من قبل الإله أوتو. 


الودودة سن كيش وأوووك / جلجامش يخضع آججا . 


)١(‏ (2وعلعمعصصط). 
)١(‏ (60نآ) يقابله شمش الأكادي . 
(9) (وععش). 


 )19(‏ إينمركار وساحره ماشماش 
ورفض الخضوع لأراثا 


بدايته» وما يقارب ١9‏ سطراً من مقطع يقع في نبهايته. إلا أن حفريات عامي 
2880١‏ في نفْر'!' مكنت من اكتشاف لوحتين بحالةٍ جيّدة. أمكن بواسطتهما 
استكمال محتوى النص كما يل : 

١‏ في فترةٍ كان فيها «إيتامي ‏ بار آجا ‏ أوتوا””'؛ على ما يُعتقدء ملكا 
قل شموضية يوق دلق لوقع كان لانو حو قرفي انا" أميرا فل ارا 
وقد 520 مين أواتا رسوله الذهاب لمقابلة ا ملك أوروك» طاليا منئة 
الخضوع لسلطتهء كما طالب بعودة الإلهة إنان"'' إلى أرانًا. 


5 ت ويظهر أن إيلمركار استقبل . بازدراء.» رسول خصمه 2 وتحداه لا له 
بأن إنانا سوف تبقى في أوروك؛ وعلى العكسء فعليه هو أن يخضع لأوروك. 


0 مع عبسل مانا مستشاريه ) الدين دصحوه بالخضوع إل سلطة أورولف 


)١(‏ تمت الحفريات من قبل معهد الآثار الشرقية فى شيكاغو وقد كشفت نفر (#نامم1لة) عن 
عدد من اللوحات السومرية التي يعود نسخها إلى الثلث الأول من الألف الثاني ق. م. 

(؟) (نألأ-وع182:38-استقصصظ) . 

(7) (223خث-511ناءان51-ط8). 

0 (873118) مملكة عيلامية كانت تشغل منطقة بيرسيبوليس (56756500115) وكانت لها مع 
أوروك علاقات عديدة وتميّزت بأنها هي أيضا مثل أوروك تتعبّد للإلهة إنانًا. 

(4) (2هانعصص8) أحد ملوك العصر البطولي فى فترة الملكية القديمةء  ”5880(‏ 5900), 

(1) حيازة تمثال إنانا يعني حمايتها للملكة التي تكرّمها والتي يعتبر ملكها أنها الختارته . 


ههم: 


وهذا ما رفضه الأمير بشكل قاطع . 

؛ - ولكن الكاهن ماشماش''' وهو ساحر ومعوّذ أرانّاء عرض عليه 
خدماته. وطلب أن يُسمح له بعبور «نمر أوروك» لكي يمخضع جميع البلاد: «في 
الأعن .وني الاسعد: من البحر إلى جبل الأرزء وأن يعود بعد ذلك إلى أراتا 
بسفن ع بالغنائم حتى الطفح" . 

ه ‏ تحمس سيد أراثًا لهذا العرض وسلّمه حمس ورْنّات «مين) 
وما يعادلها من الفضّة. كما زوّده بموْنٍ كافية للطريق . 

5 لدى وصول الماشماش إلى أوروك» توجّه مباشرة إلى الحظيرة المقدسة 
حيث كانت بقرة وعنزة الإلّهة نيدابا'”"» وتوجّه إليهما محاولا إقناعهما بالتوقف 
عن تقديم الحليب والزيدة إلى موائد سيّدتهماء وهذا ما يقوله النصص بهذا 
الخصوص : 


3 من الذهب 


1 الماشماش يتوجّه إلى البقرة ويتحدث إليها 
كينا لو “كاننع كاتا بكري 
ايكيا البقرة زميالقنا) ود بسن الذ ياكن لتاق 
من يشرب حليبك؟ 
نيدابا تأكل زبدتي (أجابت)»؛ 


الكترف ٠‏ قاعات كايا : 


)1١1(‏ طكقصططكدكا. 

(؟) (#هنص) وحدة وزن تعادل حوالى 02٠6١‏ غرامء أي أن الماشماش استلم ١,5‏ كلغ من كل 
معدن , 

(*) (هط00148) اشتهرت بأنها إلهة الكتابة. 


5 


البقرة الأمينة نبدابا. إبنة إنليل*!؟ المفضلة 1[ ] 


ال ا ال الا 
خلييات إلى لب عه يا علق 
البقوة الك انها إل المي مايعها 
عحلييها: إلى لمم حااينها 
(الأسطر أعلاه يُكرر محتواها من أجل العنزة). 


لا ل وهكذا فإن البمرة والعنزة تتبعان نصائح الساحر ماشماشس. وتتوقفان عن 


إنتاجهماء. نما يسيب خراب حظائر وزرائب أو لك حتى أن رؤساء الرعاة 
أحذوا يتحسرول» بينما رعاتهم كانوا يتخلون عن خدمتهم . 


أما راعيا نيداباء» وههما ابي 0 ولأووية ا ” 


'» فإمما يتدخّلان عند 


ذلك. ويُعتقد أن هذا التدخل يتم بناء على نصائح الإله الشمس أوتو”*'. ويحول 
تشويه النص دون التمكن من تأكيد ذلك.في تدخلهماء يحاولان إيطال سحر 
الاقداض ع متماعةة لآم شاعو وهنا يتابع النص سرد وقائع المبارزة بين 
الشاحوان .“كما يل : 


00 
ه66 
00 
62 
000 
00 
3723ع0 


ككفي" أ ينا الأمير بف «النهرب 
عند ذلك» أخرج الماشماش من الماء 
النيمكة: الكنيرة و5 


والأم شاجبورو» أخخر بحت من الماع الطائر ا 


(اناصظ) سيّد مجمع الآلهة . 


(3اناقط51425) . 

(تقتلع: لا ) . 

(ننانا) اله الشتمسن: المتومرىئ:: 
(لاتكتاطاع 513) . 

أي الراعيان ماشجولا وأويديئًا. 
(1لا1ناها) . 


/اه؟ 


0230 


. ))031018( 


يستولي الطائر على السمكة سوهور 
ويذهب بها إلى التبل 


وللمرّة الثانية يرميان الأمير فى النهرء 
فيُخرجٍ الماشماش من الماء النعجة وحملها 
والأم شاجبورّو تخرج من الماء الذئب» 
بخطف الذئب النعجة وحملها ويذهب 


نا نإل الول 


للمرّة الثالثة» يرميان الأمير في النهر: 
الماشماشس يخرج من الماء البقرة وعجلهاء 
الأم شاجبورو تخرج من الماء الأسدء 
يستولى الأسد على البقرة وعجلها 


5000000 
فيخرج الماشماش يق الام لوده 
وتخرج الأم شاجبورٌو فهد الحبال 

فيستولي الفهد على الأرويّة ويذهب 


بها إلى الجبل . 


وللمرة الخامسة. يرميان الأمير في النهر 
فبخرع تاساك فو الا القرال 

وتخرج الأم شاجبورّو الوحش - جوج" 
يستولي الوحش جوج على الغزال ويذهب 


: 


فلن 


به إلى الغابات . 


بعد هذا الفشل المتتالي للساحر ماشماش : 
الأصبح وجهه قاتماً وفشلت تملتة) 
والأم شاجبورّو توجه إليه اللوم وتتهكم عليه بسبب عجزهء فيطلب منها 
راجيا أن تسمح له بالعودة إلى أراناء لكي يتغنى هناك بقدرتها ولكنها لم تقبل 
رجاءه وتنقضي عليه وترمي حجلته في العرات:. 
لإعلامه 5 يخضع له 0 له ف : إنانا قد 5-8 
لقد انتارتك إنانًا من أجل حضنها المقدس 7 
على الأراضى المدخفضة والأراضى المرتفعة 
أن صاحب السيادة 
ومنذ الولادة؛ لم أكن قط مضاهياً لك 
أنت «الأخ الأكبر»» ومرتبتي تأتي بعدك. 


3 موقي اللفن :مدنا عفاقة أدت: المنافيناك” '" يوقنا 11 


في النزاع بين إينمركار وإينسوكوسيرانا 
بعد (9؟) انتصار إينمركار على إينسوكوسيرانا 
لك المجد يا نيدابا. 


)١(‏ أوردنا في الكتاب الأول نصوص الزواج الإلهي بين ملوك سومر والإلهة إنانا. 
() عرضت أمغلة عن أدب المنافسات في الكتاب التائق (انظر النص رقم ا" 
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 )1٠١(‏ إينْمزكار. ملك أوروك 
وإخضاع سيّد أراتا 


تنقل إلينا هذه القصيدة الآتية من قلب العصر البطولي فى سومر قصة 
مملكتينء الأولى في «الأراضي المنخفضة» وهي مملكة أوروك"'' يوم كان 
الي 0 فلكا علينها؛: والمملكة الكانية وهي التي تفع في «الأراضي) المرتفعة 
وهى ملكة اا 


في مطلع هذه القصيدة تتم الإشادة بعظمة أوروك وكلاب”* التي هي قائمة 
معدا يه الرفو. كنا مدنو بع كوه تقر ها خن :ملك أرانا وشجة التعتفارهن 
توضن الآلية إنان"* «وبعايتها : 


واععفاذا عل هنتو الععية» يعوحة ‏ إننعي قاز عللك أورواكإل. انان المي 
اشنا ر 45 :ظاليا منها أن تجعل شعب أرانًا يقدّم له الذهب والفضة كاده 
والأحجار الكريمة» وأن يبنى له أو يصون ويزيّن معابد مملكته ومن بينها البيت 
الأكثر قداسة بين الجميع ١‏ 5 المعيد «البحرى) للاله الع" في الع 


)1١(‏ ادص لا). 

(؟) (2قعإ:عصصصط) حكم خلال فترة الملكية القديمة فى سومر 50٠١ ٠5880٠‏ ق. م. 

(» (1268ك) ورد تعريفها في النصص السابق (الحاشية رقم 5). 

(4) (1!85ن) أو كلابا الحي القديم في أوروك أو ضاحية منها. 

(4) (123228) الإلهة التى تتنافس المملكتان لحيازة رضاها. 

(7) (أام8) إِلهِ المعرفة والخلق ومهارة الصنع السومري وهو إيا الأكادي. ' 

(90») (ناتطث) أو أبسو محيط المياه العذبة الباطنية حيث يطفو قرص الأرض وقد أوردنا نصا 
حضارياً عن بناء هذا البيت مقر أنكي في النص (رقم 80) من الكتاب الثالث. 


يك 


والإلّه إنكي هو الإله الحامي لإينمركارء كما كان الإلّه أوّتو''' حامياً 

وأجمل ما يمكن إبرازه هناء في العصر البطولي» هو أن مطلب إينمركار» م 
يكن الذهب والفضة طمعا بغنى جاره فى المنطقة المرتفعة» بغية تكديسهما فى 
قصرهء بل الذهب والفضة واللازورد والأحجار الكريمة من أجل تزيين المعابد 
وكيني" زفي الآلهة والاستفاذة مق ههارة في أزانا: 
المختار من أجل تحقيق الرخاء والأمن للمملكة. 

وكور الاشاوة تنقيا إل١أن‏ :شح الاعضباثك عدم يي "البلكسن مدقا 
بشكل رائع تبادل رسائل التهديد والمقاومة الرافضة للخضوع بيه المملحتين. 

وفي أسوأ الأحوال حتى لو اضطرنا لحمل السلاح فإن اختيار بطلين» بطل 
البطولي» قبل أن تعرف المنطقة حرب الدمار الشامل الذي سنعود إليها فيما 
بعذا. 


وفيما بل حرب الأعصاب هذه كما يعرضها النكين: 


1 :(01ا) إل الكدطس: السومرى: 


55١ 


(010) 
030 


فر 


في أحد الأيام. الملك الذي اختارته إنانًا 
في قلبها المقدس. 

الملك المختار في بلاد «شوبا"”'2 من قبل 

مآلك اسمذكان» ابي ]له الكمس ) أوتلق 


ل إناناة لقني و ام : 
«أي أختي إنانا! من أجل أوروك. 
إجعلى سكان أرانًا يصيغون بشكل فني 
النسي نو لضي | 
وليجلبوا اللازورد الرائع الجمال مستخرجاً من الصخر 
وليحملوا الأحجار الكريمة واللازورد الرائع الجمال». 


في أوروكء الأرض المقدسة [ ين 

فى يف القان"*“ يك تله 

لبقوهوا شتبييك الن: [ صش2ظآ] 

في الجيبار المقدذس. حيث أقمتٍ مسكنك . 
ليُصنْمْ أهل أرانًا داخله بشكل فنّي. 

ألاايدووق» سانل عفد .ؤللك. الخرواك 1 500ص 


ولكن» إجعلى أن تخضع أرانا إلى أوروك 
وأهل اناج عله رنزلون: من أراضيهم 
المرتفعة» أحجار الحبال» 


(8طاط5) موقع غير معروف والتعبير يعني أيضاً: «البراقة». 

وردت مقتطفات من هذا النص في الكتاب الأول تحت (رقم 51) بمناسبة عرض 
(مقطكصة) المنطقة الجبلية الفاصلة بين أوروك وأراتاء انظر النص (رقم 2»)١5١‏ الفقرة 
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كه 


010( 
0 
هه 


00 


(0) 


00 
070 


فليينوا لي الهيكل الكبيرء 

وليشيدوا لي المعيد الكبير . 

ليقيموا لى العية: الكبير» امقر الآلهة.: 

ولينفذوا لصالحيء أوامري السامية في كلآب”''. 
ويبنوا لي الأبزو'' كجبل براق . 

لمانا إريدر"" عالق رو كاها جل 

والهيكل الكبيرء يبرز من الأبزوء مثل غان :09 


سوافت أوذة المراهين. 
وعندما أجلب من إريدوء القوانين الإلهية'* 


0 | 00اأ0ةظ 
عندما أضع التاج على رأسيء. في أوروك 

وفيى كلاب 
فليُحمل [ ماع57 إلى لمكن "كيد 
ولتحمل. 1[ دوي لمكن القير بإ السيا 


وليُظهر الشعب إعجابه وموافقته 
ولبعان أوت "5 يونا المشيهية 


(113ن1) ورد الشرح في مقدذمة هذا النص . 

(ا2طه) أو الأبسو أكاديا وهو محيط الياه العذبة الذي أقام فيه الإله أنكي مقرّه. 
(81010) هي مدينة الإله أنكي حيث معبده» وكانت محجاً لعددٍ من الآلهة من أجل نيل 
بركة أنكي. وأشهر الزيارات قامت بها إنانا حيث نقلت أسس الحضارة إلى مدينتها 
أوروك (انظر النص رقم 45 من الكتاب الثالث) . 

هذة القوايةعاثن. انمنى الحضنازة الى عاوك سا إنانا إلى اوروك: 

(د«8) هى البادئة فى اسمى ([11-ه8) بمعنى سيّد الهواء و82-11 بمعنى سيد الأرض 
ومؤنثه نين (010) وهو أيضاً مرتبة كهنوتية . 

(:3م6©1) إحدى قاعات المعبد الآأكثر قداسة (قدس الأقداس). 


(0ا16) الإلّه الشمس . 


و 


بعين فرحة!» 


إجابة الإلهة إنانًا لإينمركار 


فق كائيكا بف 1 ] بعنة الإله المفدسن "أن" 


الملكة التى تراقب البلاد المرتفعة. 
السيّدة التى كخل (عينيها) هو اما آوشوم جالانًا 


)0 


أجابت إينمركارء ابن أوتو (موضحة) : 
«تعال يا إينمركارء لأعطيك نصيحه 

إتبع نصيحتي » 
موف اقول للقي 'كلمة 4 ادن إلى اذتلك: 
الإختر رسولا طليق اللسان من بين 1[1...] 
ولتُنقل إليه الكلمات البليغة لإنانا 


السامية في [...] 
إحعاة .ون ولاق باق اعمال لمي ] 
إجعله يبيبط من الحبال [ 44 3 ] 
أمام [ بن مج ند ]شان 


وبنا عتود ا هه" لوال :العا 
ليتخذ طريقه في العفرء 

أرانًا سوف تخضع لأوروك : 
شكات” آراتا 


)١(‏ «(8) إلّه السماء السومري وهو آنو الأكادي وإنانا هي بهجة الإلّه أن بصفتها «غانية 
أن». 
(؟5) (8تصهلدعصباطوتنآ-مقصة) هو لقب دوموزي حبيب إنانا وهو كحل عيئيها. 
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عندما يُنزلون من الأرض المرتفعة 
حجارة الجيال 

سوف يبئنون لك الهيكل الكبير»ء وسوف 
يقيمون من أجلك المعبد الكبير"'" 

سوف يشيّدون لك المعبد الكبير 
فق" الآلهة: 

نيوت نوق الع كه راموك لضاف 
فين كلاسا 

سوف: ينتون لك الآيزؤ كجبل براق 

موك حعلون إريدق تال وكأمنا جيل » 

والوكل ‏ الكي يرز فتن “الابزز تهنا غار» 


وعندما تجلب من إريدو القوانين الإلهية: 


عندما تجعل مقام إين الرفيع يشرق مثل [ 00 
عنذما نضع التاج على اماك فى أوروآة 
وفى كلاب» 


وسوف يظهر الشعب إعجابه وموافقته 
ويتأمّل أوتو هذا المشهد بعين فرحة. 


سوف يكثنون الركبة أمامك» وكأنهم 


خراف البلاد المرتفعة). 


)١(‏ تكرر هنا إنانا جميع تمتيات إيتمركارء انسجابة منها لكل عا .برعي نه من أجل اريت 
المعايد. 
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أي إينمركارء أنت «صدر» المعبد المقدس 
أنت الذي تتقدم وكأنك الشمس المشرقة 
نك هوء الممّن الحبيب (للمعبد) 
أي 1[ دهده ذأ القدركاق انق "انتوم الج لله 


إينمركار يوفد رسوله إلى بلاد أراتا 


أصحى الملك. إلى كلمة إنانًا المقدسة 
واغتتان الرسوال طليى. اللمتان من يخ 1 ع ميم ] 
كما نقل إليه الكلمات البليغة لإنانا 

السافة لت[ 000ص 


مأخوذا يرهية الخبال الشاعة؛ 
اتخذ طريقك فى العفر. 


0 
فه 
ذو 


«أيها الرسول (تابع إينمركار). توجّه نحو 
سيد أرانًا وقل له: 
شوف أجنا كان هذه المدينة فيفر ون 
كعصفور [...] ييجر شجرته”" 
سوف أجعلهم يفرّون كالعصفور إلى العش المجاور,. 
نوزك: أجعا آراتا حكزاياً». كمكان: [ ...م ] 
هذا لويد كاز يروةه التناعر» 


(مهطوصة) هى المنطقة الجبلية الفاصلة بين أوروك وأرانا. 
ورد في الكتاب الأول (النص رقم )5١5‏ وهو مقتطف من هذا النص الكامل . 
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سوف أغطيها بالعفر؛ مثل 
مدينة مهدمة يدود شمققة . 


اراتك هذا البكن الل لد ا 30 


نعم سوف أهدم هذا المكان 
وأجعل منه موضعاً أحيل إلى العدم 

إنانا حملت السلاح في وجه أرانًا. 

في الماضي أعطتها كلمتها ولكنها 
اليوم نبذتها”'" . 

ومثل جبل من العفرء سوف أراكم 
الحن خليها: 


ما يفرضه إينمركار على أهالي أراتا 
عندما يستخرجون الذهب [. . .] من فلذاته 
وفلصيوةالنفية ”باون شايهاء 
عندما يصيغون الفضة [. ..] 
ويشذون البّرادع على حمر الجبال 
إن [...1] معبد إنليل» ثاني (معايد) سومر 
المختار من قبل الإله نوديمّود في قلبه المقدس» 
سوف يقوم أهالي البلد المرتفع» ذي القوانين 
الإلهية الطاهرةء ببنائه لي . 
سوف يجعلونه مزهراً مثل شجر البقّس 
ويجعلونه متألقاً مثل أوتو 
حين يشرق من الجانون” " 
(1) انظر في الكتاب الثالث قصيدة «أنكي ينظم البلاد» (النض رقم 85). 


00 أي اانا 
() (2112ة©6) هنا الغرفة التي تقضي فيها الثيمين للها قل الاشراق في اليوم التالى . 


وسوف يزيّنون لي عتبته' 
الرسول يتوجّه إلى أرانا 

انق الوسرل إل كلية للك 

وخلال النهار سافر بصحبة أوتو السماوي. 

كلمات: إنانا: السافية قله إلية في [ 0 


مأعنوذا برهية الخال الشاعة 

امخذ في العفر طريقه. 

اجتاز خمسة جبال» ستة جبال 
سبعة جبال . 


رفع نظره» اقترب من أرانًا. 

فرحا وطأت قدماه بلاط قصر أرانًا 

حيث أعلن بأس مليكه 

ونقل» باحترام؛ الكلمة التي خرجت من قلبه. 


عرض رسالة إينمركار 
قال الرميو ل لسك ارانا: 


لاحن لع مليكى ١‏ أوقدان إليك 
ماذا قال ملكك» ما هى كلهائه؟ 


)1١(‏ كان عل الرسول هنا هديد أرانًا يلعنه أنكى وستعود إلى ذلك فيما بعد. 
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لمعا الم ا 
هذه هى كلماته : 


فلبكرة الخدير بالتاج منذ ولادته 
ملل أورولةع التنين . سيك سومر ا 


الذي [ عو ميا كه ا 0 

الكبش الذي تبلغ قدرته النبيلة 
قلاع البلد المرتفع 

الراعئاللدي: 1 2101011111 


وليد البقرة الأمينة» في قلب البلد المرتفع 
إينمر كار . ف 5 اا اليلثب 
هذا ما يقوله مليكى : 
«سوف أجعل سكان هذه المدينة 
يرون كالعصفور [...] الذي يعجر شجرته ) 
سوف أجعلهم يفرّون كالعصفور إلى العش المجاور 
تبوفه أجعل آرانا كرابا كمكان 1م 
درت انها بالفقي” دزي ملق 

بذدون شفقة . 
أراتا.هذا المسكن الذى لعنه أنكى.. 
نعم سوف أهدم هذا المحكان 
وأجعل منه موضعا أحيل إلى العدم. 
حملت إنانًا السلاح في وجه أرانًا. 
فى الماضى أعطتها كلمتهاء 
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ويشدون البرادع على شر الجبال 
إن [...] معبد إنليل» ثاني (معايد) سومر 
المختار من قبل الإله نوديمّودء في قلبه المقدس. 
سوف يقوم أهالي البلد المرتفع» ذي 

القوانين الإلهية الطاهرة» يبنائه لي 
سوف يجعلونه مزهراً مثل شجرة البقّس 
ويجعلونه متألقاً مثل أوتو 

حين يشرق من الجانون 


وسوف يزيلون لي عتبته . 


ويستطرد الرسول قائلا : 
أصدر أمرك الآن بما على قوله بهذا الخصوص 
إلى الرجل المكرّس» صاحب لحية اللازورد الكبيرة 


ا ب دم و ]الي 1د الفيفة افير 
1 فوفد نع ] لد القواتيق الالمة: الطاه ة. 


إلى الذي انتشرت. بذرته في تربة أراتاء 
إلى الذي رضع اللبن من ضرع البقرة الأمينة. 
والذي كان جديرا بالحكم على كلاب 

بلد جميع القوانين الإلهية السامية . 


إلى إينمركارء ابن أوتو 
سوف أنقل إليه هذه الكلمةء 
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ككلطة سازة قسن عد الأيا” 
في الجيبار التي يحمل الثمار 


سوف أنقلها إلى مليكي» سيّد كلاب [1...]) 


سيد أراتاء يرفض 
الإذعان لإرادة إينمركار 
بعد أن تكلم الرسول هكذاء أجاب 
سيّد أرانًا (قائلا) : 
«أيها الرسول؛ توجّه إلى ملكك 
فدة كلاب وقل له: 
«لأنا السيّد الحديرء باليد الطاهرة. 


ملكة السماء واللأرض 
سيّدة جميع القوانين الإلهية» إنانًا المقدّسة» 
هي التي قادتني إلى أراناء بلد 
القوانين الإلهية الطاهرة 
جعلتني أحصّن اوجه البلد المرتفع' 
مثل بوابة ضخمة 
كفن يمكن: إذن:. لآزانا أن تخضع لأوروك؟ 
كلاء أرانًا لن تخضع لأوروك». 
إذهب وقل ذلك لليكك ١!‏ 
الرسول يبلغه عند ذلك أن إنانا لى تعد تقف بجانبه» وهذا ما أعلنته 
لإينمركار خادمها . 


4)1١(‏ (88228) بمعنى بيت السماء وهو همقر إنانا في أوروك. 
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بعد أن تكلم هكذا 
احاف الرسون سد راذا انا 
«ملكة السماء العظيمة التي تقود 
القوانين الإلهية الرائعة 
الى تسق عاك البله الزنم يلق قتويا 
والتي تزين مدارج البلد المرتفع» بلد شوبا 
ولأن مولاي ومليكي. وهو خادمها 
جعل منها «ملكة الإيانا») 
فإِنْ سيّد أرانا سوف يخضع! 
هذا ما قالته له.ء في قصر الأجرّ. في كلاب». 


ونقاضك التاثيى ‏ أكفن 'فأككر هل سيد أراناا فى عنال بخرتب الأعضات هذه فإن 
الوفول كما سكن أن تقصوو: نكر هنا تسية آرانة تلمكة الك ,وفدن ,عافن 
إينمركار . 
ولعنة انك :هن :الى أزالع. .عضر البشرية"الذفين.ووضغت هذا لتفورق 
إنليل» وحدث ذلك بسبب غيرة أنكي وغضبهء وقد حشق ذلك حين «بلبل 
الألسن» وأدخل الخلاف بين الشعوب. 
وزغل شيف ران آنننيم » بان كما أزال: نكن حكم إنليل”" كته ولعقة 
إزالة حكم أراتا. 
ونقتطف فيما يل من هذه اللعنة بعد ما ورد في الكتاب الثاني (النص رقم 
في 3/55 
العام بأجمعه والشعوب بتوافق تام 
كانت تمجد إنليل بلغة واحدة 
إلا"ام عون اللقةن :الأبءث اميد 


)١(‏ وأكثر من ذلكء فقد أزال أنكي بغضبه ولعنته عصر البشرية الذهبي المتميز بالتوافق التام 


و 


الأنوك”«الامينة: الاموة ائلك 
كن الأفديع الفيني لأس حا لأمير» لادب املك 
الآأس .ددالستيه غاضيا. الأندت الأمن غاضما 

الأب الملك غاضباً 


ومن لوحة مكملة 
بدَّل الكلمات في أفواههم وادخل الخلاف 
إلى 5- اليشن بعد اكات لغتهم واحدة. 


الرسول يكرّر قرار إنانا 
ملكة السماء العظيمة . القن تشود 
القوانين الإلهية الرائعة 
ولأن مو لاي ومليكي خادمها 
جعل منها ملكة الويانا 
فإن سيّد أرانًا سوف يخضع 
هذا ما قالته له في قصر الأجرٌ في كلاب! 


الممارزة المنفردة 

«ببلع واكتئاب»2 تلقّى سيّد أرانًا هذا الخبرء وأبلغ الرسول» بأنه. إذا كان لا 
بد من حمل السلاح»ء فإنه يفضّل معركة منفردة بين بطلين يختار أحدهما كل 
طرف. ولكثه أضاف قوله. ومع ذللكه بوعل اعتبار .أن إنانا لم تعد الآن تقف 
بجانبه» فهو على استعداد للخضوع لطلب إينمركارء شريطة الحصول على كميات 
كبيرة من الحبوب . 

يعود الرسول ويبلغ الرسالة إلى ملك أوروك؛» الذي» بعد إقامته بعضص 
الطقوس واستشارة الإلهة نيداب''': يرسل الحبوب إلى مملكة أرانّاء يرافقها رسوله 


)1١(‏ (204353) أو نيسابا بيصفتها هنا إلهة الحكمة وهى إلهة الكتابة فى مناسبات أخرى. 


؟باع 


حاملاً معه رسالةً يستعرض فيها إينمركار مجده وبأسه مطالباً أرانًا بتسليم كميّات 
من العقيق واللازورد. 
تصل الحبوب إلى أرانّاء فيبتهح شعبهاء ويبدي استعداده لتقديم العقيق 
واللازورد بناء على رغبة إينمركارء كما يبدي استعداده لبناء وصيانة معابده من 
قبل «القدماء» فى أرانًا. 
ولكن تك أزاتا الغعضوب» بعل أن يستعر ض بلوره نجده نئاسةة يطالب هصو 
انفما اكتهركاوة عازسان العقيق .واللازووة اله وسلة يانه تن احعنالاتك 
الزواج لالم هصو الدي سوف يضاجع إنانا في فصره البِرّاق » وعى إنثمر كاز 
أن تون عر امه ايو : 
وعندما يجني راسية و حلي اسه فعل 
5 ب 00 
هو يبقى مع إنانًا قرب التحصين (؟”" 
بينما أنا أضاجعها فى قصري البرّاق» فى أرانًا! 
هو سوف يتمدد بقربها على فراش عادي 
بينما أنا سوف أضاجعها فى الراحة 
الناعمة لفراش ثمين! 
هو لن يشاهد إنانا إلا في الحلم. 
البياض. عند قدميها!») 


لدى عودة الرسول إلى أوروك» فإن إينمركار على ما يظهر يلجأ إلى استشارة 
الفأل» ستياه لهذه الغاية عَودٌ قصب » جعله : 
اليمرٌ من النور إلى الظلمة» (ثم) 
(1) ورد هذا المقطع في الكتاب الأول (النص رقم 51). 


() المقصود هو التحصين الذي أنجزه سيد أرانًا على جبهة المنطقة الجبلية. 


ا 


من الظلمة إلى النور) 


تم قوع بقطمف كن عند ان معوة رسوله فيكت أرانا حافت مه 
يوون ارق وسنالة أخرى . 

وبمجرد رؤية الشَّبّح يدخل الهلع إلى قلب سيد أرانًا. ولكنه بعد أن 
يتحسر نان إنانا أدارت وجهها عنه وعن شعبه يستشير «وزير بالؤعلة 77 . 


لاشتحة) 


عودة إلى فكرة المبارزة الفردية 
ويكرّرء بعد ذلك. اقتراحه الأول بقبول المبارزة الفردية : 
الكي يُعرف من هو الأقوى) 
مشترطاً أن يكون المصارع المنتخب : 
االبس أسودء ولا أبيض ١‏ 
لعنبوى أفيوو ولا أصفر أو مرقطاً)”") 


يعود الرسول إلى أرانًا مرة أخرى؛ حاملاً معه في هذه المرة رسالة مكتوبة. 
يقول كرامر بخصوصها: إذا ما صح تأويل هذا المقطع من النصء. فإن إينمركار 
يكون أول من ابتدع أسلوب المراسلات الدبلوماسية على ألواح الفخار. 


يعود إِذنْ الرسول إلى أراناء حاملاً معه رسالة مكتوبة تتلخص في ثلاث 
نقاط : 


. إينمركار يقبل تحدئ سيد أرانًا .وهو عل استعداد لاخثبار مضارعه‎ -١ 

؟5- يفرض إينمركار على سيّد أرانًا تكديس الذهب والفضة والأحجار الكريمة من 
)١(‏ في هذا العمل السحري اللمألوف في العصر البطولي طالع شوم بالنسبة لسيد أرَاتا . 

() التسمية السومرية لحامل هذا المركز هى «شاتامو» (52218018210) وهو ضابط ذو مرتبة 


عالية فى البلاد لا تعرف تمامأ مهامه. 
)0 قد يتعلق هذا الشرط بلباس المصارع (؟). 
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أجل الإلهة إنانًا . 
“'- يهدد مرة جديدة أرانًا بالدمار الشامل» إذا لم يعمد سيّدها وشعبها إلى جلب 
««احجارة الحخبال» لبناء وتزيين معبد إريدو. 
يسلم الرسول اللوحة المكتوبة إلى سيد أراناء منتظراً إجابته . 


وبشكل مفاجىء » كلقن .فيك اران مساعدة من مصدر غير منتظر. 


فججأة لبه إيشكوي الاله السومري للمطر والعواصفء, القمح والفول البري 
ويكدسهما أمام سيد أرانّاء الذي يتشجع ويعلن للرسول» بأن إنانًا: 
«لم بجر بيتها ولا سريرها في أرانًا' 
يتضح بعل ذلك» وعلى الرغم من التشويه فى وة الخصن:: أن ضعب أوانا 
قدم لأوروك بنهايه الأمر الذهب والفضة واللازورد. 
كسرة لوحةء وأهمها لوحة متحف اسطنبول التي تحمل اثنيى عشر عموداً والتي 
قام بنسخها خلال عام 1955. 


)١(‏ [كلتاعاطة1). 


لاع 


(15) - لوجال باندا 
وحصار أوروك 


نذكر بأن الملوك الذين عرفتهم فترة الملكية السومرية الثانية”''» والذين عاشوا 
في «العصر البطولي») لسومر هم: 
لوجال باندا وإينمركار وجلجامش”") في أوروك. 
1 . 7- :. ُ 
- وإينميباراجيزي واجا وميسيليم 2 في كيش . 
١‏ 5 6 . داع دب 
- وإينسوكوشيرانا ' في أراتا. 
باندا معاصراً لإينمركارء يوم كان هذا الأخير يحكم أوروك ويوم كانت الإلهة 
إنانا قد اتخذدت من أرانًا مقرأ لها. 
وبصدد هذين النصين» لا يمكئنا مع الأسفهء أن نقدم عنهما سوى ما 
عرضه كران عن الملحتوى العام مم اعترافه بصعويه الترحمة. عل الرغم من 
احتوائهما على عددٍ مهم من الأسطرء معتبراً أن هذا العرض لا يتعدى القراءة 
الأولية ل 
)80١0١٠١_ 5مه٠( )١(‏ ق. م. 
(؟5) (208ظطلهعنرآ) و(12ه[تعسصسط) ر(رطوع سيوع 31 ) . 
(9) (أوعناع212طلسصط) وزهمععة) ر(صس [لادعك/8) . 


(:) (122112[ط 5لا ع[ل251). 
(0) وسوف يرد النص الثاني تحت (رقم ؟17١).‏ 


ابا 


١‏ النص الأول» يمكن عنونته: «لوجال باندا وحصار أوروك واللجوء إلى 
إناناكى وهو حتوىي على كر ده ع سطر فيها القليل من النقضن والتشويهء 
ومع ذلك فإن معناه لا يزال غامضاً في بعض المواضع» وفيما يلي تلخيص 
كرامر حول عتوى الأجزاء المقروءة . 

؟ - البطل لوجال بانداء كان يقيم على ما يظهرء رغم إرادته فى منطقة 
«زابو»”''» وهى المنطقة التي تجاور بلاد عيلام في الجنوب الغربي من إيران 
الحالي . 

وكان شديد الرغبة للعودة إلى مدينة أوروك. ولهذه الغاية فإنه يحاول كسب 
فنذاقة .وثقة الطائر. #زيمدوهووة"'* الذى :يفون المضائن والى. للا" هرة لقرراته: 

9" فى أحد الأيام. أثناء غياب الطائر عن عش صغارهء يتقدم منهم لوجال 
التيجان «شوجورًا”" عل رؤوسهم. 

0 لدى عودهة الطائر إيمدوجود. فإنه يبتهج لحان يرى أن صغاره عوملوا 
كالهة. ويعلن بأنه يمنح صداقته ومكافأته لن عاملهم مثل هذه المعاملة.» سواء 
أكان بشراً أم إلها. 

6 يتقدم عندئذٍ لوجال باندا لاستلام مكافأته ويتلقّى من إيمدوجود المديح 
والتقدير والبركة» مكررا ذلك عدة مرات ومؤكدا له أن بإمكانه العودة إلى 
أوروك مر فوع الرأس . 

5نم ووتاة عن حللي :لزنه اليانواه على له الطاته أن عيدو سيكون: عنقا 
شريطة ألا يبوح بسبب سفره إلى أحد. حتى إلى أقرب المقرّبين إليه كما يقدم له 

لاب عاد الطائر الم قشف والتحق لوجال باندأ باتباعنة: وأعلن لهم بأنه 
هوة إن أروواة: تجار لو اسه هين عند تنظ 1 االسشاطر العى فتليا هذه 
)1١(‏ (ناطدح2). 


(؟) (للناع ندكصمس]1). 
() (1282ناعنتط5). 
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الرحلة؛ التى لا يسلم ينها أخند:. عا :اعغباز أن الذهاتب: من يلاد (زابو) إلى 
أوروك يقتضي المرور عبر جبال شاهقة العلو واجتياز النهر الرهيب (كور)"'". 

لكن لوجال بانداء لم يبدل رأيه» كما لم يصرّح عما قاله له الطائر إيمدوجود 
بصدد نجاح رحلته. ثم توجّه نحو أوروك ووصل إليها بنجاح . 

م إلا أن إينمركارء إبن إله الشمس أوتوء ملك أوروكء وهو سيّد لوجال 
باندا كان في وضع مجو أن تان 1 37> الكى كانك السخراق يوت 
الأضرار 552 بللاد سومر واكاد. بسحت فى حصار مديمة أوروك: وكان على 
إينمركار توجيه رسول إلى إنانا أختهء إلهة أرانًا طلبا لمساعدتها. 

فون ذلك تشرضن ‏ وهاه بانذا لفنمم. لكر وسيول ملكي إلى أراتاء 
ويقبل إينمركار عرضه الشجاعء. ولكنه يأمره بأن لا يبوح لأحد بمهمته وأن 
ينفذها بمفرده. وهنا أيضاً يخبر لوجال باندا أتباعه بأنه سيغادر بسرعة» ويحاولون 
بدورهم ثنيه عن قراره»ء ولككة “له ندلرزاية: يقزوة. ستاذعة: وبباشن وخلنةة 
فيقطع بنجاح الال السبعة التى تمتد على طول بلاد أنشان”' ويصل إلى أرانًا . 

4س سنتقئلة الآلية إنانا تحرارة وتسألة عن سيب قدؤمه دون آنة. حاشية؛ 
فيكرر لها كلمة بكلمة رسالة إينمركار. أما إجابة إنانا التي ينتهي بها النص. 
يتوجب عل إينمركار اصطياده. وتتحدث أيضاً عن أوعية للماءء على الصنّاع 
إعدادها من معدن أو حجرء على إينمركار استقدامهم إلى مدينته . 

ولا نفهم تكلي ليقن نمكة سمت هذه العرتييات: القناة سومن راكاد وفك 
حصار أوروك. ولا بذ من التذكير بأن العصر البطوليى تضمن السحر من بين 
الؤساكل :التي بيمكق اللحوة إلبيا. 


)١(‏ «(2نا) وكور هو أيضاً اسم الوحش الائي (التنين) الذي هذد الأرض كما ورد ذلك في 
النص (رقم 85) من الكتاب الثالث . 

(6) (8441601) رمز النص (رقم ) من الكتاب الثالث إلى متحضير قبائل المارتو. 

(0) (مهطوصة) المنطقة الحبلية الفاصلة بين أوروك وأرانًا. 
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(؟؟ )1‏ لوجال باندا وشفاؤه 
من قبل الإله أوتو 


عرف هذا النص أيضاً تحت عنوان لوجال بانداء البطل الهائم؛ أو لوجال 
باندذا وجبل هورّوم”". 

يحتوي هذا النص على 1٠٠‏ سطر وقد فقد بدايته ونهايته وما وصلنا منه 
يقارب 0٠‏ سطرا نصفها بحالة جيّدة ومع ذلك». فإها لا تسمح بتقديم ملخص 
كامل عن محتوى هذا النص. وفيما يلي ما يمكن أن يكون الإطار العام» لهذه 
القصيدة السطولية.. 

١‏ خلال مهمة انتقال بين أوروك وأراثّاء فإن لوجال باندا ورجال حاشيته 
يصلون إلى جبل هوزومء حيث يصاب لوجال باندا بمرض» يجعل حاشيته تعتقد 
أنه سيموت. ولذلكء» فإن رجال الحاشية» يقرّرون متابعة مهمتهم بدونه وتركه 
في مكانهء مزوداً بالماء والمؤن وإلى جانبه سلاحه أملاً بنقل جثمانه إلى أوروك 
لدى عودتهم من أرانًا. 

؟ ‏ في حزنه على حالهء يتوجّه لوجال باندا بابتهال حارٌ إلى الإلّه أوتو'" 
طالبا 50 يستجيب أوتو ويقدم له طعام وشراب الحياة ويشفيه من 
مرضه . 


»اعم ند قاد من سرقيف: سول الوساكن باندا عاقيا تكى نيوت للد 


)١(‏ (11012ا11). 


(3)9 :[08)) إلهالشمين السوهرف: 


م 


الموتقافةة عيهه عفد بالتبا تان النريةوبالظ:اقن الثن ,ماده : 

4 ثم يل ذلك. حلم يراهء يسمع خلاله نداءَ» هو على الأرجح صوت 
ولق إله الكتهيين» يأمره بإعداد سالا جه واصطياد ثور وحسشي ء وتقديم دهيه إلى 
الآله 'الكويين. لذى: شتوؤقة ...وان شسكن, كذللة يجدى. يسكت وقة دن جمرة 

ه ‏ ينفُذ لوجال باندا بمجرّد استيقاظه. ما أمره به أوتو» ثُمْ يعد أطعمة 
وشرابا ممرأ كتقدماتٍ لكل من أن وأنكي وإنليل ونينخورساج رباعي الآلهة - 

5 سا يلي الفقرة أعلام. فسم محتوي حوالى ١٠١ ٠‏ سطر وهو آخر ما وصلنا من 
ها لضن 

وقد خصّص هذا القسم لتمجيد الأنوار السماوية السبعة التي يستعملها لإنارة 
الكون كل من الإله القمر نانا والإله أوتو وإنانا إلّهة كوكب الزهرة. 

/ا ‏ النهاية مفقودة ولا يمكن التكهن بتتمة لهذا النص. 


م١‎ 


 )19(‏ بين كيش وأوروك 
جلجامش يخضع آحجا 


١‏ ف هذا التصن السومري حول جلجامش . تعجذه أمام مشكلة بين ووو ك 
وكيش”''» التي توجّه له إنذاراً للخضوع لسلطة معبد كيش . 

أما اللتلذف .نين المملكتين». فكان:«خول ماحد الستضال؟"" الذي كان استتمارة 
عل ها :تظهر :مكبر كا بين أوووك و كيش:..: + 

لا يدخل النص في تفاصيل الخلاف ولا يقدم له. لحك أنفيها مباشرةً في 
قلب الحدث. حين كان جلجامش يعالج موضوع الإنذار أمام مدينته» أي أمام 

؟ ل يتضح من النص أن أوروك كانت ذات ملكية «ديموقراطية»» إذ كان 
على المللك جلجامش فالشينيية لا تاد القرارات الهامة. العودة الى مجلسيه . مجلس 
«القدماء)ا» الذي يمرر يدوء وحكمة. عدم حمل السلاح»ء 0 وجه كيش » 
وجلس (الشمان) اللحة يعررول متمحمسياين ل السلاح وعدم الخضوع لسلطة 

درة 


“" ب وها هى المدينة محاصرة من قبل اجا ' ملك كيش ». وجلجامش حمس 
جحلوده ويطلب أن يتعدم ال أبطاله: للقاء جا خارج الا هيوان يعر ص أحدهم 


)1١(‏ (1556>) المدينة القديمة المجاورة لبابل وهي على بعد ٠٠١‏ كم عن أوروك باتباع الطريق 


النهرق ٍ 
(؟) أتى ذكره في مقدمة ملحمة جلجامش (نسخة نينوى). 
() (هعمع 2 ). 


حية 


نفسهء ولكن يتم أسره ويسلم إلى آجا. 

4 وهنا ليست البارزة الفردية التي تنهي الحصار كما هو مألوف في العصر 
البطولي» ولكن هيبة جلجامش وتألقه الإلهي. إذ إنه بمجرّد ظهوره على سور 
أوروك تنقلب الجماهير على آجَاء ويتمٌ أسره. وهنا يتدخل كرم جلجامش وروح 
الفرروسية الع بيتعحل عا :والن..من شبعهنا "العفو هكد القدوةات .وسكذا يكين 
الحصار ويعود آجا إلى كيش . 


جلجامش أمام مجلس 
القدماء فى أوروك 


1 إن أوروك أوفد أجاء اضَن انقوونا ام 7 


5 و 
من كيش» رسلا إلى جلجامش"' 
وأمام قدماء: فيد ته 
عرض جحلحامش القضية هكذا: 
15 "لكي ننتهي مع مشكلة مأخذ الصلصال9 
لكي ننتهي مع استخراج الصلصال» الذي 
ام . 5 6(غ) 
كلا! علينا ألا نخضع لمعبد كيش 
ولنضرب بسلاحنا!) 


)1١(‏ (أكع822101584188) يعتقد بعضص العلماء أن آحخت جلجامش الذي يصبح خالا كنا 

(؟5) الد خول هكذا في قلب الحدث جعل البعض يفكرون بأن هناك بداية لم يعثر عليها. 

فيه لاعت أن يكون هذا ماحد فائق الجودة لكي تفاخر به ملحمة جلجامش ولكي يقع 
الخلاف بين أوروك وكيش على استثماره. 

() من المرجح أن حيط قاين كان نقد لتجديد المساحة الممكن الاستخراج منها وفق نظام 
خاص لتوزيع حق الاستثمار بين المدينتين. 


اللدك 


0 
3 


10 


مجلس قدماء المدينة 
أجاب جلجامش : 
الكي ننتهي مع مشكلة مأخذ الصلصال 
لكي ننتهى مع مأخذ صلصال البلد. 
عم قياسه بواسطة الخشط. 
فلنخضع لمعبد كيش» وعلينا ألا نضرب بسلاحنا!" 


جلجامش توجه إلى مجلس 


شبان أوروك 


]5 


20 


جلجامش. سيد كلاب" 
الذي يثق بالإلهة إنانا 
لم يقبل قلبه رأي قدماء المدينة. 
مرّة ثانية» أمام شبان المديئة”"! 
عرض جلجامش القضيةء على هذا الشكل : 
الكي ننتهي مع مشكلة فاعك الفلضال 

لكي ننتهي مع مأخذ صلصال البلد 
لكي ننتهي مع مأخذ الصلصال المفضل في البلاد 
5 ننتهي مع استخراج الصلصال». الذي 

يتم قياسه بواسطة الخيطء 
كلا! غلينا آلا تخضع لمعيد كيش»: ولنضراب ببتلاحتا : 


)١(‏ (ط#8لان>1) حي المعابد في أوروك أو ضاحية منها. 
20 هم مجموع الشبان القادرون على حمل السلاح . 
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إجابة شبان المدينة 


أجابت جمعية شبان المدينة جلجامش : 
5 (إلى الذين هم في عمل السخرة أو في فترة الاستراحةء 
أنتم الذين تعتئون بأيناء الملك 
أنتم الذين تضغطون (بفخذيكم)"'' 
على ددج مطاباكم 
أنقم “الذين. لا ضعي (العنجاعة)”7 
15 ان تتفمله لمعي كقي» .و الشرجد بسنا جا" 


محيد أوروك وجلجامش 


0010 
230 
فر 
00 
4 


00) 
(/ا) 


0 أوروك تحفة الآلهة 
الأ" المعبد الذي نزل من ال 
الآلهة ‏ العظام. هم الذين رسموا تخطيطه 
سورها العظيمء هو الغيم الصاعد من الأرض 
مقرّها الستامى 2 ا 0 

5 هو أنت الذي تعتني بهاء أنت الملك المقدام 
أنت دو الرافيق الرائع » الأمير حبيها أ 
كدي تو ل 


مقدمة (رجاله) لا يؤبه لهاء سوف تتشيّت . 


5 الديخ يعتلون م بدذوك در 
حرفياً الذين فيهم روح أو نفس . 
ععتن كران أن على التكماء والكيان يفكلدن 'أرك "يرنانة فده اللشدرة 


(88112) بمعنى بيت د ء وهو معبد إتانا فى أوروك. 

بمعنى أن مخططه نزل من السماء كما فعل يبوه حين رسم لو سق تابوت العهد خراو 
(560: وف +غ) 5 الشمعدان ذا الشعب السبع في عدد (8: 5). 

(لالم) إله السماء السومري. 

أي آجا ويمهم أله قدم بواسطة سميئة من كيش إلى أوروك (7 كو عل الفرات). 


مغ 


وليس بوسع رجاله صعود النهر بالتجذيف”' 


الاستعداد للمعركة 
40 في ذلك اليوم , إن جلجامش. سيد كلاب 
ابتهج لكلمات شبَان مدينته 
0 
صرّح عند ذلك لأتكيدو خادمه 
أعد الآن تجهيزات المعركة 
إمسك بيمينك سلاح المعركة 
5 نيونت( الأساعة) ينا فوع ! 
أما هو [آجَا] بمجرّد وصوله» فإِنّ 
تالق رهبتي الكبيرة سوف يصعقه 


وستنعحدم استعداداته وتتشتت أفكاره 


حصار أوروك والبارزة الفردية 
ما كادت تمضي مذة خمسة أيام 
ما كادت تمضي مدة عشرة أيام 
حتى عمد أجّاء ابن (إينمرباراجيزي») إلى حصار أوروك. 
إستعدادات أوروكءع لم تعد فاعلة 
وجلجامش سيد كلاب 
(أنتم مضطربون» يا جنودي المحاربين! 
)١(‏ يتصور الشاعر هنا إنكسار جنود آجا وعودتهم على سفينة بترت مقدمتها وعليهم 
التجذيف . 


كم 


وليتقدذم للقاء أجا!) 
5 بيرهورتور"'' ضابطه الملكي 
«أي مليكي» أنا هو الذي سيقوم بلقاء آجا. 


حتى ننعدم استعذناداته ونتشتت أفكاره!) 


محاولة بيرهورتور 

خرج بيرهورتور من بوابة المدينة 

0 وما أن تم خروج بيرهورتور من بوابة المدينة 
حتى قبض عليه على مدخل المدينة 
فأخذ بيرهورتور يضرب بكتلة سلاحه 
ثم أوتى به أمام آجا. 
وسلم أمره إلى آججا. 

5 وقبل أن يتمكن من الكلام”'*. فإن 

صانع اسلحة أوروك. ضعه إلى الور 

إنحنى من أعلى السور ليرى (ما يجري). 
شاهده آجا 
وقال لبيرهورتور: 
«أيها الخادمء هل هذا الرجل هو مليكك؟ 


إجابة الضابط وتمجيد جلجامش 


0 «هذا الرجل ليس مليكي (أجاب بيرهورتور) . 
ذا كان هنا الرسعل مالف عو م كى 


لكان جبينه يبدو صارما 


(1) (2لاعطء]8) اسم الضابط الملكي . 
(؟) أي قبل أن يتمكن من عرض موضوع اللقاء الفرديء للحسم بين المملكتين. 


لا 


15 


850 


. 3 ٠؟]‏ دام اش ١‏ 
ولكانت: له عتدك«-ذلالك نظرة دور ام 


ولكانت له لحية لازوردية”) 
ولكانت أصابعه دقيقة (؟) 
والجماهيرء أما كانت ستخضع؟ الجماهير 
أها كانت ستتحمس؟ 
والجماهيرء أما كانت ستتمرّغ في العَفر؟”" 
والبلاد أما كانت جميعها ستذهل دفعة واحدة؟ 
ال ا لين 
ونقامة الوه مان كانه سو را 
وآجّاء ملك كيش» أما كان سيصبح 
0 وسط جنوده؟ 
عند ذلك». كان هناك قتال وتبادل الضربات 
إِذ تابع بيرهورتور الضرب بكتلة سلاحه . 


ظهور جلجامش وأسر آجَا 


0010) 
030 
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بعد صانع أسلحة أوروك.» صعد جلجامش إلى السور 

كل شعب كلاب»ء القدماء وحتى الأطفال» أذهلهم 
تالف لريب 

وشبّان أوروك حملوا (من جديد) أسلحتهم 


صورة مألوفة سومرياً ترمز إلى القوة بالنسبة للآلهة أو الملوك. 
عدد من الالهة مثل سين وشمش ومردوك ونينورتا كانت لهم لحى من اللازورد. وفي 
رجاء موجه إلى إله 00 «[تكلم] مع مللكنى ) الثور الوحشى. ذي العينين المتعددق 
الألوان واللحية اللازوردية»). 


(9) و(5) تعبيران لانزال نستعملهما للدلالة على الهزيمة والإنكسار. 


0) 


تبتر مقدّمة سفينة المهاجم من قبله أو تحرق لكي يعني القتال «النصر أو الموت». ولدينا 
في الإلياذة وفي غزو طارق بن زياد اسبانيا مثالين عن ذلك؛ وهنا يمكن أن يكون بتر 
مقدمة السفينة سيتمَ من قبل رجال أوروك للحيلولة دون هرب آجا المنكسر. 


4 


90 


05 


99 


خطاب جلجامش 


010 


99 


100 


]05 


تمركزوا على الطريق قرب بوابة المدخل 
ثم خرج أنكيدو من البوابة الكبيرة 
وانحنى جلجامش من على السور. 
فنت ذللك: بشاعنة احا (وسال) انكين : 
«أيها الخادم. هذا الرجل. هل هو مليكك»؟ 
«نعمء. هذا الرجل هو مليكي) 
وما أن تلفظ بكلمات: «هذا 

الور 0 
حتى خضعت جماهير وتحمست جماهير 
55000 
واللقة. قات دعانع رقف _ لجل 
وأخذ: النامن. يعضوان: التراتت 
وبترت مقدمة السفيئة 


واجاء ال وسط جنلوده. 


وإطلاق سراح أجا 

في قلب أوروك. أصبح آجا سجيئا مع جيشه 
بستعاش» عد كلدب ناه 9111 

اليس اجنا ملازمي؟ اليس اجا ضابطي؟ 

هل اجا هو حاكم مملكتىي؛. هل هو قائدي؟ 
هل أجا هو قائد جيوشي؟ 

احا “لك منحتنى التفسء. منحتنى الحياة 
أننت. يا' أجاء. أخذت: اللاه:: إلى حضنتك 


يحاول جلجامش في المقطع التالي تلقين آجَا درساأً في التسامح والكرم وإبقائه إلى جانبه 
وإزالة العداء بين أوروك وكيش . 


2) 


وكدهفت التبعين للعصفور العابر) 


عودة إلى تمجيد أوروك وجلجامش 


110 


سؤزها العظب + الشنى الضاعك نمب الأرضظ 27 
1 ب مقرشة 

هو أنت الذي تعتني بهاء أنت ملكها المقدام 
أمام أوتوء أعيد إليك نعمة الأيام القديمة!» 

ترك آجا حرأ يعود إلى كيش 


فيه 


)١(‏ شهرة أسوار أوروك كانت موضوع افتخار الشاعر منذ ذلك الوقت. 

(؟)7 أ "الاياتا وهوديت النماء» بيت الاله الن !اله الستماء:. 

(*» لدينا هنا مثل عن نبل ملوك العصر البطولي. وترك آجّا يغادر أوروك عائداً إلى كيش هو 
من هذا القبيل. 


36 


)5 ؟َ 0 إيزا إله الدمار 


١‏ قبل عرض ملحمة إيرًا التي هي النص الوحيد الذي سوف تشتمل عليه 
عذه"التشرمم. عرد السك ن واس لتقي و لش زه الك جل الا رقي د 
ععين :اللقرره العا كلم سوال اقتايت إل التدسان الشنا من والؤبافة: والتوي إل 
العدم الذي عرفته حروب 5-7 العا لات بويناء لامي اظووياك أو ااه لفو الت 
والتى هن على نقيض ما وصلنا من خيال وجمال أساطير العصر البطولي وبساطة 
حل الخلافات بين الممالك. 


؟ ب قبل أن يتمكن سرجون الكبير الأكادي من توحيد البلاد وبناء 
اممو اطوريفه الاوق "© "كاتك كاك اول توسنيتوية" سوسرية اقاقيرة فاونها 
ارو كاحي لك لفن 


ولم تدم أمبراطورية سرجون الكبير أكثر من قرن ونصف القرن لأن حفيده 
نرم - سين" بعد أن أحمد ثورة ضدّه قامت في سومرء هدم بسببها معبد إنليل 
في نفّرء غلب على أمره من قبل قبائل الجوتي”*' التي دمّرت العاصمة الجديدة 
اقادي واذالنية ول الاير" الررحكيك الباقه :ماه مانة عام» ,رركن فك ارت 
هينغال2 من طردهم حوالى 7٠٠١‏ ق. م. 


(5) (تمصتعهانلا) حكم حوالى 5106 ى. م. 
(*) (م1ك-تصطة22]<) (5565 0 “7؟1١؟١1),‏ 

(5:) (11نا©) قبائل نزلت من جبال زغروس . 
الل لم يكتشف حتى اليوم موفع هذه العاصمة. 
(5) (([أد2عض11طآ-دانآ). 


4١ 


وبعد عودة الحكم السومري في لغش وأور وأوروك» وقبل أن تظهر أهمية 
مدينة بابل. استعادت البلاد اعتزازها بعد طرد قبائل الجوق كهنا اسلفنا: 5 


فترة حكم الملك شولجي”'' كان الفخر والإدّعاء بالتفوق هو الأدب المسيطر. 


ونم يمض أكثر من نصف قرن على طرد الجوتي؛: حتى عرفت البلاد كارثة 
ارود سين قام الجبليون السوتيون”''' والعيلاميون باجتياحهم لسومر. وبعد 
فدمهيع الآون :ونفر .ومنن: أخر: ستاقواة املك إرتئ سين" أسيرا .ولا بدفيخ 
الرجوع إلى مرثية «البكاء على خراب سومر ومدينة أور”*ا لمعرفة مدى الخراب 
والدمار اللذين عرفتهما جميع مدن بلاد سومر. 


لاس إفميانا من عام ١8914‏ ق. مء بدأت بابل «القرية» المجهولة مخرج سر 
باجو ا ل متا ركرس تراه مذي الراك سي رويد م 
5 ا وال حمورابي ا بابل لاا اي مدن دنا مثل سييار وكيش 


حوره تفلم خرووابع ضرتن يازل مقلفا الوالدفه كانت انون الذاله تقك. دك 
قوية في الشمال تمكنت من إخضاع الفرات الأوسط ومدينة ماري. مما حدا 
آنذاك . 


إلا أن مملكة ماري استعادت عرشها من آشورهء وأصبح ميزان القوى خلال 
حكم حمورابي موزعا على الشكل التالي: اشور في الشمال وماري في الغرب 
وإيشنونا في الشرق ولارسا في الحنوب وأخيرا بابل في الوسط . 


110 '(لماناة8) عكى. قن آور وال ازثكة تي 06805 وب عم 
()1 هم قبائل السوتو (1ا]نا8) وكانت منطقة جمعهم بجوار جبل البشريىي فى منطقة الرقه 


اللي 
(6) (518-نط1) حفيد شرججى . 
99 «الطى الرضئ (رقم 06 0 الكتات الث 
(0) (1لألوان4ط-7اك). 
(5) (تنهحرصزك) و(زطادل>ا[) و(دطادده80). 
(590) (22:58.]). 
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4 عد وقل مجعم حمورابى ١7745١‏ 5 د ن/ا١ا)‏ فٌ. م بحنكته ودهاء شناسكة فين 
والثقافة والمعرفة بدون منازع. بحيث استمرت أمهميتها أكثر من ألف عام غلى 
الرغعم من انحسار دورها السياسي . 


ه ‏ حكم حمورابي خلال 15 عامأًء وكانت كل سنة من سنى حكمه تتميّز 
الأضيوة اسن شكقهه بافلومه لكان اق ند وار واللنذياف الف “ديه الشكلتك 
المدن التي أخضعها إرضاءً لالهتها. ولا بذ من التذكير بأن إخضاع المدن لم يخل 
كالعادة من أعيوتال العتفة وتالع سين والإعدام والسي ع ومن ثم بعل الستتبامب 
الأمورء العودة إلى الترميم والتجميل إرضاءً للآلهة. ومع أن الأله مروولة كان 
الإله الأوحد الذي تجمعت فيه صلاحيات جميع الآلهة. فإن حنكة حمورابي 
الدبلوماسية جعلته؛. في مقدمة تشريعهء يقدم نفسه كمفضّل من قبل كل إله على 
حدم سات ا عن قل كل اله عل موية أن هبه شحل .يرا دون عورف يخنك إغاذيه 
أنه قضى على أعدائه في الشمال والجنوب"'' وبعد مباركته لكل من يتّبع محتوى 
تشريعه بحيث يصبح مثله «ملكاً للحق»» طالباً من شمش إطالة حكمه ليتمكن 
من رعاية شعبه في الحق - أما اللعنات التي يوجهها حمورابي إلى كل من يخالف 
تشريعه ولا يحترم محتواه وكل من يبدل فيه أو يمحي اسمه ليضع مكانه اسمه 
هوء. هذا المخالف الذي لا يخشى الآلهة. سواء أكان ملكا أم حاكما"''... 
فقا لهذه الحيثيات: يطلن: حووان. مق كل إله بيخسب الختصاضه معاقبة 
المخالف . 


5 درج ملوك اشور على تعيين حكام محليين في المناطق التي يخضعونباء 
)١(‏ ححرقياً أعداء الأعلى والأسفل . 


(6) حيثيات اللعنة هي التي ترد عادة في نصوص عديدة وقد ورد ما يمائثلها من قبل ملك 


أ اس 
ماري . 


وي 


والثورات ومحاولاات الاسةمادة أن وعند ذلك كانت العقوبات صارمة . 


كانيك علكة شارية قبل اشون تربط القبائل والمان المحيطة مها بقسم لضمان 
الولاعة: | تا ويف نو نذلاك. الو تافق لالكية». و كاف ارمع ون" وال اشيرن اناك 
يعد اتفاقيات مكتوبة تشتمل على اللعنات التقليدية التي من شأنها ضمان احترام 
مفعونا. ال أن إنعى هذه اللعفات: هى علفتة. للنظر مشكن حخاضن»: لأن 
سير عد ون 1 فيها المخالصس:* 
ابمعاقبته ومعاقبة أبنائه وبناته 
بطح ٠١‏ عظامهم مل ما يطحر القمح؟. 
كما أن أشور بانيبال (574 - 577) ق. م» وصاحب مكتبة نينوى الشهيرة» 


يكن باللينة كنا قعل والذه اسرحدون .ولكتة نفك اتعلذ عله النصق: 
وذهب إلى أبعد من ذلك كما يعلمنا هو بنفسه في إحدى وثائقه. 


لا في عام 107 قى. مء أَحْمد أشور بانيبال ثورةً على آشور قام بها في 
منطقة نفْر إبنا حاكم المنطقة المتوق بعد أن شبّجعا ملك عيلام على الانضمام 
إليهما. وقد نفى إلى بلاد اشور قادة المنطقة الذين ساهموا في الثورة وحلفاءهم . 
ول مكقفو دلقي :]دامر نيان :قب الناكب السيايق» «والف القارردق الوق سد 
بعد ذلك: فقد أَجُبَرَ أشور بانيبال إبنى حاكم نفر المتوى سحق عظام والدهم 
أمام بوابة المدينة. وفيما يلل ما ورد فى الوثائق الملكية بهذا الصدد: 


نابو م لاقلاء وول بد إيقير 517 بإيقا: تابو افقوم به الوك التجاكي ادر 
والدهما وذريتهماء اللذيْن شججّعا ملك بلاد عيلام أورتاكي”*' على محارية 


) 


باد آكاد ‏ عظام نابو شوم إيريش التي نقلت من بلاد 0ن َس 


119 حعك اكور وال لقاب 115 )مه 
(؟) (ل10نل-سطاول) و81 -اء1]3) . 

 )(‏ (طوعم- 1ن -تاطول). 

(غ) (للفسل]). 

(85) (هاناطترةت) تدل على منطقة نفر الثائرة. 
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أشور» هذه العظام. أمام البوابة الداخلية لمدينة نينوى جعلتها تسحق من 
قبل إبنيه) . 
6 وبعد أن أخضع او اال ل م العيلامية في حملته السادسة 
عام 5145 فى. م تك لنا ره فنا مده بعد انتصاره : 


ااقبور ملوكهم القدماء والحديثين» الدذين لم يكرّموا عشتار الف والذين 
أقلقوا الملوك آبائي ‏ هذه القبور هدمتها ونبشتهاء وعرضت للشمس 
هياكلهم العظمية وحملتها إلى بلاد آشور. وبذلك فرضتٌ على أشباحهم 
ألا يعرفوا الراحة أبدأ بحرمانهم من التقدمات الجحنائزية والقرابين 
الجائلة ا 


وهكذا مكن اشتوز بانيبال من نفي عظام الموتى ونقلها إلى بلد غريب وقطع 
1 وبصدد إخضاع مدينة سوزهء لا بد من التوقف أيضاً على بعض 
التفاصيل المرتبطة بموضوعنا حول «الحرب والدمار»» فقد عمد اشور بائنيبال إلى 
نقل غنائم لا تحصى إلى آشور» وببذه المناسبةء يفخر أشور بانيبال» بأنه مسح 
المعايد العيلامية . بحيث , يبيعل للآلهة والالياكة الو نمى عماثيلها. ا وجود. 
ويقول حرفيا: 
البحيث لم يعودوا سوى هبّة ريحا 
وهكذا جعل أشور بانيبال آلهة عيلام تفقد قدرتما على الحماية. وتظهر هنا 
الغلاقة بيخ المعيد مقر الأله وقدرة هذا الآلد:.. ويضنفه. التصضى” 
«الأحمات المقدية القن 1نيضيع اقبها أي جتن 
رحله و يعرب اعد 1 من جوارها. قأم 
جنودي بتدنيسها وإحراقها"'. 
وبال قنانة إل اقل لاقع :تلن الدوو امال ومريا تيه سيول :ف سحل تعد كران 
ونيا قله ال الدروع انضويتة مالي سضهيا عض ملطقة بعتا فى ونه عوفي ! 


4)1١(‏ (50152) المديئة الواقعة على أحد روافد دجلة من بلاد عيلام إلى الشم :ره لغشن عل 
جه حرال 704 اك 


هه 


ويعتقد بعض الباحثين أن هذه العادة هى تقليد قديم عرفته الفترات السومرية 
ميك الألف» التالف قن اليلاف: 


٠‏ - وهكذا يتضح من الأمثلة المقدّمة أعلاه. بأن تدمير المدن ومسح المعابد 
وطرد الآلهة وأسرهم ونبش القبور وتشتيت العظام أو نقلها و«نفي» التربة 
وسجنلهاء كل دللي كان يعنى «الاعادة إلى العدم؛). بحيث يصبح العذو اكلا 
شىء». بعد تهديم كل مكوّنات بنيته الشخصية والعائلية والاجتماعية. ونحويل 
أشباح الملوك الذين فقدوا هياكلهم العظمية إلى أشباح هائمة لا تعرف الراحة. 
يتحولون إلى ١بشر‏ دون ماض ولا مستقيل»! 


كللق فى لافلسفةلا الخرت والدهان الى عرضها كلاد هاءينق الديرنة+ نوافقلة 
العنف والضراوة لي قدمناها. وهى ٠»‏ وإن وجدت لها ماقا فى معتمدات ما 
بعك اموت فهذه المعتقداتف. ل" تكفى وحدها لتفشستو اللجوء إلنها: 


وقل قدمنا المعحلومات المتفرقة أعلاه. عن الخرب والدمارء يدا لعرضن 
ملحمة عُرفت يملحمة إيرّاء التى تم تأليفها في بابل بعد أن عاشت البلاد 
فترات اكتساح وتدمير صعبة. هي التي ألهمت هذا العمل الملحمي الفريد في 


اس بعل انث 6 لمشتو اد ضرفقها نابل تلك كم نمورابن» .يكن العول :يان 
7 00 : )01 60 
العنف والتدمير لم يتوقما. فقد عرفت البلاد هجوما حثيا تم حوالى عام 
64 ق. مء ثم احتلالاً كوشي'' دام أكثر من ثلاثة قرونء تلاه توسع 
الوه 


ثم بعد أن رسّخ نبوخذ نضّر الأول (54؟1١١1‏ - )١١١‏ ق. م حكمه في 
بابل. عادت الاضطرابات إلى المملكة خلال حكم خلفه أدد ‏ أبال ‏ إيدينا 


او 
(؟1) (5ع]03551). 


5غ 


غنات 1186 وين ف عل بود فنائل السوي “وض بووانيك الترامي اتير 
الوهنر والككريب إل أذ لم الحقو: نابو بادك زينكا"" لدف تغرف عض أنه 
طرد السوتيين. 


وليك الفرضى أن :.عاواكه إل ايل قن بهن تكليفة “تابو عد انالدت ديفا 


عنيبت: العوسع الأشووق: الذى: ضيعم عابل فن عام الا اقب انتم مها 
ستّحريب )581-1١٠4(‏ ق. م. 


وبعد إعادة ترميم ما خرب منها إبّان حكم شمش - شوم أوكين (5584 - 
8ق ع عنادت: اشون: إلى الاستيلاء عليهاء .ركان عل :تايل انتظان. فترة 
حكم نابوفلصًر )5١5  575(‏ ق. م وخليفته نبوخذ نضّر الثاني  500(‏ 
5) ق. م لتستعيد قوتها ومجدها. 


15س القتؤانق: العارضية الع استعر تاها أعلاة. سشرعة ‏ هن التى آراد -شتاعير 
ملحمة إيرًا تغطيتهاء من خلال نظرة مثقف شعّر بتعب بلاده من عقلية الخحروب 
ومن توجيه الحيوش لمعا وللتخريت والعدمير واستمرار كل ذلك لعدة قرون». 
زآواف أن سكضكر وده مده العدنة» وأكق هر اللي كاذ عله عالففية: فدات 
عصره الإجابة على سؤال أساسي هو: كيف تسمح الآلهة بذلك؟ وكيف يسمح 
الآله شردوك:: سيد : الكون»: تتخزيب» بابل مدينته التى. أقامها: الآلهة: تكريما له 
السخرةء وهو الذى يسهر على حسن سيره وجل مضي الشير:. 


ويصدد هذا السؤال؛ كانت إجابة الكهنة في معبد الإيساجيل» بأن مردوك 
هو الذي ينصّب الملوك. يكافئهم ثم سانويم إذا ما أهملوا طقوسهء ويدفع 
ضدهم أعداءً خارجيين لإزالة حكمهم إذا ما اقتضى الأمر”*'. ويعيد الباحثون 
تاريخ كتابة هذا النص إلى فترة حكم حمورابي. تلك كانت إجابة الكهنة؛ ومثل 
هذه الإجابة هي التي تبنتها التوراة فيما بعد بالنسبة ليهوه الذي لم يتأخر عن 


)1١(‏ (60نا5) قبائل السوتوء ورد تعريفها في المقطع ؟ من الفقرة (؟  )١‏ أعلاه. 
(5) (2مل0]-لدمخقناطدل<) حكم حوالى  4805(‏ 405) ق. م. 

(9) انظر النص (55) من الكتاب الثانى (لوحة 5: ١ه‏ 008), 

(4:) انظر النص (رقم 15) من الكتاب الثاني . 


لا 


تكليفه 'فرضان اشون» الالثقاع هن شيعه الى كان كثيرا ما بيحهيية ينين غيرةة 
حين كان يتعبّد لآلهة غيره. . 


ونحن نعلم أن مفكري ما بين النهرين لم يكتفوا بإجابة الإيساجيل إذ حاولوا 
مناقشة العدالة الإلهية نفسها في حوار فلسفي». نعرف اسم المثقف الذي أله في 
عيرق ساك المرطة لعي الأرل :01051111ز وو ع اكد كينا تعوابلرا 
وحاولوا الإجابة على سؤال: إذا كان المرض والألم هو عقاب الإله لمن لم يتبع 
سراطه. فلماذا يتأم ويعذب الرجل العادل؟. ونص «العادل المعذب». له أصوله 
اسوك ةنو فك اوروكنا تسففه الباناة بد ات «الكدايه القاق. من قد سود 


 ١٠*‏ أما مؤلف ملحمة إيرّاء فلم يشكك بعذالة مردوكء ولكنه لحأ إلى 
ثقافته الواسعة وإحاطته بكل ما أنتجه شعراء ومفكرو سومر واكاد من قَبْلِهء كما 
لجأ إلى خياله الخصب. ليضفى على المراخل التارخية التى أراد استنكار نتائجها 
جد ابساروية ولحي حسور ان اريقف الدساريى سويب اتير 
فى نعيعا من فخ اتدية لأ تضقو «وحهودها الاعيله الأعماله كنا تصوي أن 
تدمير بابل وغيرها من مدن سومر وآكادء لا يمكن أن يتم إلا بغياب مردوك 
ومغادرته لعرشه. ومَنْ غير نرجال”' وهو إيرًا الملحمة» مَنْ غير نرجال إِلَه 
العام السفل ٠‏ من قضلحتة المتعىي أن كتلنيي. اللنوويه و القير اكد وان سنك 
الدماء لكى يزداد باستمرار عدد سكان مملكته؟ ومن غير نرحجال يمكنه بحيله 
«الشيطانية) إقناع مردوك بيمغادرة عرشه. فلاغيا أنه سيحل مله في سين دفة 
الكون والسهر على مصائر البشر. وذهب مؤلف الملحمة إلى أبعد من ذلك. ففى 
عمق تحلت به الملحمة». هو العمق النفسي. رجيب لان كقانن .عطقك لحيو 
يعتقد أن البشر يزدرونه ويقوم بأعماله الإرهابية لفرض احترام الناس له ساعيا 
نشيتهم دون محبتهم وقربهم منه. وإذا كان البشر قد حاولوا التقرّب من الآلهة 
ير لوادتي اوامجواي ل اللا داك لوقي حي التي سيدا سارمم الي لركيهم 
إلى نرجال/ إيرًا إله العالم السفل . 


2230 انظر النص (رقم ١“#7ع0‏ من الكتاب الثاني . 
(6) ([0ء50) حل محل إيريشكيجال في العالم السفلى : التصين (رقم 6) من هذا الكتاب . 


ولح 


15 هكذا ترتسم أولى معالم شخصية بطلنا إِيرَ"'2» المعقد النفس والمختص 
بأعمال الشغب والتحريض» الذي لا يبتهج إلا بتنظيم المجازر ورؤية الدماء 
المسفوكة. تسيل «مثل الماء إلى مجاري المدينة»» ويفرح حين اتشدخ الثيرايين 
ويحمل النهر محتواها»؛. ولكي يتوصل إلى ذلك» فقد أقنع الإله مردوك الذي 
كين حالق قداله (صوروةة) أن عاذو :عونا هنذا العيفال». القى معمك ذا" إل 
نذا لف بالقناو .نكن ترحرف! لبد ار زتاكي «و الغطي بطلا تمد انكر © 'التيقالن الممذان اسمن 
وكالة لا مداه عونا د ذلك العى اونا" | نهنا | عتاخدد. .وسكذا علق الحو اانا عون 
يغادر مردوك ١صورتها‏ 5-56 إيرا حاكم الكون المطلق. يتصرف كطاغية.» وك 
ا(سادى) لا يعرف الشفقة. 

وكما كان الإله إيا يدافع عن البشر ويحاول حمايتهم من خطر الطوفان الذي 
«بدون ترؤة أطلقه الإله إنليل. كذلك ابتدع مؤلف الملحمة شخصية معاون 
لإيرّاء هو ضابطهء الذي يحاول إعادته إلى التعقل وتهدثة غضّبه وتبديد عدوانيته 
أو تحويلها إلى العمل على طرد العدو المحتل وإعادة البناء. وتحت رقم )١١54(‏ 
نعرض نص ملحمة إيرًا. 


)1١(‏ «(8228) اسم آخر لنرجال ملك العالم السفلى. 


؛ك 


(؟ )1‏ ملحمة إيزا 


اح تعشن فلجمة إيراع التى. أشركا اغلاة إل الخواوت: التارضية التنى أوحدت 
مها وإلى ثقافة الشاعر الواسعة التي فيوكة عل اأسامها تعثير هدة القصيدة اخ 
المؤلفات البابلية ذات الطابع الملحمي. أبطالها الرئيسيون هم: (إيرًا ملك العالم 
السفلي في دور فغالء. يفوى بكثير الدور المعروف لنرجال ملك بلد اللاعودة. 
لقال عل يد قد يك برصدر ل قناع الرتى :له سالكى يلكت فى يهلم سياه 
هو الذي. يحرّض على الثورات والمجازرء بقصد تعميم الخراب والدمار 
ومضاعفة عدد الأمرات في مملكته. يعاون إيرًا فى مهمته ضابطه إيشوه'"' 
الملقب بالذبّاح». الذي يعرف كيف يشهر أسلحته الهائجة. ولكنه في الوقت 
نفسهء وأمام مغالاة إيرّاء وجنون قلبه حين يدفغ صاحبّه إلى التحارب وإلى المزيد 
من سفك الدماءء يحاول ردعه وتلطيف عنفوانه والتخفيف من عدوانيته. 
ويتحاور معه بشكل. نستدل منه بأنه خبير في نفسية إيرًا المعقدة ولجوء هذا 
الخو نالتقي الا رهاني و الشير اوه الركى تسر امه بق لسن النون ورد 
كما يعتقد. شخصية إيشوم في هذه الملحمةء وهي من أهمّ ما عرفه أدب ما 
بين النهرين القديم» تدل من قبل مؤلف الملحمة على ذكاء حادٌ وذهن ثاقب 


؟ ل ومن معاوني إيرّاء نجد من لقبوا «بمجموعة السبعة» وهم ألهة ثانويون 


هنون دوم للحرب ولسفك الدماء. وكجنود حرب محترفين» فإن طبيعتهم 


)1١(‏ (77تتاط15). 


العدوانية تجعلهم لا يستطيعون تَحمّل فترة العَطالة ويحمّسون إيرًا لاستئناف أعماله 
الحربية: «فالعيد من أجل الرجال هو الذهاب للمعركة» و«جعل الناس في كل 
مكان ير نجفون». 

فلن يكوق الشاغر آراذ أن برفة حمر كتخصيية مموعة الشنيعة إل 'العقلية 
السسكورة" تدم “عرف ييا لمسوزدها نوق العننتب وكرزفي العارلقه: سين ابن 
نرى إيرًا يطلب من ضابطه إيشوم» إطلاق الحرب بدون هدف وإنما من أجل 
الخرب. 

 "*“‏ وشخصية رابعة لا بد من الإشارة إليها في الملحمة هي تمثال أو 
«صورة» الإله مردوكء. الذي بنتيجة حوار هو في أساس بنية الملحمة بقنعة إيرًا 
بمغادرة تمثاله. كما أشرنا إلى ذلك في المقطع ١‏ من مقدمة الفقرة (؟ ‏ 5) 
أعلاه. لكي يخلو الجو أمام إيرًا لسوق تصرفاته العدوانية دونما رادع يمثّله 


إن ما يميّز هذا العمل الأدبي وخلافاً لما عرفناه في الملاحم الأخرى وفي 
القصائد الأسطورية» حيث يتم بصورة عامة سردٍ الحوادث» ولا يحتل تبادل 
الحوار بين الأشخاص سوى أثمية ثانوية» خلافا لذلك» ففي ملحمة إيرّاء لا 
يتعدى السرد مجموع أسطر خحمسين. وفيما عدا مقدمة النص وحاتمته. فإِنّ مجمل 
بقيته يتدرجح ضمن حوار بين إيرًا ومعاونه وبين إيرًا ومردوك. 

؟ تم تالف هذه الملحمة». خلال الثلث الأول من الألفت الأول قد م: 
ما بين عاميى 585 و57/! ى. م على أبعد تعديل. وفي هله المرة» ولا يحدث 
ذلك إلا نادرا”' يعلن مؤلف الملحمة عن نفسهء ويفاخر بأن "إيشوم؛» بالذات» 
هو الذي أوحى إليه ببا ليلا وسبجلها في الصباح التالي» دون إغفال أي تفصيل 


0 000 ا‎ 1 ٠ 
. منها. المؤلف هو «كبتى  إيل  مردوك»)  ابن ادابيبوا‎ 


ه سه وصلنا نص ملحمة إِيرًا وفق نسخ متعددة. تبلغ الا زبعية حتى اليوم. 


(0): اتغوك مقلا :اسن مولف نض -الفائق: المكلمة ‏ الفضن (رق:55) :من الكتات الناية 
وكذلك اسم مؤلفة نص إنانا تمخضع الحبل: النص (رقم 88) من الكتاب الثالث. 

.)1خةطان-[آا1-١4كهعلابا(‎  )0؟(‎ 

() (باطنطه2آ). 


عُثر عليها في أماكن متعددة» أهمها مكتبة أشور بانيبال في نينوى ومدينة أشور 
وان امد وقد أمكن بسبب تعدد النسخ التوصل إلى ما مكن الباحثين من 
تتبع المحتوى رغم النواقص المتبقية . 

فعراع االصيية عل فوال. »ابطر مورزعة عل سين لويهات ضياع 
اللوحات الأولى والرابعة ولحه كدر ور ينها 1 نضلنا مق كل من 
التوسيين القافة يو القالقة سيوف نفلاك كن رأريع در نقدّم كلا فيا يك 
الرموز (أ) و(ب) و(ج) بالنسبة للوحة الثانية و(أ) و(ب) و(ج) و(د) بالنسبة 
للوحة الثالثة. ويتفاوت عدد الأسطر في كل من اللوحات شبه الكاملة. الذي 


هو كما يل : 
غدة. الاسظر: 
اللوحة (1]) 0010 0 00100000 
اللوحة (11) ند د قا 
اللوحة (111) م 1 


ه بقى عل القارىء أن يتعرّف: عل. نضص. الملخمة الذئ: يتحدذت: ننفسه عن 
نشسة » ولا يحمتاج لأى. تعلق ار ونعتمل َك القارىء سيكار كنا فى التعير. ع 


اللوحة الأولى (1) 


المقدمة وتقديم الأشخاص 
١‏ [المجد؟ لمردوك؟ م] لك الكون. خالق العا [لم]! 
[والمديح (؟) ل] خندور ‏ ساجّا''' إبن إنليل الأ[ول]ء 
حامل عصا الرعاية المباركة؛ راعي الرؤوس - السوداء 
وراعي لين 
إيشوم, الذبّاح الشهير» ذو اليدين المؤهلتين حقًا 
لشي اساحقه المائكفة . 
25 وهو إذا ما جعل سيفه الرهيب يلتمع. (حتى أنْ) إِيرًا نفسه. 
[بطل الآلهة]ء يرتجف في مكانه! 
(وَإيذًا نالذات) «عتدما. يدذفعة إلى التهارت: قلخ 
يصدر الأوامر لأسلحته: «إدّهني بالسمٌ القاتل!» 
)١(‏ (52888-:ناكدن11) تسمية سومرية يمكن أن يُستنتج من تركيبها وما يقابله صوتيا وترادفا 


في الأكادية. أكثر الألقاب التى تعرّف بها القصيدة إيشوم فى الأسطر الأولى» تما يدل 


10 


وإلى الأبطال السبعة الذين لا مثيل لهم: «تجهّزوا 
بأسلحتكم!» 

وإليك أنتّ يا (إيشوم) يقول: «أريد 
التوحتة إلى المع كة: 

كن شعلة حتى نرى بوضوح! 

كن قائدا لكي [تتبعك؟] الالهة! 

كن سيفاً لكي [ينقذَ] الذَبّاححٌ [مجزرة؟]!) 


إيرَا يرتاح وهو يتردد بعد معاركه لخوض معارك جديدة 


010 


20 


إنهض يا إيرًا! فعندما تخرّب الأرض 
سوف يا روحك ديم قلبك ! 
لك ) "إرذاا كاتك سا عداة :[ يكين ] :.مفل 
ساعدىي من أصابه الإرهاق : 
تساءل: اهل سأنهضص؟ (أم) أبقى متمدداً؟) 
وأصدر إلى أسلحته أمره: (إبقى منبوذة!) 
والي المسعنةة الأنظال الذي لمعيل لم لاعيز دوا" الى 
أماكنكم!) 
وطالما أنتٌ بالذات» لا تنتزعه (من فراشه). 
حيث يتمدد في غرفته 
إين - جي دودو"'”"» السيد الذي يقوم بجولته 
الليلية محتفظأ [بعين] (ساهرة على (هذا) الأمير 
وهو الذي يراقب راضياً الرجال والنساء. 
ويجعلهم (في لذتهم) يشرقون كالنهار! 


(نال-نال-180-81) تسمية سومرية يقصد بها إيشوم بمعنى: حارس ليل؛: ساهر على أمان 
سمدهء كمعاون وكخادم وجاجحب يؤمن حماية سملاه كنات ممارساته الخرامية . ومن دوره 


أيقا' الدزاعة مك راشف 


تقديم الأبطال السبعة 


25 


30 


33 


40 


أما الأبطال السبعة الذين لا مثيل لهم 
فكبيرةٌ الخان ور هى مميزاتهم [الالعية ]. 
طبيعتهم مختلفة: إنهم يمتلئون رهبة 
يرتعب من يراهم: قاتل هو نُمْسُهِم 
يخافهم البشرء فلا يقتربون منهم! 
5 فيا إيشوم, أو صد الباب أمامهم ! 5 
(لأن) آنوء ملك الآلهة. عندما لقح الأرض 
وعندما مَثَلوا أمامه لكي يحدد مصيرهم 
ثافئ. الاأول-واصضيدر إلية (هذا)” الام 
ااأبنياة تفي اللقر «الننا عفني كن حون اقبي 1 
وقال للثاني : «أحرق كالتان والتهب كالشعلة !) 
وأمر 'القالك:: -«اتخل مظهر ‏ سند دو لحز قو: .مق يراك!) 
وقال للرابع : الأمام انشهار سلاحك الهائج. 
لتتهدم الجبال!) 
وللخامس قال: «اغصف كما الرياح» وراقب [الأفق!»] 
وأمر اليادسش:: (انتحدز من علق إلى أسفل . ولا 
تبق غلن أحد!» 
وحمل السايع سم تنين : «اقض على كل حياة!) 
(قال له). 
منحهم لإيرًا بطل الآلهة: اسوف 
يواكبونك (قال له). 
وإذا ما أتعبك ضجيج سكان الأرض 


وراودتك الر غبة أن تحدث مجزرة». 
أن تقتل ذوي الرؤ وسقت الشوداء ونقضى على الحيوانات. 
فسوف يكوّنون جيشك الهائح.» سوف يواكبونك!"» 


١ 


السبعة يدفعون إِيرًا لمباشرة الحرب 


45 


50 


55 


60 


هم (إذن) اهتاجوا وشرّعوا أسلحتهم 
توجّهوا نحو إيرًا (قائلين): «انهضص! قف على قدميك! 
لماذا تبقى في المدينة مثل شيخ يل 5 
ولعانا فتن ف لليف عطقل 0 قدره لي 
نذون:قتال ع اغل. ناكل د كا 
هل تملكئا الخوف؟ هل نحن نرتجف وكأننا 
نجهل (خوض) الحرب؟ 
العيد من أجل الرجال» هو الذهاب إلى المعركة! 
مق افن. المليتة يقن :ون كان أميراء: لا يأكل 
فا ركقية! 
تصمه بالعار أقوال مواطنيه وتعتبره أقل من لا شيء 
فهل يستطيع أيذا مك مده العفو المقاتات»؟ 
من يبقى في المدينة. مهما انتشرت قوته 
كيف يمكنه التفوّق في أي شيء على المحارب؟ 
اخوو فيه المدية: لا يضاق الخيز المشوي ‏ تحت الرماد 
وأطيب جعة مخففة لا تضاهي ماء القربة» 
والقصر مع شرفته» لا يضاهي مظلة [الريف]! 
قم للحرب أي إيرًا المقدام. إذهب للضرب بسلاحك! 
أحدث كبيرَ ضجةٍ تجعل الجميع؛ في كل مكانٍء يرتجفون! 
وبمعرفة ذلك؛ فليقم الإيجيجي"'' بالإشادة بمجدك! 


4)41١(‏ (العماعع1]) جموع الية: السماء: 


0010) 


0م 


/5 


80 


(1122310اقم) بجموع الهة العام اله 


وحم 5 للقي رسيي الا لوكا 37> ايتاك ! 
وتمغرقة للقن “لكر الالهة تنيع فرك ! 
ويمعرفة ذلك. فليسجد الملوك عند قدميك! 
اتمعرنة ذللف» [فف] قدم البلاى إليلك: حريتها! 
ومعرنة ذلك للشيحب: القباطيق من تلقاء: [أنسم] بهن ! 
وبمعرفة ذلك» فليعض المتنفذون على شفاههم (قلتقاً)! 
وبمعرفة ذلك. فلتخفضٌ الجبال الشامخة قم لمها] جرفاً! 
وبمعرفة ذلك» فلتعدم البحار الهائجة نتاجها في اضطرابها! 
ولتتحطم الاأشجهار الكيقوة في الغابة النامية ! 
وليُقتلع القصب من منابته الممتنعة كثافة ! 
وليعدل البشرٌ المرهوبون ضجيجهم! 
ولتسقط إلى العمر [الحيو] انات الخائفة 
وأمام هذا المشهد. فليمجّد آباؤك الآلهة شجاعتك! 
لماذا يا إِيرّا المقدام هجرت أرض (المعركة) 
[للسكن] في المدينة؟ 
(ومن جراء ذلك) فالحيواتات الأليفة والوحشية» 
أصبحت [تزدرينا]! 
علا أن تعدتك: يا إيذا! الباسل 4 يوإن: لم 
اقلم حفط ١‏ 
قبل أن تصبح الأرض بكاملها فائقة القوة مقابل قوتنا. 
موف تعين فاه لاما دوت شيك 
اعمل (إذن) خيراً مع الأنوناكي محبّى الهدوء 
وهم الذين يمنعهم من النوم ضجيح العشي: ! 
الحيوانات تملأ الأراضي الزراعية» مصدر 


ب 


حياة البلاد 
وينتحب الفلاحون بمرارة لضياع [محاصيلهم؟] 
5 السباع والذئاب تطيح بالقطعان 
(و) الرعاة» ليْل نهار.ء دون نوم يبتهلو [ن] 
إليك من أجل مواشيهم! 
نحن الذين كنا نعرف ممرات الجبال» نسيئا 
الحننا: إللف الجو] هلة الها! 
العذكبوت نسح خيوطه على عتادنا للمعركة 
وتمردت قوسنا الجيّدة (فأصبحت) بالغة القساوة 
بالنسيبة لسواعد [نا]؛ 
0 “للميت. وقوس متعافنا السادة ؛ 
ومن انعدام الذبح.ء غطى الصدأ سيوقنا!») 


يرا يقرّر خوض الحرب على الرغم من معارضة معاونه إيشوم 
عندما استمع إليهم إيرًا الشجاع 
تلذذ بالكلمات التي تلمّظ بها السّبعة كأنها 
مرهم بالغ النعومة 
ففتح إذن فمهء متوجها إلى إيشوم : 
5 الماذاء بعد أن اسمتعتٌ (لكل ذلك). أنت 
فقن عناة؟ 
ارك لي «الطريق 'الكى "أدهي إلى المفركة! 
جند [فرقة؟] السبعة. الأبطال الذين لا مثيل لهم؛ 
ع د حلت 
وأنت» يا قائدي» اتبعني!» 


0 ولكن عندما سمع إي [سشوم] هذا (النداء) 


تملكته الشفقة وقا [ل] [لإيرًا المقدام]: 
اسيدي إيرّاء لماذا نويت بالآلهة شرا؟ 
تخريب البلاد وإيادة [سكانها] : 

(هذا هو) الشر الذى دون مردٌ قررته!» 


فتح إيرًا (عند ذلك) فمه وتناول الحديث 
5 متوجهاً (بهذه) [الكلمات] إلى إيشوم معاونه : 
(اسكت يا إيشوم! استمع لكلماتي. 
فيما يختص بسكان العالم. الذين طلبتَ لهم الرحمةء 
أي قائدي الإلهي». يا إيشوم الحكيم» صاحب 
الآراء الحمتازة! 
في السماءء أنا الثور الوحشي ‏ وعلى الأرض أنا الأسد 
0 في البلادء أنا الملك ‏ وبين الآلهة أنا الهائج 
أنا الشجاع بين الايحييجي بد ون الأنوناكي. الطاغية 
بين القطعان أنا الجرّار ب وفي الجبل». مكسّر ‏ الأحجار. 
أنا النار في منابت القصب - والفأس في الغابة» 
ولد الذهات: إلن المعركة'ات آنا الشعاز 
5 أعصف كالريح ‏ واهدرٌ كالرعد! 
وكا [لشم] سء أرقب [كا] مل الأفق! 
ولئن دخلتُ المراعي. أشغل المكان (الأول) في الزريبة! 
الألهة جميعهم يخشون حُبىّ للحرب 
0 ومع ذلك فإن الرجال» ذوي الرؤوس - السوداء» يزدرونني 
(إذن!) ولأنهم لا يهابون إسمي 
وبما أنهم وعلى الرغم من أوامر مردوك. لا 
يعملون إلا ما يحلو لهمء 


فأنا سوف ألهب عضب الاهين مر دواك وأبعذه 


ع ف اونعانت” اك السشد 1" 


010 


030 


0 


توجه إيرًا الباسل (عند ذلك) نحو ا 
قاضينة: :ملك الآلية 
5 ولدى دخوله إلى الإيساجيل. قصر السماء والأرض 
قدم نفسه إليه 
ثم فتح فمة وترعة(إلك )"ملك الاليهة: 
الواذا" (اععيعت) خوور الننيه التميتةه: وير منيادتلة 
الممتلئة (سابقاً) بالتألق كنجوم [ال] سماء 
أصبيحت (اليوم) محرومة من [الب] ريق؟ 
ولماذا تاجح ملكيتك الشاملة. 
اذى ان يداعي كر "ا بسو لاما لكي" 
(أصبح) سعاسة تك 05 
فتح ملك الالهة فمهء وباشر حديئه 
0 موجّها (هذا) الخطاب إلى إيرّاء بطل الالهة : 
«أي إِيرَا الشجاعء بصدد العملية التي تكلمت عن تنفيذهاء 
(إعلم بأنه) فيما مضى» لأنني غادرثٌ مقرّي بنتجة غضب 
تسيّبت في حدوث الطوفان! 


لم اك عن شاور مقرّى » 


(دهصه-ناط5) (شو ‏ أنا) بمعنى السلطة السماوية: حئ من أحياء بابل كان يحتوي على 
عدة معابد وأصبح بعد الألف الأول يطلق على بابل بكاملها في المجال الشعري 
(أعأصهمع ممع:8) معبد مردوك ذو الطبقات فى بايل ومعناه «بيت سنجو المتجدماء 
والأرض». ْ 

(ناصةادطا!8) معبد صرفانيت قرينة مردوك تشبيه يعتبر زيقورة معبد مردوك تنير معبد 


0 
0 


قرينته صزفانيت أي أن تاج مردوك كان ينير كل ما حوله. 


مهماأ٠‎ 


0010 


030 


0 
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)غ220 


حتّى انحل رباط الكون 
مما جعل السماء ترتجح. وتضطرب مواقع [نجو] م السماء 

دون التمكن من استرداد أماكنها؛ 
وبتبعشر إيركالو”'' (العالم السفلي) شح نتاج التلوم 

مما جعل وسائل العيش صعبة 
وبانحلال رباط السماء والأرض» تناقصت طبقة 

المياه الجوفية 

وانخفض مستوى المياه. 

ولدى عودتى وانت كم كان من الصعب 

إصلاح (كل) ذلك! 
(كما انخفض تكاثر الكائنات الحيّة» ولم أتمكن من استدراكه 
إلا بتكليف نفسي شخصياًء مثل فلأحء (عناء) إعادة بذرها! 
وأعدت عندئٍ بناء معبدي لأستقر فيه من جديد. 


(غير أن) صورتي الثمينة التى أساء الطوفان معاملتها 


سك مظهرها : 

ولإعادة اللمعان إلى ملامحي» وبغية تنظيف مظهري 
لجأت إلى النار 

وعندما أنهت النار عملها وجعلت صورتي - الثمينة 
تستر جع لمعانها. 

(و) عندما وضعت على رأسي تاج ملكيتي الشاملة 
وعلاستة إلى مكاني. 


كالف ماس اميا دن لاو وافعة! 


5 والنشر التاحون مه الطوقانه كانزا تهوذا 


معثير الؤلف» هنا ييه الا سوطاف اا كيد فرووك فى عابلا وهو انيت رياطت 
الميمات - والأرض» التى ترئجح لغادرة مردوك معيلة . 
(0ا[[8ع1:1) تسمية ئاسة للعالم السفلى . 


)20010 
000 
إفره 
20 


على تنفيذ (هذه) العملية 
فهل ترانيى أسمحٌ لك بشهر السلاح لإبادة 
أحفادهي.؟ 
هؤلاء الفنيّون (البارعون) بعد أن أنزلتُهم في الأبسو 
لم ا فطل بعد ذلك بصعودهمء 
أما بصدد محزول الخشب الثميرة والعنبر الأصفر 
فقد عمدت إلى تبديل مكانهما دون البوح بذلك 
مهدا 
إذنء من أجل هذه العملية التى تحدذثت عنها يا إِيرًا المقدام 
0 أبن (ستصد) هذ الشقك القيندع حبيد الالهة: الميكصيصن 
لمللفه الكى: '[ن]: 
(هذا) النوع النبيل» الأغصان الرائعة الملائمة للسيادة 
ذات الجذور (التي هي تحت) مائثة [بيرو"''] من الماء في 
والتي تصل إلى أعماق أرالو (العالم السفلي”" 
(كما) يصل إيراقها في الأعالي» إلى سماء [انو؟] 
4 أين الياقوت (؟) الصافى الذي وضعتُه جانباً [. . .]؟ 
1 أين الجواهر المختارة» وليدة البحر الواسع الأرجاء 
والمحفوظة من أجل تاجي؟ 
5 “أن تنو علدو "رين لخارى علذلسن الفائقة 'السمو 
حامل المنجرة البرّاقة الذي عرف ابيا 
والذي وضعها تحت قَدمَىَ [بعد] جعلها ساطعهٌ كالنهار؟ 
أو هباتع الآانية والبشر عوشكين بديانة" :ذو البدين 
الترق (لالزعط) وحلة مساقة تساوىي حوالى ١‏ كم, 
الأرالو: (1ا8:ة) بر العالم السفلٍ. 


(11010-صالةا) . 
(2-82203 اعلا طة نات )) . 


*آأه 
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[المقدستين ]؟ 
الى النن ع ا ال" معام المطرنة »يفنا 
(واتيقكا حعدك [حرنات: (سنورقي ب القهنة ]؟ 
ابن سي [اس] وكات "الا سمو ١‏ سيقت وم كاك الشجرط 
المقدسة 
الذين كما إيا سيدهم وُهبوا مهارة خارقة للطبيعة 


والذين احتفظوا لى «يجسدي» صافياً؟ 


عندما استمع إليه إِيرًا الشجاع [وقو] فا؟ 


إجابة إيرًا في الأسطر )١77-- ١50(‏ تكاد تكون مفقودة كلياء ومما تبقى 
مها لعققك يان :انيسن نان ىا حل عن .عاتقه ا لاسسفيال عار اذاف الالارمة 
لاعادة تمثال مردوك إلى تألقه الساك ال ات وهو له وعتر قن مر ديل : 


168 


10 


(لمعش دص !) , 


عند [ما] [سمع] مردوك هذا (الجواب): 

[فتح] فمه وتوجّه إلى إيرَا [الشجاع] (معلناً) 

«إذا ما غادرت مقرّى». فإن رباط [السماء والأرضص] 
سوف يحل 

(و) المياه سوف ترتفع [لتكتس] ح الأرض 

والنهار الساطع سوف [يتحوّل] إلى [ظلم] ات 

وسوف تنطلق [العا] صفة [لتخفي؟] نجوم الس [سماء]؛ 

والر [ياح] السيئة سوف تعصف [فتلقي ستاراً] على 
نظر البثير الاحياء 


(دااالهعاوة): هم الحكماء السبعة الذين كلفهم الإله إيا بنقل الحضارة إلى البشر (انظر 
التصن رقم /ام من الكتاب الكاليت). 


اه 


5 وسوف يصعد [الشيا] طين [من العالم السفلي] 


ويستولون على ] 
من [إذن (؟)] وهو مجرد من السلاح (يمكنه الوقوف) 
في وجههم؟ 


من الذي سوف يصذهم [قبل أن] أتجهّز بأسلحتي؟» 


لد سماع إِيرَا هذا (الحديث) 
0 فتح فمه وتوجّه إلى الأمير مردوك (مُوضحا) : 
(أيها الأمير مردوك» بانتظار عودتك د 
للخلول فى .هذا المعبد». وبعد أن تكون 
النار قد نظفت مظهرك فتتخذ مكانك. 
وحبكى النهاية 5 مباترلن القيادة. 0 رم رباط 
النمماء 'بوالاريظ* ْ 
سوف أصعد إلى السماء لإصدار الأوامر إلى الإيجيجى ؛ 
5 وإلى بلاد اللاعودة سراف اعد الشياطين المتوحشة 
رافعا في وجوههم أسلحتي الثائرة ؛ 
وسوف أشل أجنحة الريح - السيئة وكأنها طير داجن! 
الت يسنان الإزا راان يفنا 
سوف أجعل أنو وإنليل يركعان كثورين!» 
0 عندما استمع إليه وكاو[ 


ك] له لديذا حديث إيذا! 


بعد مغادرة مردوك لمعبدهء يظهر أن إيرًا اهتمّ أولاً كما وعد بذلك فى تلافى 
اختلال توازن الكون في الجزء (أ) من اللوحة الثانية ثم إلى تنظيف التمثال في 
الخزء 5 


اللوحة الثانية 


الجزء  11(‏ أ) 
1[ (و) عندما غادر (مردوك) مقره المتعذر [البلوغ] 
توجّه نحو مقر الأنوناكي”" 

الاستطر (8ى :)6 مشرعة كثيرا وعى.تكتير عبن .ها يظهن إل الاضطراف 
الذي حدث في الكون: «بريق [الشمس؟!] التى «تسقط» في السطر (5)؛ 
و«العواصف») و«الظلمات) و السهطير (5)»؟ و( المباه الك ترتمعا ل السيطر 
دم إلخ:. :وفى. القسم. التالي. المفقوة والذئ: لا بيمكننا تقدير. أهميته. (” أو 
“٠‏ سطرا؟). يحتمل أن يحتوي محاولة إِيرًا تلافى اختلال توازن الكون. لأنه فى 
تتمه القصيدة يظهر انف كان يدور بشكل طبعو: 


الجزعء (11 ن) 
الأسطر 242١5  ١(‏ يُعتقد أنها في بدايتها قد خصّصت لتمثال وتاج مردوكء 

تلاج ذكر في (6) وتألقه الخارق للطبيعة فى السطر (6). ثم بعد ذلك». يظهر 
الإله «إيا»؛ في مقرّه «الأبسو» (5 و4). وتستمر الأمور وكأن إيرًا أتى إليه طالبا 
إيرَاء وعلى حساب من وضع المقطع غل. لميانة اول العنزية يشكل :كادت» نيان 
مردوك كان قد كلفه بمهمّة اجتياح كل شيء. 

4 (إنه [فوضنى] لاجتياح البلاد وإبادة كا 

5 .وصند أن فك 'الحللكه إناا ينا قلط (بيدة): الكلمات: 

«الآن» وبعد دذهاب الأأمير مردوك 

590 عندماا غادن مردوك تتاله نزل: إلى العام السفل. وكأنه إلهاهيت»: 


10 “مكلو لماص جا ؤرن الل عهيا قر إنادف لمشتو بوافيطة لقو راوع رطى ‏ نا قار 


هاه 


وبصدد هؤلاء الفتيين (المشهورينء فإنه لم يأمر 
[ بصعودهم] 
وصُورُهم التي جعلتها تنصب بين البشر 
لافانا عه .هذا إلى إيذا 
زولك ا ضيية: ل يونتكى لأن: اله الذهانيه اس كود 
باعجم نيم 
الاقترواضه '[ ...]ا 
(إِذ إِنْ) هؤلاء الفنيين (المشهورين)» كان قد منحهم 
موهبة فائقة وأمَّن لهم إقامة ثابتة 
0 وكان قد مّنحهم المعرفة وحباهم باليد ‏ البارعة : 
(ولهذا) تمخواة. جين هده السورة ب القميية اند 
أكقر هما كاثة. عليه قناد! 
كنا اير بت يعدو اليه لل ني 
(قائلا) له: 
الغل اليف (9) النووية: .يهف أذ انوا كلفوا تعد العبور: . 
الثمينة تتألق في مقر حكم صاحب السيادة. 
أمروا (قائلين): «لا تغامر بنفسك في هذه العملية». 
سوف أقطع [له؟. . .] رقبته وسوف أعمم (على 
آخرين؟) هذه المذبحة! 
5 [...]: فليسرعوا إذن بتنفيذ هذه العملية! 

(26 - 45) م يبق من هذه الأسطر سوى نباياتها غير الواضحة وهي على أقل 
تعديل تتابع الاهتمام بالصورة - الثمينة في ١(‏ و85) و«بتألقها 
الخارق للطبيعة» (6"؟). وكلمتان فى السطر (55) تشيران على ما 
يظهر إلى انتهاء إعداد التمثال 0 مردوك (؟): «ملاغعه الشامحة) 

كقاافى النبطر:1520) من اللوتحة الأول 


 46(‏ 52) نظهر هنا أن مرذوك «مللك الآلية4 تحدثك: وكآن هناك أشخاها 


كأه 


)55 - 53( 


كانوا يرغبون "بالصعود إلى السماء» (47) وأن أمراً أصدر إليهم : 
«عودوا إلى أماكنكم!» (58) كما أن التتمّة هى غامضة . وفى النهاية 
فقطء يظهر أن مردوك يلوم [إِيرَا] على اتخاذ قرار غير قابل ذلرة 
(؟65). 


تحتوي هذه الأسطر على ما يظهر جواب إيرًا إلى «منك الآلهة» (56) 
وهذا الجواب مفقود تماما وهو يقع حتماً في القسم الفاصل بين 
الحزتين )١-11(‏ و(11 )+ وهو أيضا يمكن تقديرة بخوال 5 
سبظر أ ومهما يكن من أمرء فإن القسم المشار إليه يحتمل أن 
يحتوي على تفسير يقذمه مردوك لعدم رضائه؛ على الرغم من إنجاز 
إيرًا عملية إعداد التمثال (التىء يمكن أن تكون قد تمت وفق 
علوي ١١‏ يشا ره هررة وك ان سوه للك بورقفين أ ل لعووة ال لخد 
مكانه في التمثال؛ ومما يدعم ذلكء أن الحوادث التي تلي» لا يمكن 
أن تتم فيما لو كان مرذوك: قد امستعاة مفكانة: 


إِيرَا يستعد للحرب 


)6  1( 


000 


10 


هذه الأسطر تحتوي حوار إيرًّا وإيشوم الذي تعود إليه القصيدة كما 
يظهر» إذ يحتوي السطر )١(‏ على جواب «إيشوم» وفي السطر (5) 
فقطء نرى أنه يحاول «تهدئة» سيّده مطلقاً عليه لقب (يا جبلي) 
ويتضح من التتمة أن إِيرًا يعتريه الغضب. ويمكن أن يكون ذلك 
بسبب فشل العملية كما في السطر (5) أو بسبب لوم مردوك له. 
ولكن ابن إنليل السامى» الذي أمسك ب [...] 

دخل في الإي - ميْسلام”') وأتخل فيه مكانه 

نكر كلك [ الود ]ا ايلة 


وكاك اقلئه. ممغلنا ,1غ ]اهبا ”ولع جنيك يكلمة: 


(1-816512117) التسمية السومرية لمعبد نرجال فى مدينة كوتو [لاأنا1). 


ااه 


وعندما طلب منه إيشوم إصدار أوامره؟. (قال له): 
«أخل لي الطريق لكي أذهب إلى المعركة : 

لقد 0 الذفخ ومزت. السباعة !1 

أنا أعلن (ذلك): سوف أزيل سطوع الشمس 

5 وفي الليل سوف أحجب وجه القمر 
والم ادا" بوت اصن 1ه الالعرة: الع 0 
إحسر الغيوم! أوقف الثل لج والمطر]!» 
ومن أجل (؟) إيا سوف أقدم (هذه) الفكرة الصادرة 

ع :مودوك والدات:: 
«([من] كبرَ؟ في زمن؟ الرخا [ء] سوف يدفن 
في زمن القِلة! 
0 ومن وصل عن طريق مبتلَ» [سوف يعود] على طريقٍ مغبر!» 
أها “ملك الالهات. افسيوافة امود« إرى فيك ؟: | نك 
[فالتعليمات] التي أغطيتَ» سوف تنجز كاملة. 
وسوف تنفذ أوامر [ك] 

وإذا ما الرؤوس - السوداءء صرخوا متوجهين إليك 
فلا تتقبّل [صلواتهم]! 

الأض) سرت انق [الثلذ؟ ابو امت ]الا 

5 سوف أمسح المدن وأحولها إلى صحارى 
سوف أهدم الجبال وأطيح يجماعاتها الحيوانية 
سوف أقلب البحار وأبي لد] نتاجها 
سوف أكتسح منابت القصب والأسل وأحر [قها] كما تحرقها 
النارذا 


(4020) هو إله الهواطل الحويةء ومهراه هما الرمز الميثي للمطر «طوفان السماء» وللثلج 
«غطاء الحبال» وهما مطيتا أدد اللتان ينتقل فوقهما ناد العواصف (يمكن اللمقارنة مم بعل 


سوف أطيح بالبشرء و[أمحو؟] (كل) كائن حيّ؟ [...] 


30 وَل أبقي منهم على كر كد من أجل إعادة تعدادهم 
لعي ] 


[الق] طعان والحيوانات ‏ الوحشية لن (أبقيها؟) 
قط من أجل [...] 
بن هدينة وأخرئ:: شوف: اطلق. العداوة.: 
(بحيث) لا يهتم الأبناء بحياة آبائهم ولا الآباء بأبنائهم 
ولا كعات عونة ع امك ] برقي الث عند يادي 
5 «وقى..عقر بالالية .ميث( لأ يمكق. لآئ: ليرزين نيلة 
سوف أدخل [...] 
(و) سوف أنْصَّبُ مرابياً في مقر الأمراء! 
وأجعل الحيوانات تدخل إلى [. . .| 
(9) أغلق ةن الفدية فيك تورهده! 
سوف أجعل الحيوانات تنحد [ر] من الجبل . 
0 وحيث أجعلها تشردء سوف تخرّب الشوارع! 
ودون؟ [...] سوف أجعل حيوانات السهوب 
تجول هائمة في شوارع المدنء 
معطياً (بذلك) منذرات شؤم» تؤدّي إلى 
60 0 )| 
سوف أدخل [:. -] جالب نحس إلى مقر الآلهة 
والقصر الملكي» سوف أجعله 5 مَوَانا! 
5 سوف أضع حدا لضججة البشر وأبعد 
عنهم (كل) بهجة! 
السطر 51 وما يليه مشوه وغير مفهومء. يتوقف هنا حديث إيرًا على ما يظهر 


ولكنة. يتعائف: “فى :يذاية” اللوحة العالثة : 


اللوحة الثالثة 


الجزء 117 أ) 


)5 - 3( 


1 ودون إعارة انتباه لأحدء يبقى [إيرًا] على 
[استكناف . . .؟] العملية التي قرّرها 
هذه الأسطر مفقودة تمامأ وهي تسجل على الأغلب استمرار. 
تبديدات إيرًا. 
6 دوق أضباون نيكه :[ الس دن | سيوف افير أعمارهم 
سوف أعطل [حياة] حماة العادلين 
(و) أَجِلِسٌ في مكان الشرف الأشرارٌ الذتاحين . 
سوف أعمّم قلوب البشر: بحيث لا يسمع الآباء أيناءهم 
0 والبنات سوف يتوجهن بكره إلى أمهاتهن! 
سوف أفسد خطاب (البشر): بحيث ينسون الهتهم 
ويكفرون دون رادع بإلهاتهم! 
سوف أشجع اللصوص على قطع الدلرق! 
وفى وسط المدينة» سوف ينتزع البشر الواح 
ود الآشر هاا يدفيه مين اموال! 
5 [الا] سود والذئا [ب] سوف تطيح [بالما] شية 
نوف أختوفن, إلياكه ب“ الأعومة لأيقافه: التكاتر 
(و) سوف أحرم المرضعات من سماع تغريد الأطفال الرْضع! 
ومن الريف سوف أطرد وقع أناشيد ‏ العاملين 
الرعاة والمعاونون سوف لا يتذكرون مكان كوخهم الصغير. 
0 سوف أبعد كل كساء عن جسد البشر 5 
أي ]| من نسختين 
1 مختلفتين 
سوف أجعل البشر يتجولون عراة في مدينتهم .. 


"هم 


1 :وانزل الشى إلى العالم «السقالى بذوانها كت 
وخراف الذبائح التكفيرية من أجل حياة البشر سوف تفقد. 
(وحتى) من أجل أميرء عيوف: اكون ادر م3 
الكهانة أمام شمش . 
وسوف يفدّش المرضى (دون جدوى) عن اللحم ‏ المعذ ‏ 
للتتواء 
5 ودون أن يتمكن الخبراء من معالجتهم» سوف يجرون 
أنفسهم حتى الموت! 

(26 -33) هلق الاأسطة غير صالحة للاستثمار: وبدون شكء. يتابع إِيرَا من 
خلالها توزيع مصائبه كما يمكن استنتاج ذلك من كلمتين بقيتا من 
لطن 150 اا وما يل لم يتبقّ سوى إشارات نهايات الأسطر 
التى نجهل تماما محتواها وكذلك محتوى الخزء الذي يل . 


الجزء ([111 - أ 


لا تقدم لنا الأسطر ال )5١(‏ المتبقية إلا بعض الرموز التى هى غير مفهومة 
بصورة عامة وهي تقع في بداياتما. إلا أنه مع الجزء الذي يلي». يبدأ فصل 


الجاع  ]11(‏ ج) 

إنه غير صالح للقراءة في الأسطر الأولى» ولكن يمكن فهمه فيما بعد بفضل 
التوازي مع محتوى اللوحة الرابعة (السطر 7 وما يليه) مما يمكن بشكل معقول 
من استعادة بعض المقاطع الممقودةء وهى نحتوىي على ما يظهر على خطاب يمكن 
نسبته إلى إيشوم كما سيفعل ذلك في بداية اللوحة الرابعة» إذ يذكر إيرًا بأعماله 
ل 


ه؟١‎ 


(وحتى) بالنسبة للمعفيين''' والذين هم تحت الحماية 
المقدسة ل [...1]. [جعلتهم يشهرون السلاح] 
و[سلّمتَ] دماءهم [مثل الماء إلى مجاري المدينة] 
[شدخت لهم] شرايينهم [لكي يحمل النهر (محتواها)]؛ 
[وأمام هذا المنظر قال] إنليل: «يا للمصيبة!). 
[وانقيض صدره] 
[فقاور] سقو فونم عرق لي 
وحِرْمٌ لا مر [دّ له] [تلفظ به فمه؟]ء 
((ذ) لأقس] م [ألا يشرب قط بعد الآن] ماءَ النهر! 
ولاشمئزازه بسبب الدم - المهرق» (أقسم) 
ألا يعود قط إلى [الإيكور]7'*؛ 


(0 -20) هذه الأسطر تحتوي على إجابة إِيرًا ولا نعلم محتواها. وتقدّم الأسطر 
(0 --595) إلى توجه إيرًا «الغاضب» إلى إيشوم : 
4 أخل لي الطريق [لكي أذهب إلى المعركة]! 
5 أجند فرقة] السبعة الأبطال». اللا [مثيل لهم] 
ارلعدم مني | حيتي اليانع : 
وأنت يا قائدى » [اتبعني ]!) 
وعندما سمع إيشوم هذا النداء 
تملكته الشفقة وقال [في نفسه]: 
0 "الوزل لبشرق» الذي قصب عليهم إيذا 
وقرّر [إبادتهم؟] 
)١(‏ المعفيون من حمل الأسلحة. 
(1) (نناكاتطة) أي بيت الجبل: معبد إنليل في نقر (عناممف88) . 
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(و) الذين قرر نرجال المقدام [تحويلهم إلى العدم]ء 
كما في يوم الصراع مع الآساكو”'' الشيطاني [.. .] 
دون أن تتوقف ذراعاه (عن الحركة) كما كان ذلك 
يوم ذبح «الإلّه المحكوم!)'"ا 
و[شبكته] المنشو [رة] كما تم ذلك يوم القبض 
على (الطائر) اللعين أنزو!)”" . 
فتح عند ذلك إيشوم فمه 
ووجّه (هذا) الخطاب إلى إيرًّا الشجاع : 
«لماذا نويت الشر بالالهة وبالبشر 
و(لماذا) بدون مرد لإرادتك نويت الإضرار 
بالبشر ذوي الرؤوس السوداء؟) 
فتح إِيرًا فمه وبدأ الكلام 
موجّهاً هذا الخطاب إلى إيشوم قائده : 
«أنت الذي تعلم أهداف الإيجيجي وإرادة الأنوناكي 
وتفمل نكا الاوامن :الى المنتضونة. الجن .ذو از وهر 
التو ذاء 
مفبّحاً (بذلك) ذكاءهم 
لماذا تتكلم مثل جاهل 
(و) تقدم لي النصح وكأنتك لا تدري ما قاله مردوك؟ 
(بما أن) ملك الآلهة أخلى عرشه. 


فما الذي يمكن أنْ يبقى ثابتأ (في) العالم؟ 


(داعلةةوة) هو زعيم ثورة الجحبل وقائد شعب الحجارة الذي أخضعه نينورتا (انظر 
النص رقم 79/ من الكتاب الثالث). 

المقصودء هو عللى الأرجح الاله كنغو (ناع1412) قائد المعركة إللى جاتب تيامت في قصيدة 
الخليمة والذي ذبح بعد انكساره لاستعمال دمه فى عملية خلق البشر. انظر النص (رقم 
00 من الكتاب الثاني . 

(ناتصة) انظر النص (رقم 15) من الكتاب الثاني . 


وح 


وهاه نزع (غوة ,رآسنة) تاج الملكية الشاملة 

[قرغايا؟] "التزلوك والأمراء شوق هما والجاتهه! 

(بما أنه) حل مشبك (الحزام) 

فإن حزام الالهة والبشر تلاشى ومن الصعب إعادة شذده. 
0 النآن العلدية سملت الصورةاى القميعة حظم كالنهار 

وزادت من توهجه الخارق للطبيعة : 

ويمكن ليمينه (إذن) العودة لحمل المطو"'؟ سلاحه الكبير 

ونظرة الأمير موردوك (عادت لتكون) زائعة! 

ما تقوله لى [...] 

يا قائدي الإلهي الحكيم [إيشوم صاحب الآراء الممتازة] 
5 لماذا [تت .. .] (هذا) الأمر في الوقت الحاضر؟ 

وها ةك ] أقوال مرذرك؟) 

0722-0 جواب إيشومء كثير التشويه ولا يمكن استعماله. ويمكن التكهن 
بأنه يدافع من جديد مذكرأ ب «الثراء الذي حققه البشر» (09) ويشير 
إلى «الماشية» )5١(‏ وإلى «منابت القصب والأسل» (١5)؛‏ ولكنه 
يضيف وكأنه يعتمد على تصريح إِيرًا السابق (؟7) بأن عملية التدمير 
تيعد فى إيادة: الماشية: (1:6) #اوالضزت +الأسلخة) (2)53-غا 
مستعرضت: كود امه كايا رن احج نذا تين رين روي 
 111(‏ ج) و(111 د)ء يحتمل ألا يكون كبيراً ويقدر بحوالى عشرين 
سطراً. وعندما يتم استئناف النص في الجزء الثاني نجد أنفسنا أمام 
إيشوم مذكراً بمعارك إيرًا الأخرى : 


الجزء  111(‏ د) 
1 مشوه 
2 فتح إيشوم فمه وكلم (هكذا) إِيرًا الشجاع : 


)١(‏ المطو: القوس (اع8614) بالأكادية. 


؟: 7م 


«أي إيرًا المقدام. أت تمسك يزمام السماءء 
تراقب الأرض كا [ملة] وأنت سيّد العالم. 
3.. "أنه فلج الس وقسط, علن العقاك 
أنت تحكم البشر وأنت راعي الحيوانات : 
فيان" «السعاوم احير تحت ضر قف 
و(إينجور)"'' (العالم السفلي) في قبضتك! 
الع فلاف المرشيوا مدي الالال 0 
تتمركز فيك كافة السلطات الإلهية والآلهة يخشونك: 
0 الإيجيجي يخافون منك والأنونانتكي يرتجفون أمامك! 
وإذا ما أعطيت بعض التوجهات. فإن 
آنو بذاته يستمع إليك. 
ويطيعك إنليل شخصياً! 
هل هناك عداوة بدونك 
أو حرب دون (إرادتك)؟ 
عد المعارك (هي) قضية محصورة بشخصك 
5 ومع ذلك فأنت تكرّر باستمرار في قلبك : 


5 0 )202 
(إنهم يزدرونني»)؟ 


2030 إي - شارًا (5881153 .8) بمعنى «بيت الكون» وهو مقر إنليل في تمر لاذارة الكون. 
() (شوانا) (222ناط5) بمعنى السلطة السماوية وهو حي معابد في بال (انظر 1: .)١55‏ 
(ه2 المقصودودن هناك هم سكان ما بين النهرين ذوي الوؤوهن جح السونواء.. 


ل 


اللوحة الرابعة 


تخريب إِيرًا لبابل 
د تالاسر تودراف: نك مانن الكيساء لم تحير 
نصره! 
اقم حللتك رياط اك (ومورت قور كر 107" بيده 
ملك الآلهة» عقدة الأرضص 
شعن أن عدلت: مظافركى الآلينة واتعدث. هعة :رسال : 
فحلتة الفدية مجهزا بائها كتاف : 
35 (ولدى) وجودك في بابل”) وكمن يريد إخضاع مديئة 
لسيطرته + تكلعت كمخ ررضو 3 
واليابليون. دون رئاسة لهم. (غير) أعواد المقاصب» 
امعالدوا .راق 
فالذي. لم تكن له أية معرفة بممارسة أسلحة - الطعن 
والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة أسلحة ‏ الرماية 
نل تحدتة (ينيانا) 
والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة المصارعة باشر 
اكنشاكاتة 
0 والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة السباق 
الطلق: مور 
وحاول الفعخلون" الشوق فلن الا فوياء 
)1١(‏ (2«ناعا-رناح1-:1(10) تعبير سومري بمعنى عقدة الأرض. وهي تسمية قدسية لبابل مركز 


الكون ومله يسهر الاله مردوك على الات الكون. 
(؟) أوردنا مقتطفات من هذا المقطع تحت (الرقم 17) من الككتاب الثأني. 
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و(حاول) العرجان استباق (أبطال) السرعة. 
وضد حاكمهم مُموّن معابدهمء بدأوا 
بترديد وفاحات كبيرة 
مَئْرسوا بأيديهم بوابات بابل 
ومجاري المياه الحاملة لثرائهم . 
وكسلاب أجانب عمدوا إلى إحراق أبنية بابل المقدّسة! 
بيد أنك أنت كنت المحرّض» أنت كنت على رأس الهياج! 
تمدو ناه مكيف كنف تمك نل كان 
لقد أغرقتَ بدم الرجال والنساءء كوه 
الآله هر" يكازيين. الانوانن 
(وهؤلاء) البابليون كانوا كالعضافير ‏ وأنث الخدعة ب 
بعد أن أمسكت بهم في شباكك» يا إِيرًا المقدام» 
قبضت عليهم وأعدمتهم . 
والأدلق كاووته العدودة وا تار 
(ققد) اتكدزك يكير أيزز '؟ رمقلاك إلى التضض 
وبمجرد رؤيتك» حمل الجنود أسلحتهم 
واهتاج قلب الحاكم النقوم ضد بابل 
فأرسل جنوده» وكأن الأمر يتعلق بسحق عدوء 
قاقعا :إلن. الأشوا اتن التعيقى »كتاذ ل 
اهذه المدينة» التى أوجهك إليك» أيّهها الرجل 


(1-1212[11لا1118) تسمية السور الداخلل لبابل بمعنى : «(إنليل مستجيب» والسور الخارجي 
كان -0050 0 إنليل» 97 (اسئك - إنليل؟ . 

(85411518) موهرا أو موخرا: بمعلى الاستقبلني» وهو إله من الدرجة الثانية له دور 
استقبال الداخلين إلى بابل . 

يعتبر ظهور الأسد في الأماكن المأهولة كنذير شر عظيم وهذا ما يفسر رد فعل حاكم 


المدينة . 


ىه 


لا تحترم فيها أيٍّ إله ولا تخش أي بشر. 

اعمد إلى قتل صغارها وكيبارهاء 

ولا تبت على حياة طفل (واحد) ولو كان رضيعاً! 
0 (وبعد ذلك)» إنهبُ جميع كنوز بابل المكدسة!» 


(وهكذا) فجيش الملك المحتشد. دخل إذن المدينة. 
بالسهام الملتهبة والسيوف المجردة من عُمُدها 
روس انوا الاتودافي المعنيرب: رقي زنوت احا 
آنو''؟ وداجان”'' المقدسة» جَعَلتَهُم يشهرون السلاح 
وسلمت دماءهمء مثل الماء إلى مجاري المدينة. 
5 شدخت لهم شرابينهم. لكي يحمل النهر محتواها! 
وأمام هذا المنظرء قال مردوكء الإله العظيم: «يا للمصيبة» 
والقيشفن ضدرهة؟ 
وحِرْمٌ لا مرد له. تلظ به فمه: 
أَقْسَمَ ألا يشرب قط بعد الآن ماء النهر. 
ولاشمئزازه بسبب الدم المهرق (أقسم) 
ألا يعود قط إلى الإيساجيل!”" 
0 «يا للمصيبة! (كان يقول»). بابل التي أعليتٌ شَأنَ 
نروعها كسعف 'تخلة : فقذ. حففها الهواء! 
يا للمصيبة! بابل التي حشوتُها حَباْ مثل كوز الصنوبر 
دون أن: امعييد من ثمارها! 


ا اللحيينة! بابل الى لارعنها تددر ره 


4)1١(‏ (لننهك) إله السماء. 
(؟) (سوعد0) إله عموري أدخل إل جمع الآألهة منذ الفترة البابلية القديمة وهو يقابل في 
دوره إنليل. 


(*6 معبد مردوك في بابل (5.53811) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ. 


فحن 


دون التمتع بنتاجها! 
يا للمصيبة! بابل التى وضعتها على رقبة انو 
مثل ختم من العنبر الأصفر ! 
بالالمصيه اع رق ان بتو لعياع بوررقينا فركيا لني آخر 
مثل لوحة الأقدار!» 
5 هكذا تكلم أيضاً الأمير مردوك: 
مي نك اد رليه يهن ليب ] 
الذي كان يرغب بمغادرة رصيف الركوب 
لم يكن عمق الماء يتعدى الذراعين 
وكان عليه الاجتياز على قدميه! 
وانخفض الماء في البئر إلى (عمق) حبل واحد 
ولخ يقى. أحد. عا ش 
وفي العرضء» في البحر العالي» فأكوام الماء (بارتفاع) ماثة 
فرسخ 


السجاديك: الخلفية! 


إيرَا يخرب مدنا أخرى 


0010 


0 


60 وسيبار”''» المدينة العتيقة» التي منع سيد الأرض 
الطوفان من عمر منطقتها. 
خلافا لإرادة شمش » فأنت حرّبت سورّها 
وهدمت قاعدته. 


وفن اأووولة" منينة انو وعتهار» مدينة: الدانا 


بابل . 
(11ا:ل1آ) مدينة حجلحامش وحاميتها عشتار . 


84م 


6 


00 
فيه 
0 


والغانيات وبنات ‏ الهو [ى] 
اللواتي خَرّمتهن عشتار من الأزواج لإبقائهن 
00 
فإن السوتيين"''' والسوتيات في هياجهم الصاخب 
3 قاو الانانا وابا ىعدت 
وكذللك الفلهان المختنون والمتكرون تساء 
الذيق: انث عشتان .“ضفات» الرخولة فنهم 
من أجل تعمد إخافة الرجال 
(هؤلاء)غ حملة الختاجر وحملة السكاكين والحرات 
وتغيان الا 01 
ديؤت على "نهاك الحرمات > لأزفاء عشتانء 
ولكزلة: .وشبسنة علي واامن ١‏ البويقة. عواكيما . تأنيا .وصنيدا 
0 قَلْبٍ عاداتهم وأَبْطلَ طقوسهم 
(بحيث إِنْ) عشتار. في تكذرهاء غضبت على أوروك 
وأناراضة عمذها عورا عرف" اليلن: كنها كتعر ف« الواء ليت 
ولم يتوقف سكان (دوركوليجالزو''' عن النواح 
أمام معبد هم ادق ب ا 5 المهدوم (مزدديخ): 
العدو الذي أوفدته إليهم يرفض التوقف عن (الاكتساح) . 
5 "كين ان عفار ةوجع :رات هذه الكلينات»: 
القن حولت إلى “متحزاء: مدينة ‏ [داا كن 
وكدات 5ااقطيي :«فكاتها 


السوتو هم قبائل البدو فى ذلك الوقت الذية كانت متطفة حجبل البشري فون الشهالن 
دور كوريصالز و(لا#ادع1آلما>[-5ن12). 
(لهعنا.نا). 


إله مدينة دير (15]81811). 


لك 


أها انا فقد تخليت عني ورميت بي إلى السوتيين! 
ا 


200 . 5 5 8 5-00 1 
وكن أحسم فيها بالمقتتوات التى مهم الجلك؟ 


ولن أصدر فيها الأوامر لكى أفتح عقو ل" (الديريية)!! 


الخراب يعم في البلاد 


كل النان اتخلوا عن الولاكء. للذشعراك فى التورزة: 
هجروا الإنصاف لحياكة الشرور! 
5 مما اضطرنى أنا إيشومء. أن أطلق على (هذا) البلد (وحده) 
الرياح السبعة : 
فى المعركةء كان يموت بالعدوى. 
لم بالعدورى. كان عدو يسبيه كغنيمة. 
لم كغئيمة». كان لص يقضى عليه 
0 ومن لم يطله سلاح الملك كان يقتل على يد أميرء 
5 


281!" ! 


يقتله أمير كات العاصمة تعمره». 
تعمره العاصعة كانت شمشس. يودىق به ! 
ومن كان يشر الى البرارقي كاتف الريع اكدسة: 


ومن كان يلتجىء في بيته. فقد كان يتلقى ضربة شيطان - 


رمي أكان: فبداق اوناع اه “كان حدرت: عليه عطقا 
وعد كالة. يميت الى الاعماق:ى السعية و كان موت افيها 


)1١(‏ (لناكاطع). 


)91 - 90( 


92 


95 


100 


]05 


غريقاء 

وهكذا جعلتَ الارتفاع والعمق السحيق يلتغيان الواحد 
بالاخر! 

وكان المسؤول؟ عن المدينة يصرّح لأمه التى ولدته : 

(100) لو أنكِ أبقيتني في رحمك يوم كان عليكِ ولادتي. 


با المقة عا ]ناما حييف: الذالقي: لقنا “فسا رسع ] د 


وعينات شباكه كانت ضيقة لدرجة حالت دون الإفللات منها 
واقضن: الو حجان ؟ تخت:ضرنات: السيفب 

(كنت تقول) لأي رجل ولد ابناء وأعلنّ: «هذا إينىء 

وعندما انلتهى من تربيته» سوف يكون ا داه 

(كنت تقول) هذا الإبن سوف أميته لكي يدفنه والده 

وتعد.ذلك: بسوات أميت: الآنه :دون أن فى احن. لدقنه! 

ومن كان عت ينا يناعن : «هذا بيتي! 

عندما أنتهى من بنائه» سوف يكون مقرّ راحتى. 

وفي اليوم الذي يذهب بي مصيري سوف أنام فيه!» 

هذا (الرجل)» (كنت تقول) سوف أميته وأجعله يهجر بيته 

الذي سوف أعطيه مجاشيرذة لوج رجل آخر!)» 

لقد قضيت حتى على العادل. يا إيرًا المقدام 

قضيتَ 2 حتى على من أهانك 

قضيت حتى على من لم بنك 

قضيتَ على الكاهن الحريص على تقديم قرابين الآلهة 

قضيت على الخادم المخلص لشخص الملك 


خرن 


0 قضيت على الشيخ على عتبة (بيته) 
قضيت على النساء الفتيات في غرفهن 
وهنَ بعد في (براءة) الطفولة! 
ومع ذلك. لم تجد في كل هذا أدنى تهدئة (لقلبك)» 


مكررا باستمرار: (إنهم يزدرونني!) 


إيرَا يستعذ لتنفيذ مشاريع دمار متزايد 
وعند ذلك» أعلنتٌ في قلبك يا إيرًا الشجاع : 
5 «أريد ضرب الأقوياء وإرهاب الضعفاء. 
6 أريد ذبح القائد وأجعل الجيش يقلب موقفه 
5 سوف أبتر جذور (كل) شجرة حتى لا تمتد فروعها 
6 وسوف ألغم قاعدة (كل) جدارء لكي ناف راي 
7 ومن (كل) معبد سوف أهدم الحجرة ‏ العلوية» ومن 
(كل) سور بنيةٌ تتويجه. 
زوف كك سرت عن الفدن رن يا 
سأقتلع مرابط المراكب لكي يحملها (بعيداً) جريان الماء 
سوف أحلم عقبضن. الدنة لكى لآ تعمكن. دن الاقتزاته مق 
الأرصفة 
0 سوف أخلع الصواري وأزيل كل التجهيزات! 


الحياة ! 


سوف أسد الينابيع لكي لا تحمل المجاري الجافة 
الماء المخصب ! 
بيوقم ازارك إيركالوى العاتم انول 7" لجرعريع السمارات 


(00) تم تعديل موضعم السطرين ١١1(‏ و١١)‏ بسبب التوازي مع محتوى ١١5(‏ و9١١).‏ 
00 الايركالو (110له!1:2): تسمية ثانية للعالم السملى . 


مان 


187 


سوف أصل حتى مقر ملك الآلهة. لكي لا تكون 
فاك سكي عا 


إيشوم بعد تعديده لمخازي إيرًا داخل 
البلاد يوفق إلى تهدئته ويحوّل غضبه ودماره 
إلى أهداف عدائية أخرى خارجية 


]30 


]35 


10 


عندما استمع إليه إِيرًا المقدام 
تلذذ بالكلمات التي تلفّظ بها إيشوم وكأنها مرهم بالغ 
التسوفة 
لذللكة أدلن يذ القصاع بهذا التصرده : 
(بلد البحر وبلد اليحرء شويارتو وشوبارتو. 
عيلاميون وعيلاميون. كوشيون وكوشيود. 
سوتيون وسوتيون؛. كوتيود وكوتيود. 
لولوبيون ولولوبيّون» بلد وبلد» مدن ومدن 
بيوت وبيوت» رجال ورجال. إخوة وإخوة. 
دون أن يرحم أحدهم الآخرء فليتذابحوا فيما بينهم! 
ولتنهض بعد ذلك أكادء لتدمير جميعهم 
ولتصبح سيّدتهم جميعاً !) 
ثم وجّه إِيرًا المقدامء هذه الكلمات إلى قائده إيشوم : 
إذهب يا إيشوم وحمّق كل ما يحلو لك من أقوالك!) 
توجّه إيشوم (عند ذلك) نحو جبل 0 
وأسرع الأبطال السبعة اللامثيل لهم للحاق به 
وعندما وصل إيرًا الشجاع إلى جبل خيخي. 


210 جبل من بلاد العموريين ([مورد) ويرجح أنه: بل البشرئ فى. الشال الخب قي من تدمر 
وهو مكان تجمع السوتيين كما أشير إلى ذلك آنفاً في ملاحظة السطر (19: 04). 


017 : 


ِعَمَا يده اكتسح هذا الجيل.. 
وهذا انها حك (الذات )4 سه أرهنا! 
حطم أشجار غابة الأرز (الباسقة) 
5 وأصبحت (هذه) الغابة مثل أجمة مرّ عليها الحريق! 
دمر تجمعات السكان وَجَعْل منها صحارى. 
اجتاح الجبال وأطاح بجماعاتها الحيوانية: 
قلب البحار وأباد نتاجهاء 
اكتسح منابت القصب والأسّل وأحرقها كما تحرقها النار. 


0 نفذ الحرم بالماشية وأعادها إلى التراب! 


همه “م 


اللوحة الخامسة 


إِيرَا يبرّر أعماله. كما يمدح إيشوم ويوحي 
بعودة أكاد إلى استرجاع مركزها. 

1 وبمجرد أن هد إيّرا وعاد إلى تبوّء عرشه. 
(عند ذلك) أدارت كافة الآلهة عيونها نحوه 
(وكذلك) كافة الإيجيجي والأنوناكي وقفوا (أمامه) باحترام 
ففتح فمه وتوجّه إلى جميع الآلهة : 

5 أعيروني انتباهكم» أنتم جميعاً. وخذوا علماً بأقوالي. 
من اليو كد أنقى تصني حبكت الخبر عدبي نحطي 
بحائقة : ْ 
فلأننئي غضبتٌ في قلبي» أهكلث السكان! 
ومثل راع مرتزق» أبعدثٌ القطيع عن فحل - القيادة. 
ومثل م لم يغرس قط بستاناء قلمتُ فيه دونما هوادة. 

0 ومثل لص غريب قتلثٌ دونما تفرقة الأبرار والأشرار! 
أنه 0 لفان الترية من فى أسشفديرا 1ر] 
وإذا ما كان أحدهم مستغورا لا يمك الأى آخر “تيدضه 
وبدون إيشوم قائدي. ما الذي كان يمكن الإبقاء عليه؟ 
أين سيكون ممونكم؟ وأين (سيكون) مقيمو طقوسكم؟ 

5 آي ستكون قرابينكم ‏ الغذائية؟ إذا كنتم لم تعودوا 

إلى استنشاق رائحة البخور!» 
فتَحَ (عند ذلك) إيشوم فمه وقال: 
«[أي إِيرًا] البطل» انتبه إلى واستمع لكلماتي! 
عزم المؤكك: أن. باستطاغتك: الخلوة إلى الهندواء 
من الآن فصاعداً: ها نحن طوع أوامرك! 


5ه 


6 


0 


2) 


050 
00) 


من في يوم غضبك يقدر على مجابهتك؟ 
20 وعندما سمعه إيرّاء استئار وجهه 
وأنمر جحت عد اساوي ةب قرا مثل النهار الذي يسطع , 
وبعوديه الي الى - يناه 7 أتحد به مكائه 
(عند ذلك) وبصوت مرتفقع. وبلا مواربة كلّمه إيشوم 
مقترحاً غلنة بسنلة. مدن أكاقه: القوان '(العالي ١‏ 
5 سكان هذا البلد الذي قضيّ على معظمهم.ء فليستعيدوا 
كثرتهم 
وليتخذ كل (واحد منهم) صغيرهم وكبيرهم طريقه بحرية! 
ا 00 يف 
وَلْيسق كل واحد سبعة (منهم) مثل ماشية صغيرة! 
سوف تجعل من تجمعات سكنهم خرابا وتحوؤل 


ريعهم إلى صحراء! 
0 والغنائم الثقيلة التي تكسبها منهمء سواف: تتقلها .إلى 
ل 
270 


وسوف تعيد آلهة البلد سالمة إلى مقرها! 
وفي هذا (البلد نفسه) سوف تعيد إنزال شاكان'*' ونيسابا”” 
ومن أجل (هذا البلد) سوف تستخرج من الجبال 

وفرتها ومن اليحار نتاجهاء 


(0ةأوء18.84) الإي ‏ ميسلام: بيت مسلام وهو معبد نرجال (إيرًا) في مدينة كوتو 
(11 نكا ) . 

السوتيون وهم قبائل السوتو (510111) الذين كانت منطقة تجمعهم يجوار جبل البشري في 
الشمال الشرقي من تدمر. 

زقسكسانا8) سحي الناظة المسناوية وهو خن من اعبار كان عدر غاع عند هه 
المعابد وأصبح فيما بعد يطلق على بابل يكاملها. 

(مملقط5): هو اله المواشى . 

(2طه15ل]) : إلهة زراعة ل 


01 


وإلى حقوله الخربة. سوف تعيد إليها (من جديد) ثمارها! 


فيا 
لي 


جزياتهم الثقيلة إلى قلب الشوانا! 
ولترتفع (من جديد) مثل شمس _لهابة 
ذرى معابده المهدومة! 
ودجلة والغرات. ليعيذا إليه مياههما المخصبة! 
إجعل ممون"' الإيساجيل”'' ومعابد بابل يحكم شخصياً 


١ 5 1 3 ١ 
1! على كاقة حكام حو الهدق‎ 


خاتئمة القصيدة 
ولسنين لا عد لها 
المجد للإله العظيم نرجال ولإيشوم البطل 
0-. لان :إيذا تملكة الحضت 
وهندد تتدهير البلاة: وإناذة:“السكان 
وتمكن إيشوم مستشاره بذكاء فائق من تهدئة (غضبه) 
فأنقذ بذلك ما تبقى! 
مؤلف هذا العمل (هو) كبتي 3 إيلى بد وول 
افق وانسنة 
أوحى (به) إليه إيشوم في ليلة. وبما أنه 
استعاده في الصباح التاليى. فلم يُغفل منه شيئا 
كما لم يضف إليه سطراً واحداً! 
5 وعندما استمع إليه إيرّاء تلَدْدْ (بسماعه). 


م م ]إل 5 ع ار 0 
و سير ديه إيشومء. قائدم» كان وقعهاأ عليه جمماه 


10 “الممون: "اعون المعاين"هن القيه نلكق زيمتن نهنا الللفة الكلقع ممست الاناا قن 
بابل الذى هو معبد 3 كد 


لون 


كي لمسديها:] د المسيرون اقزر نيه 
ولذلك عمد إيرًا الشجاع إلى (هذا) التصريح : 
«كل إله قدد هذا اليدب فلشكدمن 
التوولات.قن «معيدة! 
0ض وكل من يمجهء فلتبطل (فى معيده) رائحة التقذمات! 
(وكل) ملك يقوم بتلاوته مشيداً بمجدي. فليحكم الكون! 
(وكل) أسير يتلو (هذا) المديح لبطولتي». فليتبدد أعداؤه! 
(وكل) مغن ينشدهء فلن يموت قط ميتة - بشعة 
وكلماتة: شوات: تجوز إعيحات» ملكة: وأميره! 
5 وكل ناسخ (يحسن كتابته) سوف ينجو من النفي 
ويصبح شهيراً في بلده 
والمثقفون الذين يتلفظون باسمى بوفاء» فى مجمعهم 
العلمي. 


01 
3 


سوف افتّح عقولهم. 

وفي كل بيت توضع فيه هذه اللوحة. فإن إيرًا 
لن يعود من جديد إلى غضبه ولن يكرر السبعة 
مجزر نهم 
وسيف الموت - البشع. لن يقترب منه وسوف 
يُضْمِنٌ له كل أمان! 

لين هذا التشيق تاغل أيذا! وليدة. أيذا! 

0 .وكل اللا شين عه “اقل ييطرلتى 
وكل شعوب العالم بعد التعرف عليهاء فلتَشِدُ بمجدي!»). 


لون 


مصذمه الكتاب الراء 1089 1[ 1 11111 


الصطلحات والاغارات القن ينها .متابعة التصوصض 0 
الفصل الأول ْ 

000 الموت والبعث‎ )١( 

-)١ (‏ موت دوموزي وبعثه 00-3 1 1 11111 

1 0 حلم دوموزي وموته‎ )٠١4( 

-)٠5١5(‏ مصير عشاق إنانا/ عشتار الما وا 

17 إنانا تسلم دوموزي إلى شياطين العالم السفلٍ‎ - )٠١( 

101 نص اخر لموت دوموزىي‎  )٠١0( 

51110010 إنانا كىن مضير دوموريق الذى لين‎ )1١98( 

1840 اسروك دومورى وعام تيمم ا 0ص 

)١١2١(‏ - إنانا وبيلولو القديمة ا 

(١١١)_الأم‏ الحزينة تبكي ولدها الإله الذي خطفه الموت ا 

0 سويت لاله لول 00000 

 )١١(‏ قلق الأم على ابنها المسافر ا ا 

(1111111111 _العالم السملي‎ 65 - ١( 

-)١1١8(‏ نزول عشتار إلى العالم السفلٍ (النص الأكادي) ئشظ1252 

-)١1١:5(‏ كيف أصبح نرجال ملك العالم السفلٍ ا 


(211111111 حلم اك المنذر يمويه والعالم السفل‎ -)١١5( 


6ه 


0 أنكيدو يصف العالم السفليى لجلجامش‎ -)١١( 


(1١)ت‏ :وؤيا عن العالم السفل .من اشورر لي 1 
)١١69(‏ . ابتهال موجه إلى بعال 7-دببب 000001012 0001 

زا اي الع وائلياة الادية 111[ 1 00 
-)١٠١٠١(‏ عودة دوموزي/ تموز ا 11 
(1550)نب موت مرذواك :ويعله: المظفر 02228 0 0 
(0؟١١) ‏ حجلحامش والحياة الأبدية ل 
)١١٠(‏ موت حلحامش 0 
-)١1:(‏ شولحى يفاخر بجلجامش اجاج سجس سن اا و 1111 
18 ليها مكل ودوموزي يي 1[ 1[ 1 1 ز1 1 ز 1 1 1 اا 
(3؟1١)‏ صلاة موجّهة إلى جلجامش الم ا 1 
(0؟١) ‏ أين هم أبطال الأزمنة القديمة؟ للا ا 
)١١(‏ - كاتب متمرن يبتدع رسالة على لسان جلجامش م 

الفصل الثاني 

100000000 000 الحرب والدمار ا‎  )9( 
110000 من مبارزة بطلين إلى حرب الدمار الشامل‎ -)١ - (؟‎ 
إينمركار وساحره ماشماش ورفض الخضوع لأرانًا ....... 56غ‎  )١١9( 
إخضاع سيد آراتا فقون إنانا ل‎  )1( 
1000000 لوجال باندا وحصار أوروك واللجوء إلى إنانا‎  )١*١( 
1000000 00088 )ب لوحال انها وشفافة من قبل اوت‎ 
00000000 بين كيش وأوروك» جلجامش يخضع آجا‎ - )١3( 
1000011 1 1111 كات ارا اله القهار‎ 
ملحمة إِيرًأ ة 2 ة 2 2 2 ز2 2 2 2 10 1 1 ذ1 1 1 1210 1 1 1 [ 1 1 ذا‎  )١*5( 


ه١‎ 


دَيوان الأساطير 


مور هر وأكاد واشسويق 
الكتاب الأول 


أناشيد الحب السومريه 


** يتعلق «أناشيد الحب السومرية»» بنصوص الخصب والإخصاب» أو كما 
يقول الشعراء السومريون» «بمنئ السماء) يخصب الأرض وابماء القلب» 


4 غمفتك عنوآن ماع الاضن وماء القلبى يعر ضص الفصل الاول»ء كيعم ثم 
وزواجه من سود الحميلة. ولا ينسى نتبع الإلهة إنانا حين تنزل من 
سمائها لتتفقّد أحوال الأرض حيث يغتصبها بستانى أنكى . 


ينقل إلينا الفصل الثاني أحمل أناشيد الحبّ والجنس. بين أشهر حبيبين 
عرفهما عالمنا القديم. أى علاقة الراعى دوموزي وإلهة الخصب والجمال 
إناناء لينتقل بعد ذلك إلى دور ملوك سومر في مراسم الزواج الإلهي. 
وهنا أنضا نكوا غن رم اناك معبي راي سن انو هدوقي اانا 


ولذا أمكن القول بأن يجمل أناشيد الحب المعروضة» تشكل ما يمكن أن 
يسمّى «انشيد إنشاد سومرياً»؛ مِمَا جعل الفصل الثالث ينتقل إلى عرض 
دراسة هي الأولى من نوعها في اللغة العربية حول توازي نشيد الإنشاد 
اعرف ب نكنية. ١!‏ دنشاد التوراتي السوويه ايفاك املف 


* الكتاب الأول من مجموعة ديوان الأساطيرء يقدّم للقارىء العربي ذخيرة 


2 2 2 
ثقافة "فانئذة -.: حرال! وفع قينا وتار يميا . 
3 7 م .- 5-2 مي أها عي 


ديوان الأساطير 


سومر واكاد واشور 
الكتاب الثاني 
الآلهة والنشم 
هذا الكتاب الثاني من مجموعة «ديوان الأساطير» يطرح المواضيع الرئيسية 
التالية : 


*ة البدء والأصول 

والفي اهن تصيضى "التكووق بوإنتاق اف نقا ريق «التوين القن سقف عه 
النظرة الشاملة في : 

** قصيدة التكوين والخلق البابلية 

مكفية إراتقاء الالسعورووك دودو انبماة» انين اهيدا له 


قصيدة الفائق الحكمة وقصة إنقاذ البشر من الطوفان 


وتروي تاريخ البشرية من الخليقة حتى الطوفان. وهذا النص هو فى أساس 
الررقوو عاك القن تاد تعدها العوراة: 


3 الثواب والعقاب 
فى انطباقه عل الآلهة وغل الملوك والمدن. 


1.4 


اعم عه الركاء هل خر ابد صوس رمدي نار 


وهو أقدم نص عن المسرح الديني السومري الذي سبق المسرح الاغريقي 
بألف عام. 


* العادل المعذب والعدالة الإلهية 

وهو في أساس قصة أيوب التوراتية . 

الصعود إلى سماء الآلهة 

في كل من مغامري أدابا الحكيم وإيتانا الذي صعد إلى السماء على جناح 


2ي3ن الأساطير 

سو مر وأكاد شود 
الكتاب الثالث 

الحضارهة والسلطه 


هذا الكتاب من مجموعة «ديوان الأساطير»ء يطرح المواضيع الرئيسية 
الكالية : 

* النعجة ‏ الأم والشعير والكتانء هي الرموز الثلاثة التي اعتمدتها 
الأساطير السومرية للتعبير عن بداية بناء الحضارة في بلاد الرافدين . 

* الإله البدوي مارتوء يستحق الزواج من إبئة إله المدينة» وقد سَحَرهُ 
* إنليل» سيد الآلهة وسيد البلاد» يطلق بناء الحضارة ويجعل من مدينته نفر 
حجَاً للآلهة لتقديم الولاء. 

59 الإله نينورتا. يخضع ف المنطقة الحبلية «شعب الحجارة» مكملا دور إتليل 
الحضارى . 

* إنكي . إله المعرفة ومهارة الصنع. يرسّخ أسس الحضارة وينظم البلاد 
وينقل الولاء إلى مدينته إريدو. 

الإلهة إنانًا تتوجه على «سفيئة السماء» إلى إريدو لتعود منها محمّلة بأسس 
الحضارة» فترفع من شأن مدينتها أوروك. 

* إنانا/ عشتار «إلهة الإلهات» و«سيدة المعارك»», تتابع ارتقاءها عبر القرون» 
* بين المدرسة والحكمة؛ هو الفصل الأخير الذي يشهد على تعميم الحضارة 
وبناء الأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية من ضمن مجموعات من 
الحكم والأمثال السومرية والأكادية. 

* يختتم هذا الكتاب». يسرد قصة أحيقارء حكيم بلاد نينوى. عارضا 
موضوع بحث حول الأصول السومرية والأرامية لكليلة ودمنة. 


في هذا الكتاب من مجموعة «ديوان الأساطير»»؛ عرض عن الموت والبعث 
والحياة الأبدية» يتدرّج عبر المواضيع الرئيسية التالية : 
0 موت الآلهة بين التحوّل والبعث 
* موت الإله دوموزي/ تموز. 
* دور إنانا/ عشتار في تسليمه للموت ثم البكاء عليه . 
إنانا تبتدع قربة الماء في البادية» ضمانا لعودة دوموزي. 
5 العالم السفلي. بلد الظلمات واللاعودة 
* ملكة العالم السفلي تأسر إنانا/ عشتار وتفرض لتحريرها تسليم بديل عنها. 
* أنكيدو رفيق جلجامشء يستولي عليه العالم الشفلي بعد حلم رآه ينذر 
بموته . 
* الإله نرجال يأسره غرام ملكة العالم السفلي؛ فيتخل عن سمائه ليصبح 
ملكا عليه . 
5 البعث والحياة الأبدية 
# بعث وعودة كل من دوموزي/ تموز وبعل وأوزيريس ومردوك. ومفهوم 
القيامة والخلاص . 
* موت مردوك وبعثه المظممر 2 عبد رامن السنة في يابل. 
نص ملحمة جلجامش في سعيه وراء الحياة الأبدية. 
العصر البطولي في سومر والحرب 
من مبارزة بطلين إلى حرب الدمار الشامل . 
الحرب والدمار والواقع التاريخي. 
* تصن ملحمة إِيرً] لَه الذمار. 
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